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سار الو اع للسلباعة و ألنفر و التوزيج .المتصورة . .مم 


بسم الله الرمن الرحم 


مدمه 
الكون والحياة ودور الإنسان فيه » ولاعكن عزي أى نظام اجتاعي عن جذورو 
العقدية ومعلوم أن النطام يعنى أشكال العلاقات والتقاليد والمؤسسات الت تسود 
حياة الئاس وأنشطمم والسياسات والقرانين الى #كمها. 
فالدرسة الخربية تقوم فلسفتها ساسا على مبدأً ية › إنهم يتصورون الكون 
ali‏ حرکها اله م ترکھاً تدور بدون تدحل › ولل لان ف الایال ا يريك ( دع 
مالل لله ومالقيضر لقيصر ) . ومن هنا قام النظام على تأليه الإنسان على الأرض .. ' 


وعلى ساس هذه البادیء ما نظام الدافسية اة » واععير الريح هم حوافز 
الإانتاجح » والتفعة والاشياع غابته › ويح الربا على نطاق وأسح > بآقر تاوت الدحول 
بالاحتكار » فما انى المطاف إلا إلى الاستغلال والريا ء والالحتكار وإاروب 
والأزمات ٠‏ ما أفاض قيه الكتاب . 


ركا هو شان البشرية ف ترديما من النقيض إلى النقيض » كان رد الفعل هو 
ظهور الشيوعية على حلام الرأسمالية > مستفيدة من ماليا الالجتاعية , 


وأساس الخيوعية الفاسقى هو أحادية إلجدلية الى :7 تقوم على i‏ الاد ۽ 

وتدعى آنا أصل الوجود » وان الركة تم عن طيق التداقض والصراع » وآن الحياة 

المادية ۽ ولحاصة ماتعلق مثا بشكون الإنتاج > ھی اتی تدشیء انصرح الاجتاعی والققاف ' 

والسياسى والديبى والاأعلاق . . وترى الشيوعيةٍ أن سبب الصرإع هو اللكية فهى 
وسيلة الاستغلال عندهم » والدين أفون يتل به الضعفاء لمصلحة المستعلين » 


. , . فكان التامم والفخطيط والدكتاتورية . 


ركان ارد الفعل المخطرف للشيوعية ئو الى شهدناه اليوم » وئسمع الكثير من 
ماسیه ع ألسينة اساپ لفسهم £ و اتصرت القطة ف راب ودار ودساع 
واضطهاد » عادوا مرة أخحرى إلى الاسة والملكية واللوافر . 


ومن العجب أننا جد امجتمعات التى تماول أن تقلد هذا المذهب ف نظمها 
تټدسلسل ليبا عقائدها دين إرادة ما فنجد عتد الدعمة إى تظم إلرأسمالية يسود 
مشهوم العلمائية » ألدين لله والوطن للجميع » وحين يسود مفهوم اللكية ا جماعية 
سود ممعيا الى ية عل الدین ۽ وتشوية وة ورجاله برعم آنه۔رجحي.ة وأفيون 
لشوب ۰ ا 
۰ ونظة الإسلام إلى الادة موضو ع الاقتصاد شربطة فيه للكون واياة » 
إب الغاية من الوجود هى العبادة » يالادة وسيلة تعين عليها » وهي ف هذه اال 
ضرورية لآنها وسيلة للعبادة » فلا عبادة إن لم مسي الإلسان » ولاحياة إن نم تعسر 
ادنيا . 
إن عبادة اللإنسان لله تضمن له الحرية الى يدشدها » فهى ره من عبودية 
صراه بالتقوی وره هر عبوديه اشاس بمعرفة اه فاا بنط بای اسان رياط إالسد 
بالسيد . إن إاته بال وهو الالىق وهو الرازق عرو ماما من أى لون من ألران 


العبودية » لا يخشى زلا الله على رزقه ولا جخاف من أحد على حياته » فينطلق حرا ˆ 


ضرورة بعودیته لله . 

وسن هنا كان التوجيه الاقتصادى ف الإسلام يقوم أصلا على ميدأ السية › 
حرية الغرد ف مارسة أعماله ينمو بروحه > كلما ضاق نطاق هذا المبدا كان ذثك 
اعد عن روح الإسلام ومنہاجه ء إن الفرد اذى يعيش تابعا لغيو وياغر بام وعيش 
ف كنفه تضق أمامه فرصة الالحتيار » وتصضعف بالعأا حجية سواله عن عمله . 


۴٣ 


وهذه الحقيقة كان حساب العبد ف الإسلام أقل من حساب اخر ء في. 
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التكليض وف العقوبة ء قال تعال  :‏ ضرب الله مغلا عيد! ملوك لايقدر على شىء 
ومن رزقاه متا رزقا حستا فهو یتفق مده مرا وجھرا هل پستوون المد لله بل 
آکارهم لاعلمون ی . : 


والاسلام لايترك هذه الحية بإطلاعها › ولکن کا هی طیعته یضعها ف 

الو سط الفاضل ۽ اللي لاإفراط فيه ولا تشرط + د لان الانرافب ید إل تقييد حرية 
الآجين » أو الإضرار بها » ولخحكمة من هذا أن القرد يؤثر ف اجتمع ويتأثر به .. 
إن اة الإنسات باقضيلة تكليف هام » ماف ذلك من شاك » بقوع الفرد به 
باحتياره ويسال عده . ولكن اندعار الرذيلة ف الجتمع عائق يمع الفرد من اخحتيان › 
لاله یربط حیته بأثقال تکیه على وجهه كلما اسعفته الا اة متا ان 
للمجتمع أن يضع قيودا على حية الفرد » التى أضرت بقدرة غيو على مارسة 

حريته , ومثل حر هو امحتكر » فإن الالحتكار يحصل جبدأً مارسة المتكر يته ؛ 
إلا أن هذا الاحتكار يقيد حرية الاين ويضرهم > ويعوق استيا جاتيم »> ذا وجب 
أن تق حرية الفرد عند هله العام الى قيد فيا الإسلام مفهوم الرية . 


فالتوجيه الاقتصادى ف الاسام وان قام صلا على مبداً الحرية الفردية مقيد 
بالصاځ العام لضمان حرية د الانحرين . فالاصلل هو أخرية > ومادونه اسش اء یمود 
ليه . هذه بعض آاوجه مهوم الوسط بين الفردية وا لجساعية فى مفهوم رة لش 
تبداً بجمصلحة الفرد » وتي عند مصبلحة الاحرين . 

وأمر ار فى اتصال النهج بالعقيدة › أن الادة فى الإسلام ؛ وهي الدنيا 
حلقت لعكون وسيلة للاعرة . وهى نقطة افتراق كبيق بين منهجين : إذا كانت 
الدنيا غاية ف ذاعا »> فما علينا إلا أن نبيحت عن الاإنسان الاقتصادئ > ويصيح 
أإشباع الادى موضرع التحليل . وهذه هى أزمة العصر + والسر وراء كل ضياع 
ناه ق قم الاس » وکل خراب تلمسه ى صرإع الدول والشعوب ؛ ما إذا كانت 
الدنيا معبة إلى الح » فان ذلك البناء لادی هتر من أعماقه »> ويصبح من 
الضرورى إعادة البناء على ساس جديد . 


الفكر الاقتعصاد غردتاند زوج الدار القومية للطباعة والشر عى ١١‏ . 
را سرو الحل آية دإ , 
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فالنظام الائ ليس إلا انعكاسا للنطام السيامى والاجياعى والاقتصادى), 
الذى هو بدوره اتسكاس لعقيدة امع ء وبهذا يخشكل النظام الائ ء ويتحرك ف 
رین انی »> يبتر واه للمالية العامة > أي النفعات العامة > والارادات 
العامة » فعن طریق مدید نوج التفقانت وحجمها تدحدد الإیرادات وقذرها , 

وهذه الأدوات إذن تحدم جتمعا رأسماليا ء أو معا اشترا كيا » أو مجتمعا 
مسلما » بصور مختلفة ا وكيفا باحتلاف العقيدة الى يمن با التاس 


فالاشترأكية تقوم أدواعما على تأمم عناصر الإنتاج » وعلى تخطيط الاسلاك 
والاستهار . فإذا اقرب صاحب هله القافة ولبق من الإسلام مستخدما حيرا 
وأدواما كان ف قلب الاشتراكية تأميما وتنطيطا » وليس له بذلك من الاقتصاد 
الاسلامی إلا اسم على غير مسعى > وكان حه إثبات أن الإسلام يقوم عل التأمم 
واأحبخطيط . 
رالرأسمالية تقوم أدواعپا على حرية الفلا والکسب دون قید » ذا کان سن 
ادواجپا انربيا والضر يبة والتامین ۽ بل والالحعكا ر ٭ اذا اقرب صاحب هذه الشافة 
والخية من الإسلام وغالباً لايقترب إلا بعد الزيعين > بعد عجر ع شاقات اامعات 
الوضعية بالداحل والخارج » فإنه لاضجد حيصا تحت ضغط حلفية الكقافة وان 
وبؤرة الاهتام والآمال إلا استخدام هذه الأدوات » فيلوى عق الإسلام حو إياحة 
الريا » بوعل الضرائب والتأمين ا اراق مسال شخصية + م يسمي فلاف 
أقتصادا إسلاميا . 
ودا كاتنت نقطة البدى ف الاقعاد الاسلامی »> هى اتساب اشر ۽ 
فقها واقتصادا > واستخدام الأدوات الى أرإد الله للاقعصاد أن يقوم علا . 
وها الفهم شید فسا وججها رجه مام النظام الا قتصادي اااسلاەی 
الرّكاة ف مقابل الضراثب والتامين . 
المشاركة فى مقاب الربا والغرر . 
القسط فى مقابل الاحتكار والشسعير . 
سسس 
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وهنا تتحرر من النظام الاقتصادى الذى نما فى حضن الرأمالية > أو 
الاشتراكية » ونتعرقف على الدظام الاقتصادى احق » الرشد بالحلال ٠‏ اغرر عن 
الحرام ‏ الذي اسثوى عوده على كلمة لاإله إلا اللہ عمد رسول الله . 


وسنبداً بدراسة الرأسمالية »> شم الاشتراكية » ملتزمين ذا الهج » فتوضح 
الور ألسشد دة کملهب 1 نتجحدت. عن ايفام ألا قباد ی . 

وسنقتصر على دراسة الموذج الأصللى هذه النظم » والبشر ف الحقيقة اليوم قد 
احعلفت مداههم تحت تاثير السابيات الناتجة عن كلا الذهیین » فتباینت الدول ف 
لدی التی تاد به من کل مذهب › ولکن لا جخرجون عن الدذهین ء فإذا انہار 
الاساس الذی يقوم عليه کل مذهب وانتکس نظامه » کان بالتای ۔حكما على النظم 
التلمطة بالتبعية . 


الباب الأول 


النظام الاقتصادى الرأسمالى 


الام ,الاقتصادی الرأ مان 

اك الخرب الوم قد تخل عن دينه وعبد السقل والعلم i‏ وده أنشأسغة سی 
بالعلمائية 58٥114۲۶۳‏ وی التی میزت عام الغرب الوم ۽ وتسللت إن کل 
جوالب اخحياة فيه(" . 

ويلخص كاتب غر أسس العلمانية فيا بى : 

الأل : الاعتقاد يأن التقدم البشى يكن أن يقاس مقاييس علمائية » وأن 
المقاييس الفلقية العلمانية الى لاتتجاوز المصلحة البشر ية الرومنية تكفى لتفسير تارج 
البشر » وتنظم شقونهم . 

والٹا : هو مذهب إبکان غقيق الکمال البشی عقيقا غير عديد . 

والفالتث لااد بان اقول و جود اة ألوضوعية ف درا سه اسارج t‏ 
واختمع البشرى » قول مللء بالعتى ؛ واب الذكاء وسين النية ممكن ت برقا ى 
مستوى من الحياد لاجد مه الشذود الشخصى » أو المركز الاجياعى > أو الوضع 
التارخى > ولذلاك جد هذا الاقتراض معن کبیا فى اععيار التقدم ق العلم الالجعاعی 
ل4 إمكاتية سو و يه 1 ويتوقم س مل رلا التقدم اَن یعطی الانسان رة مترايدة 

رأحيا : تة اصتقاد بأن امجتمع يكن أن يماج فى حدود أجزاثه » ولیس من 
اضرو ری أن يفهم و بعاد ټکویده اا وعدا ۴ دفحة وأجلة ۽ ودا هو اللاغحقاد بان 
التقدم الاجتاعى كن أن يج بياسطة وسائل تشريعية أو قضائية أو إدارية » تنظم 
فصدا م أجل ذلك وعن طريق إعادة بتاء النظم البشرية قسما قسما » لاعن طرق 


ل( مستقہل الحضارة پوسف کال مد ص 4 . ۲ دار الرقاء ۹۸۸ م طبعة أول س طبعة ثانية . 


۳ 


الاهعداء الروحى أو الدعوة الخلقية طهر القلوب > أو تدعحل القوي الارجية 
الفجان() . 


وظهر ذلك الطابع العلمانى ليكون بديلا عن الطابع المسيحى ف الجتمم 
الاژروف > ثم اجتمع الانسانى بعد ذلك » وتبلور هذا الاتجاه بعد قيأم الثورة الفرنسية 
سنة ۹۷۸۹ م على إثر الصدام الدامى مع الكئيسة الكائوليكية فى العصور 
الوسطلى » وقد كان للكتيسة السلطان على الئاس بدعوى النياية عن الله »'وكان لايد 
أن يرفض اججتمع دعوى الكنيسة » ويرفض معها كل مابقى من جذور لاان . 

ومن هنا نشأت فلسفة فصل الدين عن الدولة أو العلمائية > للتحرر من 
سلطا الكتيسة . 


. ٠4۵۹ اة الانسان الحديث ص ٤ه » «ه تشارر فرتكل . رة . تقلا زياده دار مكتية الياة عبدڌ‎ )١( 
. مر جص پا من موسسة فرنكلير اللطباعة والدشر‎ 


1 £ 


الفصل ' الأول 
الأساس العقدى للرأسمائية 
لفد تدجى الدين عن حياة أويا بعد هة عنيفة أصابته منذ العصر الوسيط ء 


وترجم ذه اشر ا سباي ET‏ بسضها الس حية تفسها ۽ يرجح اليعضس ال حر 
إلى سلوك رجال الدين ء ونوجر هذه الأسياب قیما بل . 


. لقد كانت سيادة الصرائية علل روما عن طريق قسطدطين تكية عليا‎ ١ 
يقول أبو الخسن النلوى : ر انتصر التصارى فى ساحة القتال » وانہزموا قى معترك‎ 
الاأديان » رسا ملكا اليما » وتسرو دنا جلیاا ۽ ۽ لاک ألوثية الرومية مسشت دين‎ 
المسيح ومسخه أهله . وكان أكثر مسخا له ويفا هو قسطنطين الكيير > حامی‎ 
ذمار النصرانية » ورافع لوائها » يقول درابر : دححلت الوشية والشرك اللصرانية بتاور‎ 
المتافقين » الذي تقلدوا وظاثف ححطية ومناصب عالية فى إالدولة الرومية بتظاهرهم‎ 
بالنصرائية + وم بکونوا ڪتفلون بأمر الدين » ول يخلصوا له يوما من الام » وكذلك‎ 
› كان فسطنطين » قضى عمو ف الظلم والفجور » ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية‎ 
إلا ليلا ف ار عمو سنة ۳۲۷ م . إن الجماعة البصرانية وإن كانت غد بلشت‎ 
› من القوة صيث ولت قسطنطين اللاك > لكشها لم تتمكن من أن تقطع دأبر الوئنية‎ 
واقعلع جررسما » وكات فيجة كفاحها أن اخدلطت ميادئها » ونع من ذلك دين‎ 
جديد تتجلل فيه التصرائية والوئنية سواء بسياء » وهناللف جعلف الإسلام عن‎ 
امصرانية إذ ی اوسا عل مدافسه ۾ ألوئنية ۾ قضاء باتا » ونشر عقائل اة‎ 

غير غش ٩)‏ 

۲ ب والمسيحية كدين تتمها التوراة ء غفالاجيل مصدق ها . وقد حرف 
اهود فيا ماحرفوا > واضطهدوا المسيحيين أضطهاد! أيعدهم عنما » وان الوإجب أن 
يسلم الزمام ف الإسلام > الرسالة الخامة ۽ ليقرد الإانسانية 1 غایعہا حتی یرٹ i‏ 
الأرض ومن عليما › فواجه الجتمع الأؤرو حين نهضته عقيدة تعيجز عن تنظم 
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اجتمع » ودفعه إلى الأمام > فكان لابد أن يثور علا ء وأن يعتمد على قدراته 
الحليودة > ونرراته فى الخطيط غحمعه . 

ويصل ( جون استيوارت ) ف هلا النقد للمسيحية إلى القول : 

( بيا بعل الوا جب نحو الدولة مكانا واسعا ف أحلاق الام إلوثنية » ويطغى أحيانا 
حثى على الرية الفردية » فاننا لايد ف الأعلاق المسيحية التالصة أى التفات إلى 
ذلك الركن الكير إلذى هر الوإجب » أو حى الاعتراف به . إن القاعدة التى تقول : 
۾ إن امام الذى يعون شخصا ف وظيفة بيا يوجد بين رعيته من هو أكةاً ها مئه إغا 
هو الم حو الله والدولة ۽ هى قاعدة تجدها فى القرآن لاف العهد الجديد ء وإن ماف 
الأحلاق السيحية من اعتراف قليل بالوا جب حو الجماحير ء إا هو آت من مصادر 
إغيقية ورومانية لاأمصادر مسيسحية »> وأما أحلاق الياة الفاصة > فكل مافيما من 
فك الشهامة والنيل » ومو التفكير والكرامة الشخصية » وحتى امس بالشرف إا 
هی عشتقة من ذلك اخانب الانساف فی ترییعا ل من الماتب الدینى . وما کان له 
أن يبق من معيار فى الأحلاق لايقم وزنا إلا للطاعة )2 . 


وبلغ هذا السخط قمته بسللوك رجال الدين . فلقد أضافو إلى ا 
احتلاقات ليست مئه » اعتبروها شاية العلم » ومزجوا به فلسفة أرسطو ۽ 
المنطق والعلم ان يسا دائماً وفق هذا المزج . | 

ولقد أقتصر حى تفسير الكتاب المقدس عل البابا وأعضاء جلسه من الطبقة 
ارو سحية الکبي ۽ وسوی ف الاعتبار ین نص الیکتاي ادس افم الكشسة 
الكاثوليكية . 

ركان أغرب ماخدث عو فضيحة صك الغفران > وهو قطعة من الق يبذل 
فيپا الوعد للمذنب لقاء قدر من الال بإتقاص الدة الى سروف نها ف المطهر ‏ 
وكان هذا أحسن وسيلة لجمع الال . 

ركان على العلماء أن عتتاروا بين السيحية والعقل > قأعحذ رجال الكنيسة ف 
المكيل بالعلماء » حرقا وصلبا وسجدا . فمشلا : ( کوبریدکس وجالیلیو ) › وکان 


(ا) ععثٹ لف اة جوب استيواست ص ١ >: ٠١١‏ ترجة دار اليقظة المربية عة م . 
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لاينكر جهدها العلمى » قد اضطهدا لتيجة لفكرة الكيسة الاوروبية عن الوجود ومركز 
1 رض فيه ۽ وکانت شام التفتیش ST‏ مشار دعر بن اناس e‏ اضراع بس 
الخليسة والعلم 4 کان السبيب المباشر تفر ال تاه العجریبی لادی ماص ا جيه 
من فهم للدين على أته ححرافة وأساطير . 

٣س‏ وراد الاهر سموعا باغہال رجال ادير ع التبا واقشاع الااقطاعيات 
وانقصور › فار تیطٹ مب اسهم بالوطبقة اليه واستفلو الدين و دير الفهراء 4 
ومنعهم من الطالبة بحقوقهم . لقد كانت معيشة القسس وترفهم يفوقان ترش 
. الأشراف ء وإستحوذ عليهم الحشع وحب الال »> حمى إن المتاصب والوظائف تاع 
علنا » ووصل بهم الامر أن يرابوا أو يرتشوا . لقد حاربوا التاس فى عقوم » وسلبوهم 
أرزاقهم » فامعاأت النفوس بالرارة »> واشتعلت بالقد » وكانت التتيجة غاية ف 
السو . 

هذا لہ یکن غریا ان یکون شعار أُشهر ٹورتین فی آوروبا دلیلا على مدی 
ر اشتقوا حر ملك بأمعاء لحر قسيس ) . ومن شعارات الثورة الشيوعية ر الدين 
أفيون الشعوب ) , وغالى الفؤسيون خحصوصا ر فولتير ) فى تمجيد العقل فيما 
پسجوب رر التنوير ۽ سحي زم اشنذوا امراة سچستاه هن اسسا باریس رم أطقيا 
عليه ر( إغة البقل ) »> وأحذت العقيدة الدينية فى الذبول » حى أصبح الإلحاد 
مشخة الأندية ۽ سحي أندية الجتيسة تفسها . 

1 

وهنا ذاعت الترعة الادية فى الفلسفة > وم يؤمن الوضعيون إلا باحسوس ء 
حيث يمول أتباع الوضعية النطقية : ( لا موجود إلا الحسوس ) () . 
فلسفة الغراب :. 

افتتح الفلسفة الحديثة لحضان الغرب فيلسوقان شهيران : 

اوغا J:‏ دیکارت £ وأضح ملهج البحتٽ الاستنیاطی +4 وهن وراه باه 
الفزسيوت والألان وغيرهم . 
وا قصة الفشفة المدیدة ہے اد آمین س زكى يب مود -_ ص ٠١‏ اة التأيت والرجمة والفشر 


¥ م . 


¥ 


ٹانہما : ( فرنسیس بیکون ) واضع منهج البحث التجريبى ١‏ ومن وراه 
المدرسة الإنجليزية . 

ركانت هده الاتجاهات ثورة عل المدرسين الليسن تاعا ( أرسطسو ) > 
وترعمهم القس ( توما الأ كويدى ) وعلل يديهم شلت القوى الفكرية » وحيست 
حرية البحث . 

ولقد لالحظ الورحون التشابه بين ( ديكارت وبيكون ) ف ربط الفلسفة باياة 
العملية » فالغاية من الفلسفة ليس جرد العلم ا ذهب أرسطو » وإنماً تعقيق رقاهية 
البشر . 

فالفلسفة العقاية »> وإث بدأت بتمجيد العقل » والاشادة بسلطانه > إلا 
مها كانت كفلسفة التجرييين ف اتصاها بالسياة العملية . 


وکاں اثر بیکون كييا إذ اندفعت أوروبا وراءه » طق بالعلم ولاتؤمن إلا 
بالسجربة » وظهر القيلسوف ار ( کوست ) عامدصتں فی القرن التاسع عشر 
لإ سنة ۱۷۹۸ م ۸٥۷‏ م ) فاسس اذهب الوضعسي ١151ا[۷إءه۴‏ »> وهسو 
يقوم على فلسفة لاتسبر شيعا حقيقيا واقعيا إلا الوضو ع الوضعي الذي جاء إثر 
التجارب الحسية » وأمكن اتبا باحس ٠‏ وكان معنى هذا إحراج الأفكار الروحية 
والغيبية من أى نظرة إلى الحياة > حيث الطبيعة هى المصدر الوحيد وماوراذها وهم 
ويال . 

وقد کان ر لودفيج فاخ ل yd weg Furbach‏ س £ A+‏ ~~ 
۲ م ) تلميذا لكومت ‏ وتتضح أمية هذا الفيلسوف ف أنه كان رة الوصل 
بین ( هيجل وماركس )٤ء‏ حيث قام مذهبه على اعبار الادة هى أصل الوجود 
وغایته 

وهذا كله أفرخ رواد المدنية الأرروبية المعاصة ( دارون ومارکس وفروید ) . 
ويعتبر ( دارون ) امهم » حيث ابتكر نظيته ف التطور وأصلل الأنوإع + لتتلاءم مع 
ذلك الاشباه الادى الذي غب وروا ۽ واعترر الانسان حيوانا مايا من الايا 


. 145۷ مكابة النبضة العربية سنة‎ ٤٦ سس الفلسفة ر توفيق الطويلل ¢ س‎ )١( 
. ٣٣غ افر الالام اديت وصلعه بالاستعمار الفری س د عمد الببی ج‎ )۲( 
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A meba‏ وا ایشدرنبه للعقل تشسپرا اللو جود وال تسان عل ساس جس عق 
وفرويد على نفس الدرب نسح بنسيج ل( دارون ) ف الدراسانت التفسية ؛ 

وفسر السلوك البشى على أساس الغريزة الجسية . فاجنس هو ارك الاول ٠‏ والدافح 
الأصيل للانسانية » ويشمللى هذا العفسير القرد والجماعة » والأحلاق والدين » والفن 
والفكر . 

وأكمل ماركس الياقة ف العلوم الالجهاعية غرسم حلقة العطور الاجاعي على 
آنه لاجرکها سوی الاشباع المادی » رن آدوات الانعاج هى التى تطورت بالإإئسان › 
فأثر آلاك العمل الغاية يؤدى للباحث فى أحوال الجعمع الاضية مهمة كالهمة التى 
وديا عظام احفريات للباحث عن تطور الانسان من حيوان » وكيفية صنعها تين 
نا هذه الأدرار » وماالفكر وإلدين والفن إلا انعكاسات هذا الواقع الادى( . 


ولشف ساد الفكر الامریكى مل انحر القن الاسضي المذعب العم 
و البرلجماتن ) ء هذا اذهب الذى يقول بأن الفكة لاتكون فكرة إلا إذا كان فيا 
مايدل على نوع السلوك الناجح وإلا فهى وهم . فيدلا من الحكم على المعنى 
بالرجو ع إلى أصوله أو بالاستدلال من مبادىء أولية ثابعة » أحضع ( ولم جيمس ) 
صاحب المذهب - العنى لالحثيار العمل » فأحضم الفكرة للأشياء . وعلد إ جون 
دیو ۾ ان اشكر أداة کالعدة والرجلین ۽ ومعیار الفکر هو س باء عل فلگ ہس 
قيام الفكر پأداء وخایشته اداء يجا » آی فهي أياة والتحكم فیا . 
فالاركسية واليزحماتية هما القطبان اللذان جبذبان إليہما مستقبل المدنية 
الاو روبية ف العصر الحديث . 
وقد تخدع العقول بعض مظاهر مازالت باقية فى أوروبا من بقايا المسيحية ؛ 
بعيث تتصور أنها مازالت مؤثرة فى الجحمع . فدجد من يقول : إنه مازالت للكنيسة 
سلطان ف توجيه السياسة الداحلية للمجتمعات الأزروبية ا لحديثة » بل وعلاقة هذه 
الشعوب يعضها بالبعض الآعر . بل إن من الأحراب السياسية الى نشأت ف 
إجتمعات الأؤروبية اللحديئة من حل اسم الأحزاب المسيحية » على كحو ماهو موجود 
فى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وألاتيا » وتتلقى هذه الأحراب التوجيه والساعدة من 


٣۷ + تقد الالساد الساسي كارل عار مكتية رهية الطبعة اللأمدة د۹۹۷ م ترججة خمد عاي س إ۷‎ ١7 
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الكنيسة » وحن نرى المنظمات العى نشأت -_ كالجروبت والفرير والبعشات التبشيرية 
والحامعات المنخصصة والاأندية التعددة فى االات الادبية والسياسية والاجتاعية ٠‏ 
وف زش اط الفاتیان السياسى ‏ دليلا يستمده القائلون بأثر الدين فى ادمع 
الازرونى أحديث ء حيث إن له إذاعة لحاصة » وصحيفة رة > ميلا سياسا ف 
معظم دول العام > وهي كلها تقوم على توجيه المسيسية فى جيم آغاء العام ود 
برأيها فى المسائل السياسية العالية »> ما جعل نفوذ الكنيسة .هاما على البلاد 
المسيحية , ` ۰ : 


إلا آنا لائستطيع أن نقول إن الدين هو الذى يوجه . فالمسيحية کا بيا 
تعجر نماما عن أن تكون قوى عركة للمجتمع » وغذا ملعت الغ بالاتجاه الوثنى 
الرومانى > التى مله فى العصر الحديث الأفكار الادية »> ماركسية وبرجاتية 
وخحلافهما . إن الذى بقى هو نفوذ الكئيسة وليس نفوذ المسيحية . وهذا هو تفسير 
ذلاك الالال الاجتاعى الريب والانبيار الخلقي والروحى فى اتمم . 

ویری اتب غرنی ان الاأسس الى قامت علا العلمانية والتى سبق آن ذد کرٹ 
ف اول الفصل قد آدت إ ان : 

( نظرية باطلة بشأن المعفة وأحرى مغلها بشأن الأحلاق » وف فلسفة للتار 
مستحيلة »> ففى نظريا ق العؤة أنكرت عل الاس مقدرمم على أت يعفرا ية 
حقائق مطلقة » وسن تم فقاد احتارت أن تعن مدي القائق كلية فى حلود عا 
يستطيع الإنسان » وطبيعته الواهبة » أن يكتشفه بنفسه » ... ولجم عن ذللك آنا 
ف نظرما فى الأعلاق تترك غرانين الائسات الخلقية دون ای مقیاس خارجی يمن أن 
تقأس به . فالطبيعة البشرية سہ جا فيها من شذوذ فردى وعواطف متقلبة وإباء طاغ 
نحو توكيسد ذاتبا . هذه الطبيعة اليشرية رقعت إلى مزلة قاض يصدر حكمه ف 
قضايا هو فيا فريق . فالإنسائية التى تتركز حول الإنسان لاتعدو كونها إحياء لنظرية 
قدية عفى عايا الزمن هى نظطة السوفسطانى بروتاغورس القائلة بان الإأنسان هو 
مقیاس لکل شىء . 

.... وتاج ذلك تشمللى جميع ألوان النكبات ف العصر الحديث . فالمذهب 
القائل بأن اللإانسان مقیاس لکل شىء يشا عنه على سبيل الخال أن الاعتلافات 


الخلقية إا هى قضية ذوق ؛ وهو اعتقاد أصبح وبائيا قى اتجتمع الخديث » ويستتبح 
هذا أن السلطة الاجعاعية إنما تقوم عل القرة ولاشىء ألحر > وهو الاعتقاد الذى أخحذه 
الفاشيوت والشيوعيون عن ر الليرراليين ) المساعين » وجردوه من حواشيه > ثم إذا م 
يكن للكون تصمم خلقى مى من الصا البشرية فإنه ينتج عن ذلك أن الإنسان 
وحده وعن طریق ذاته فقط يعد طریی اده ۽ وبدلك تسام التقافة الليررانية نقسها 
نوع من اذاهب العقلية معرض للشطط ١‏ انپا اخس ابا للقری الت تفوق 
العقل > وتسشطيم هی وحدها ان تسمو بالداس فوق ذواعم ؛ ولیس باستطاعا أن 

يسر للناس عونا مصدو قوى أ كبر من قوعهم » ولاتبغهم كيف يكن ها فوق التعقل 
ان ن پنسکپ ف ذواتم » » فيوحى إليم ويشع التور فى حياتيم » وعلى هلا الحو تترك 
لتاس عاجرين عن مكافحة القوة غير الحعقلة ف نقوسهم ۽ ذلك بأن العقل البشری 
ضعیف غر داأئء ء ودیما تتغلب عليه ألنواز ع غير العاقلة » ومام يتح لتاس نور 
ودفء أقوى من العقل يصارعون جما قرة ماهو دون العقل فإن العقل تقسه مقطى | 
عليه بالخذلال . وبامحتصار فاب الاعجاد السعقلى البسيط على قوي العقل البشری 
لتكييف الصير البشرى فيه شىء من الخذلان الذا » واحذهب العقلى لايسكن حتى 
من إنقاذ حياة العقل . 


وأخحيرا فإن فلسفة التارج التي تتركز حول اللإنسان قد جردت التارج البشرى 
بکامل اآحداله رجاله من کل معنی › ذللف إن لم يكن نمة وجهة نظر تقول بالابدية 
حار ج التارجخ نفسه تمكننا من الحكم ككل > فإن أجرزء الارجخ كلها تبس جردة 
من الغاية والمعنى » قى ف التاري كله أى معنى من العاف . 

. إت التملى الہسيط الاجم عن هذا الاعتقاد هو الذي دح بالا نسان 
اديت إلى مذهب العدمية القانطة اللائة المدامة » وجعل من التعذر عليه الارتماط 
اقتناعا بأى مشرو ع أو قضية اجاعية » إلا إذا اعتزم عامدا متشككا أن جلها جروا 
هر حركة دمه »> فاجماهير الضائعة التي لاجلور ها ف اجتمح اديت والفجيد 
القلق التعس للأشياء الدنيوية تمجيدا بلغ حد الثأليه يقض مضاجع العام الديث 
ويذهله . زالوطنيات المستيية واناد القادة أربابا > والعقائديات الشديدة التعصب » 
راحب التافه للمخترعات الالية »> ومذاهب العنف س هذا كله هو صنع فلسغة 
للغار لاتؤمن برجود الحقائق إلأزلية » فالذى فعلته الليبرالية هو آنا قوضت أركان 
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السلطة الخلقية فى العام الحديك»') . 

يقول الأسقف ولم لورائس : ر ينتاب شعبنا نوع من الارتياب فى أثر الثراء 
الادى فق السلوك الاعلاق . إنيا عل من النذر التي قصمت الثزاء الكبر › 
ونساعل مازذا كان الرحاء الادى نح » ف ادى الطريل إلى غلل الالعلاق . 

CT‏ نا التار مخ شلا تیاب : وی A:‏ آلروی هن زوا عة ادوم 
ومورد ۽ ویایل ٤‏ وروا والبشلقية وهن سقوط م مةه أيضا ولتتساعل عجاً يا 
کانت انجلترا وھی فی عرز ٹروتہا وسلطانہا > قد بدات الآن تزر ع ماسوف تعصده 
الزوابع و المستقيل دده 

و إذا كاب تعليلتا المسحمكد ی التارج والتمجربة والاجیل ص جي حا ۽ دجن 
كشعب مسيحى نكون قد ألقينا الاجيل واعتنقنا الطقوس الوشية » واتجهنا إل انيار 
تشاع مامه سقوط (has‏ 7 

اما وإت المدنية الغربية قد أستبعدت الدين عن تنظ يساما » وعبسدت الادة 
حلصت ها ء فإننا لانستطيع أن نصفها بقير وصف الوشية . 

والوئنية عبادة سلوا ختلف » ولكنا تتفق جميعا فى مضم ونيا وهسو 
تقديس ألمادة وا حترامها »> لافرق فى ذلك بين الانسان الذي کان يعيش ف الغابات ء 
والانسات الذى يعيش ق القرن العشرين > كلاها لاترهيه إلا الطبيعة > ولايخركه 
سوئ الدافع المادى » وماعبد الفرس النار إلا لاعتقادهم آنا تهبيم الحياة » وليس من 
الضرورى أن تتشابه شعائر هذه الوئنية » فهى ختلف على عدى العصور فى مختلف 
البیشات . 

هذا باختصار هو الناع التقاف إلذى ممت بأرضه الرأسمالية كيضام 
اقتجبادی ۴ واا قتصادی ر ا سول { یت جلي عر الأساس.العقدى لار أسمالية 
فیقول : [ 

ر أحذث الافكار تردهر بوفة ف القرن الثامن عشر > معت مؤثرات عدة 
( ۹ اة اسان الحديث ص ٦۲ : ٠١‏ نققت من عرض ملف هتا الكتاب لأراء ازيان اغخالغة له فى معرض. 


الاق Seholastieism and Politics , True Humanist : alal‏ تاليف تشارلر فرنكل #رججة الدكور نغيلا 
زپاد+ , 


-, 


(۲) الااقتصاد الاسری ى مقدمة تأرية متا كل اعيات . إعداد وتقدي أرثر جوتسيت . دار العا ستة اوه 
تة عايدة صلی ج E۷‏ > ةع . 
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على تفشيطها > ومن ذللث تو المدن > مماساعد على تجمع الناس +٠‏ ويسر تبادل الآراء 
المتتوعة » وازدياد الاروة وسهولة السفر فى عام كير نطاقا ء فاتسعت الاغاق › 
وتقدمت العلوم » وازداد البيحث عن علاهب فكرية جديدة سحل عل القديمة . 

. واعتمد الناس حلال القرون التي جلت من قبل ألعهد الذى نحن بصدده . 
عل القدامى من أمثال أرسطو واباء الكتيسة > يلتمسون عندهم المعرفة بشن العال 
اخشارجی تر اة مایعیشون رة د وكقاشم ان پعوديا إ ا اوقلت الاتمة تمه ليست اجا 
هن کتاپاتہم سرا H‏ خذاهره 4 وحال انط الاستدباطی ل دقة المللاسسفلة بصي 

النظة والتجرية »> غير إن نفا من دوي العقول القوية ء اذا وا يکعسبون سسرخة جديدة 


کار دقة وذئك, عن طريق دراسة الطبيعة ا > ق تواضح وپالاسلوب الموضوعي س 
فازادراك بان لض ليست مركز العام بل تدور حول الشمس » رالكشف الذى 


اهتدی ابه هارف بخان اندورة الدموية والتظريات التي طلع با نيوتن عن الجاذبية 
واحرکة س كل هذا أعقبه عشرات من اللاحظات ها مغراها وأشميتا » وإب كانت 
اقل i‏ ورج 1 

فإذا كانت المصادر القدية قد أحطات ف نظا إل العام الطبعى » ج 
كانت كدللت عخطفة ف نظرامما إلى الدين وقوانين السلوك البشى > فقد أصبح کل 

راصبح» البحث ينصب على تفسير التتائج والأسباب بالنسبة إلى السلوك 
البشی > سء كان عرغوب فبا > أم غير مرغوب » عن طريق قوانين الطبيعة بدلا 
من الحث عا فى إرادة الله » ا قالت الكتب القدسة والمذاهب الكنسية » ومعنى 
هذا پتعبير احر أن علينا أن نسترشد فى أعمالنا وتصفاتنا بالعقل » ذرن سلطة 
القدامی واراٹھہ ! 

قد سيطرت فك الأحة على الذاهب السائدة خلال العصور الوسطى ء 
وإك ا تسيطر دائما على العادات والتقاليد ۽ فاجال الدئيوى جا فيه الياة الالسائية 
نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الئاس للحياة بعد الموت » ما تشتملل عليه من 
عقاب وراب »> فکان عل الي أن يعخمل الال » وهو عالم ئه ليس إلا مقدمة لا 
يتوقم ف اة سستشة lf‏ الداشح الفكري ع تقو العادات الاجعاعية 1 و أزدیاد 


۲۴۳ 


اأرفاهية الدنيوية » فكان ضعيلا » اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية » التي يمحن 
اجتتاۋها . ۰ 

والآن تحول الاهتام فأصبح محصورا فى تسين الياة على الازْض + ركشقت 
العلوم والخترعات عن إمكانيات الارض لذاسا ,. لقد كانت الكاسب الادية طاهرة 
ف 3 سیںء وکا لاحل شا ٤‏ ن سی و جوت آسالیب أقضل وأيسر اتاج الاأشياء 
وسرت روح العامة . 

وصار لما على الذين نبذيا الإابمان بابله كلية أن ببسو عن يديل لذلك » 
ووجدوه ف الطبيعة > أما الذين ظلوا على اسعمساكهم بالدين ولو باللسان وإن لم 
يكن ف الواقع ج فعل أغلبيم فقد اعتقدو! أن الله يعبر عن إرادته بالكشوف المغرافية 
وقوانيتها . ويس بوسيلة مبأشق ) © . 


زم اذاهب ال قم ادية الکبری . جور ج سول بت ار د. رأشد الرزوي مخة الية طل غ س ۹غ ¿ لت ' 
سنة ص۹ ۾ . 
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الفصالل الثافى 
سس النظام الاقصادی الرأ الى 


زدهر اتحتمع الغربى ماديا مدذ القرن التاسع عشر ء وغل الأحص ف انبلقرز 
سواء عن طرق التقدم التكنرلو جى إو استغلال الأسواق عن طريق الكشوف ا-جخرافية 
والاستعمار 3 ودا مايىسمى بعر الثورة اأص اة ٍ 

( قمع وصول القوة البخارية أزحت الموانع الى کانت تقف فى وجه التعقيد 
الآلى » وانتشار الالات وكير حجم العمليات التي تستطيع الالات إغجازما › وتطلبت 
الثورة التفنية ‏ إلى حد ما ترم قوة دافعة ذاتية » طالا أن كل تقدم ف الالة 
کات لے ناجه التی تمش رياد ة تخصیس الوحدامت والفريق البشری آل یتو 
إدارتها » وكذلك تقسم العمل عن طق تبسيط حركات العمل الفردية > ما يبسر 
سبال الترصل 1 رید من اخجرعانت الى عالت اخ رکات اة ودی بوا س تة 
الات +“ . 


وهنا ظهر ذلك اهاز اللانعاجي الضخم » وتطور من البخار إلى الكهرباء › 
ومن الكهرباء إلى الذرة > وتضاءل اعهاد الصناعة الححويلية عل الهد العضن بقلم 
الكفاءة الالية وأساليما “ سواء فى توفير العمل أو ف زادة الانتاح أو تنوعه 
وتحسينه » ورادت معارش الانسان ومهاراته وضبراته فی تسخير الموارد والانتفاع 
شخیراپا . ) 

وظهرت الصناعة جباً إل جنب مع الزراعة » وحلت النقود والمصارف محل 
القايضة ف التعامل > واحتصرت السافات عن طريق الطائرات > والا سالات عن 
طرق البق والحاتف »> حتى أصبح العام بلدا واحدا . 
الفضل للمسلمين : 

وإذا كان لبا أن نقر بإابيات التقدم الادى والرفاهية فيلرمنا إثبات فضل 


٤ ١(‏ دراسات فى التطرر الراسالية . موريس دوب ث : ریوف عباس امد ص ۲۹۰ دار الکتاب اللباممي آ کتوپر 
سل ۹4۷۸ م . 
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المسلمين ف ذللك : 

>: س فلم تبداً اللبضة ف أوروبا إلا بعد أن إانعقل التعلم من الأدية إلى الجامعات‎ ١ 

وإلا بعد أن حطمت العلوم الإسلامية أوهام الكئيسة . ومن العلوم أن رجال النهضة 

الذين قاموا جحركة الثورة الفكرية كانوا يدرسون أ الكشب العربية » فروجر ييكون الذى 
سبق اهل زمانه فى معارفة وطريقة جمته أذ تفقافته العامية سن الأندلس ودرس فلسقة 

این رشف . 


( لقد كانت قرطبة أعظم منل للعلوم والمعارف فى آوربا » وضارعت ف هذا 
امار كلا من القسططينية وبغداد والقاهة » كان عدد سكانا نلصف ميرت 
نشی وا ا اة ام تام ويهو دار 1 شب . ويا مرل الطرف الصو فة 
المضاءة ليلا ماتبلغ جملته أميالا كثية يضيق عضها الحصر » فكانت بكل هذه 
المظاهر عروس الدن » سابقة بعدة قرون كلا من معاصرتيبا ( لددن وباريس ) الستين ‏ 
كانتا لا ترالان قى حالة همجية » فضلا عن آنا كانت كعبة للنقافة ج إلبها كام 
الولايات الصعية السيحية بشسال أسباا ¢ 6„ 
۴ س وش کتاې بداة الإانسانية Making of Hurmanity‏ يقو مۇلفa‏ 
jÎ JBriffault‏ روجر پيڪون درس اللدة العربية والعلم العرلى ف مدرسة أ 
عل خلقاء معلسي العرب فى الأندلس »> ولیس لروجر بیکون ولالسميه الڏى جام 
بعده احق فى أن يتسب إليما الفضلل ف ايتكار المنهج التجريبى » فلم يكن روجر 
يكوت إلا رسلا من رسل العلم ولنيج الإسلامى العجربى إلى أوروبا 
المسيحية )) , 
س ول ۽ تكن الحشوف ا-لحغرافية اتی جات بظهور الثورة الصناعية عة لزپادة اتساج 
اسوق إلا من علوم السلمين وتجاربيم ). 


یقول جیمس نر جریف : ( وعلى أى الأحوال جع العرب فى أيديہم تجارة العام 


)١(‏ موز تارج اشرق الاوسط ( حورج کی ) ترجمة : عم الاسکد دال ص 4د > ۹١‏ رر الق 
الاأإسط دار الولاعة الحديثة ۷د سليمة س ۽ سلسلة الان اتاپ ) , 


(۲) عبديد الفكر الدينى ف الإسلام . عمد إشال ص 145 ء ٠١‏ . بد المأليف والترجمة اشر ا۹٣‏ م 
طبعة ثانية ر لا حفظات غلل التصورات العقيدية مد إقبال وکن مايعينا هنا ترليق مانقله ‏ . 
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کیفما كانت » ثم عدت السجأرة تنعثر باطراد » ونح البشر يدركون فرائدها > وقد 
وجدوا بالمدرع آنه من افير أن يتبادلوا مندجات إقلم جات إقلم آحر » وأن هناك 
وغراً فى إلطاقة ويدوا بعض الجهود فى نقل الحاصلات من إقلم إلى أخر عما لو 
آتجت جميع الحاصلات ق الإقلم دات ۽ تی ركان ذلا ھیسور! ۽ وأخحذنث تطق 
عقوم فك وجود طق مان يمتد إلى المند وجزرها م( . 


فمادة الملرم والنهج التجرييى والكشوف اجغرافية ارنشفها الخرب من 
المسلمين { وپنیا عا ارضها مدنیتوم العاصرة ۹ 


إلا آنا كانت نبضة فى الادة » تلفت النفس الالسانية ء ولطخمها بالارحال > 
حتا هناك وفة مادية ونبضة تكنرلوجية » وزيادة ف الفاهية کا وكيغا » استطاع 
الانسان بالعلم والميكنة أن يسخر خيرات السماوات والأأض من أعماق انحيط إلى 
مارات الفضاء » إلا أتها كانت نبضة علمية مؤذية ورقيا ماديا لحطيا ‏ 


فبدلا من أن يستخدم الائلسان العلم فى إسعاد البشر استخدمه فى الاسفكيار 
والافساد » ويدا هذا إلذكاء الائسانى سيفا مسلطا على الاإنسائية جمعأء » لاه فقد 
المعل الأعل والغرض النبيل » وأحذ يجه بالإنسانية إلى الاس والانتحار » ويعغنن فى 
إرهاق البنيات الادى لللانسان والنسيج المكون للأسة » ويطفىء شعلة الرو ح بارغ 
ى الرذيلة » ويتتافس ف تطوير أدوات افلاك التى يمكن أن تقنى البشرية فى 
فلات . 
٤‏ س وهناك فضلل عر للمسلمين غير العلم ء وهو النہج ونظام اللياة آلذى عأشه 
المسلمين وقلده الغرب فقد كانت أوروبا تعيش عصر الإقطاع حيث لالحق للملكية 
إلا للإقطاعي والفلاحون رقيق ف الأرض 

انطلق الغرب من علم السلمين ونظامهم الاقتصادى وموسساهم الالية يقم 
اقتعسادا هائلا > لبح فيه بقدر ماأحذ عن المسلمين من نظم الحرية والملكية واليراث 
والريح » وائتكس بقدر مابعد عن نظام الإسلام ف ممارسة الحرام من احتكار وربا 
وأكل مال بالباطل . 


وع امليغراقية واسيادة العافية . ( جيمس فور جريف ) ترجمة صلل رفاعي التسار مى ۲۹۷ . سلساة الألف 
ابي اليعة الجبر ية الامة للخعاب . 
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فقد قام النظام الرأمالى ج تحدها عل ميدأ الخرية > ثورة على الاقطاع 
وألكتيسة » وظهر هذا المدف فى النظام الاقتصادى > فبداً مدرسة الطبيميين 
hers‏ التسى دعث إل الخريسة الاقتصادية اعتقادا أن الظرإهسر . 
ألا فص ادية نضح لظام طہیعی ی کسه قوأنين ابدية اينه ¿ تشم الاانسات ذا م 
يعدخل فيا » وإذا سفق إلقرد مصلحته تحققت مصلحة اجموع فلا تعارض › 
ورفعوا شعار إ دعه يعمل بر ۴28502 1.48587 sey Fare‏ م جا ادم میٹ 
Smith‏ amة‏ 4 ف بداية الشررة السداعية وحضر لدوات الطبيعسيين )۽ 
ركان رفيا جيمس وات الذى كان يدسب إليه اخحتراع الالة البخارية ؛ وقد وضع 
“ميث أصول المذهب الرآمالى علل قاعدتين : 


. س اللمرية الاققصادية ومايتلوها من حق اللكية واليراث والريح‎ ١ 

۲ سس قوائين السوق القائمة على المتافسة اة . 

ونادۍ فى كتابه ثروة الام سنة ٠۷۷١‏ م بأن تقتصر مهام الدولة على 
اراس جن دهاج ودل » وهسأعدة الئاس فما لایقدرون عليه هن اعمال عام 
رافق . 
و ظيشة الخلكية : 

إن قيام الدطام الرأمالى على احترام حت الملكية الناص قد أفاد هذا البظام 
کیا ودی إلى تقدمه الادی لا بل : 

١‏ س تدشيط الحافر على مو وترم الغروة : فالاائسان جنب الال حا جما 
وپېوی زیادته وجعه » غذا د فش داخله حاف لادا لعنمية هذا الال وزيادته . 

n!‏ وھا ودی به ا الدحول کافه الطرف التي یھ ۽ يشار وراد 
امجهول للحصول عل مريد من الال » وهذا يقعح باب الشف » ویؤدى إلى مزيد 
من السخر للموارد . 

٣‏ س يدفع هذا الخافر الإنسافي إلى حفظ الثروة ء وعدم تبديدها أو 
الاسراف فما » فأرضه لايغفل عن قنصيبا حى لاتبور ؛ والته لايكل عن صياتتبا 


. ۳ + ١ الشاهب الاقصادية الکری ص‎ )١( 


YA 


حتي لاتتلف » ومبانيه لاینتظر عایہا الخلل حت لادم 4 aT‏ آلاروة الساسة ي 
وخمافظط علا > وكنفض من التكاليف الاجهاعية الناشعة عن اليب والاهال شى 


يظهر ف اللكية العامة . 

ب اعدا + فی الاسمہ لاك ۽ ولوقي الم حرام الت تشحو تتحول ای استھارانت ۽ ' 
ريف خن روه 4 وہالتال شج آفاق اقلم الاجټاعی وزيادة فر العمل و زیادة 
اتاج ۔ 


ولاجكن أن تعحقق هذه الإابيات إلا بضمان حق اليراث وحق الربح . 
ارات : 

وحق اللكية الفاصة لاسعنى له إذا م يکن لابه حى التصف > ومن ضمن 
هذه ا لقوق ترريتها اهل إلذين هم اداد له » ولو ألغى حق الإرث غلامعنى حى 
ا رفاظ علا وتميتها ء حيث سيزهد الالك فى ذل رینعکس على امع 
الم قو نق تنمية الروت الف اظ لیا لک اب مغپا ترك الألاد عل 
مستوى من الخياة ييسر علييم ء وهذا يرج للاللف ويشبح رغبة عميقة ف كيانه . 
ارح : 


الالك فى داخله حافر غريزى لاإہداً لتدمية ماله » والرييح هو وقود هذه 
الحركة »التى تدفم للسمية والتقدم ء حيث الالك يكسب الفرق بين مايعكلفه ف 
عملية الإنتاج ومن السلعة ف السوق . 

وإرتفاع معدل الأرباح فى صناعصة ما ء يشير إلى رغبة المسعهلكين » فيس رع 
دافح اربج شباعها 


وهدا تسق رغيات اناس بدافع الریح ج وا کان اال يسعی إ 9 کر ر 
فاته اول آن يقل تکانيفه إلى أدن حد > وهذ! يرشد اأستخدام الموارد . 


ودأفع ارح هو الى جك الخاطة ء التي بدونبا لاتتحقق الطغرات انثورية فى 
الاإنعاج : 
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التافسة : 

يديع ميدأ النافسة أيضاً من قاعدة اخرية » فالبائعون م حق اللرية فى الحتيار 
الساعة إلى يبيعونها » وهم حى الدخحول فى السوق وعرض سلعهم » والمشترون هم 
حق احتيار شراء نوع ركمية السلع التى تشبع حاجاجم » وأصحاب عوامل الإتتاج 
من أرض ورأسمال وعمل يعرضوت سلعهم دون قيود » ويتنافس أصحاب الأعمال على 
احصیل علیہا دون اتاق , ' 

هذه النافسة الرة القائمة على عرض علد كير من البائعين لسلعهم دو 
قیود آو اتفاق » وطالب عدد کییر من ! لی السام دون کیو آو اغاق هو 
الشساس الأيل للسوق اة . 

واحافظة على النافسة تنبع من المريا الى تحققها وهى : 

١‏ س استخدام- الرارد الاقتصادية بأفضل الطرق وأ کارا کفاءة . ولوخ 
الكفاءة الاختصادية للوحدات الإنعاجية الختلفة ف كافة الأنشطة الاقتصادية حدها 
الأقصى اذى تقل عنده الیش الاتتاج 9 آدف سیل شن . 

۲ الحرية الواسعة للمسسلك فى اختيار الأنواع والأصناف الختلفة من 
السلم پاد ماي ج واتباه اشنعجین لتحقیقی رغبابه وفيا ته ۽ ا دمي امستہلاث 

من الاستغلال » علارة على حصو الستيلكين على السلع والندمات بأسعار 
اوی مم متو سه تاليف إنتأجها . 

۳ س حرية النعجين فى الدحول إل الصناعات وخطرط الانعاح التي تعطيہم 

» س حرية احتيار عوامل الإلتاج لأنسب الوظائف والهن وجهات العمل‎ ٤ 
. مما يرفع الكفاية الانعاجية للمشروعات الاقتصادية‎ 

د س تتعاسب أالدافسة وألفو الاقتصادى حيث تقدم حاف قيا لكغاأية 
الإنتاج » واستخدام أحدث طرق الانتاج » وتطوير منتجات وحدمات جديدة » 
رتهيغة فرص كبر لانحتراعات والتقدم القنى . 

٦‏ سب مساشا ف الاستقرار الاقتصادى > مذللت نظا لرونة الاقتصاأد 


۳ 


النافسى » وقدرته على الدكيف مع الظروف امختلفة » ما خجعل عدم الاستقزر فيه أقل 
منه فى حالة الجمود التى تصاحب الالحتكار » ويجعله محقق الترازن تلقائيا  »‏ أنه 
اقل عرضة للعضخم الزمن » ألذى يرجم بدرجة كبرق لفعل المشروعات الضخمة > 
والاتحادات العمالية الكحبية , 
۷ س حاية العامل من الاستغلال ١‏ بتافس النعجين على عمله ودقع احسن 


اجر له . 


۳١ 


الفصل القالث 
سلبيات الرأسالية 

اللحرية الطلقة دون قيود فساد » فعتدما لاتوجد شريعة حرم كل الال بالباطل 
فلاتعاقب الااحتكار والربا » يصير الال دولة بين الأغنياء » وحيها تصرح الرحمة من ٠‏ 
الصدور يسى الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل » ويطحن التاجون > ويترفه 
الستکروڻ . 

وهذا ماحدث فعلا فى اقتصاديات الرأسالية > فقدر ماتعقى ها من الوفرة 
والرغاهية بإقرارها الخرائز الفطرية الى يقرها الإسلام من حية وملكية ومنافسة بقدر 
ماانتکگست ممارستها للحرام » دون رادع من ربا واحتكار »> وإهدار لقوق الفقير 
واسکن . 

إ إت هذه إأرية تشيه نظام ارو ر فى علكيدة يس یپا قواعل مرورية» 
وستكون نتيجة هذه الالة أن سائقى سيارات النقل الضخمة عحصلرن على أ كبر 
N:‏ هن ريه 4 ودا عل جساب ساي السيارانت اة 5 وساتفو 
السا راه اة سپ دول سانشی الِب رجات البخارية وولا موک دول اة > 

لقرة هنا هى التي تحكم > أما الضعيف فحقه مهدر » وهنا لاتكون للحرية معنى › 
ر حرية الغنى فى استغلال الفقير بوتكم القوي فى مقدرات الضعيف ۹ . 


التحت کار 


تعمل مش كل السام الر سال ف e:‏ الطشافسة ١‏ الكاءاة وتدهرر مرق لات 
الالجور ا-شقيقية 4 وصور اماد الشرائية 


فمن خلال العلاقات القائمة بين القطاع المت لسلع الاستلاك والقطاع 
المج لسلع الاستهار جد فى حالة ثبات التقدم الفدي وسيادة الالحتکار س 
ان انمو الاقتصادی يغ عن طريق تحفيض معدل الطلب الاستہلا کی > الذي يؤشر 


ر العخطيط الاقصادى د, عل لطفي ص ۳ المعليعة الكبالية القاهرة نة 4۹۷1 م . 


3 


بوره على علية اترام ر إنتاح سلع الإ تاج ۽ ومن هتا ينخشصض معلل ارسج 
ویسود السشابم بن رجال الاتمال ۽ وتظهر اليطالة » وتلل لی مرب ةة النظام 
الراسمال . 

فالاحتكار هو العقبة الأساسية التى تعوق إو ف النظام الرأسمال » وتشده 
لصيدة ارکرد ۽ اما اف حالة النافسة فإن لار ختلف ا ف حالة المنافسة يوجد 
ا ف 2 اماف ان تزید الأجور ”دون زيأدة الاتعاجية ۴ آنه اليس من 
المنصور أيضا أن تريد الاإنتاجية دون أن يقابل ذلك زبادة متاظة ف الأجور. أن 
و جد مشكلة ححاصة بتشس جم الطلب الفعال ء E‏ پانعدام اواز لارا 
وتحقيق التقدم > نظا لأ النظام ف حالة ثوازن مص حوب باستقرار سعرى » غير أن آلية 
امنافسة لای مع الرس » إذا لم بوجد رادع مدع ظهور الالحتگارات ۽ وما يتشرثب 
دونب : 

ر ولقائق الخاصة يالتركز الصناعى ف العال الحديث تابعة لامحتاج ما إلى 
رکید » ففی بریطاتیا ‏ کا هو معروف _ کان هذا الایاه ملحوظا بالفعل قبل ارب 
العائية الأرلى > وإن كانت مارسته اقل قوة .. 


ويبين اليسعف العروف النذى أعده السيد تشابان والأسحاد اشعون ف عام 
4 4 أنه ف صتاعة المتسرجات القطنية تضاعف حجم شركة الغرل ر الوذ جية ) 
فیما بین عامی ۱۸۸٤‏ ۰ ۱۹۱۱ .وف عام ۱۸۸٤‏ کان القليل من شركات الغزل 
ملك ما یزید عن . . . , ۸۰ مغل یا کان كار من ثلث تلك الشات ف عام 
قد بلغ ذلك للجم ١‏ على جين هبط عدد شركات الغزل الصغرة ‏ الى 
کانت نملف ٣‏ آلف مغرل فأ ن عامی ۸۸4 س ۹۹٩‏ نس من التصف إلى ما 
دول انلعل . 


وق صناعة الحديد كان مصوسط الطاقة الإااجية فى المصبدع ‏ إذاأعذشاف 
حسابنا حجم أفؤن الصهر والعدد الذی تملکه کل د شركة ‏ قد بلغ أكثر من 
الضعف فما بین عامی ۱۸۸۲ ہہ ۹۹۲٤‏ ؛ وف عام ۱۹۲۹ کانت هناك ١۲‏ 


۳ 


جموعة كکية من متحجى الحليد تقوم بإنتاج مايقرب من نصف الانتاج الاجا 
للحديد الغفل ؛ ومايقرب من لى إنتاج الب ۽ وق عام ۱۹۳۹ كالت تلااث 
من الشرکات الکبری تمت ۳۹ من إجال إنتاج الديد والصلب ء وإذا أحدنا 
الصناعة البيطانية ككل نجد أن نحو نصف الاإنتاج ومأيقرب من نصف العمالة كان 
پترکز عام ١۹۳۰‏ ف الوحدات الانتاجية الکبری »> التی تستخدم كلل مہا كاز من 
آلف عامل . 


وف انیا هبطت ئسبة شرکات الفحم › ای کانت تسج أقل من ١ ٠‏ د آلف 
طن سلویا من ۷ر۷۲ عام ۱۹۰۰ إل ۷ر٣۲‏ /عام ۱۹۲۸ :> بيا زأدت فسبة 
شرکات الفحم اتی تسج مایتراو ح بین الصف مایون طن سنویا من ۲ر۲۷ إلى 
٣ر‏ / ٭ وارتشع إتتاج آفران صھر الحدید ف انیا یما ین عام ۱۹1۳ س ۱۹۲۷ 
بدسبة .۷ للفرن الوالحد » ركان مايقرب من ثلائة أرباع إنتاج الحديد والصلب ف 
عام ۱۹۲۷ يتركز فى أيدى خمسة من كيار الملشجين . 


وف فرو ع معينة من الصتاعات الكيمارية » كانت هناك نسية كبيرة من التركز 
بصورة غير عادية ‏ تصل إلى درجة الالحتكار الكامل ف بعض البلاد . ورفقا ها 
جاء ف تقرير بنك درسندر » كانت شركة فارين تتعج نحو ٠١١‏ / من الاإنتاج 
القوسى اة اليوط الصباعية ق الانیسا عام ۱۹۲۷ س ۱۹۲۳۸ > ؤانت 
شركة الصناعات الكيماوية الإميراطورية الحدودة تح کم ف ٤١‏ س الاتاج 
البيطانى » كذلك مؤسسة كوهلمات تنتج حرالى ۸٠‏ من الإنعاج القوي ف 
فرئسا » ركان الترست الألانى مسعلا عن ۸٥‏ من الإانتاج القومى للخيوط الأزوتية 
بيا كانت شركة الصداعات الكيماوية الإميراطورية مسعولة عن حوالى ٠٠١‏ من 
الإنعاج البريطافى » ومؤسسة كوهلمان عن حوال ٠١‏ من الإانتاج الفرنسى وشركة 
مونتکاتینی عن ۰ ٦‏ من الانعاج الإیطان وکانت شرکة دیبون دی نيمور ف الوايات 
المعحدة الأمريكية تدحكم فى نسبة هائلة من الإنتاج القومى ماف ذللك شك )7 . 

( وقد سجلت اآحداٹ عامی ۱۹۹۷ ہہ ١ ۹٩۸‏ الذروة ها يقرب من عشر 
سنوات من تركيز صناعى حول وجهة الصناعة البيطانية : عندما تكونت مجموعة 


۴۹ دواساتث ف تطور الرأسمالية : ورهس ټوب , اس ۽ ۳۵ وف غاس امك , غار الکعابي التاسهی 


ص 


ب اا ي 


اتش ليلا ندموتور کورسوریش ق عام 1۹۹۸ باندماج الیش موتور هولسدڅ 
ولیلاندموتور جعت عشر شرکات كانت مستقلة فى عام ۹٦١‏ . كذللف كان 
[تشاء الارنترناشیونال کوصسیوترز معد › آکیر شركات حاسبات ألكترونية حار ج الولايات 
المتحدة الأمريكية » نتيجة تتابع اندماجات موزعة على عشر سنوات وتتعلتق بانجمل 
بسع منشآت أو أقسام ميشآت ... وعرف اليكل الاقتصادى لفرنسا بكامله تحرلا 
مسرجیا حللال العشر سنوات . إذ تجمع شرکتا آوزبتورویندل س میدلور فی یدیما مدد 
ذلك اين ئى إنعاج الفولاد إخام » وامتصت الشركة العامة للكهرباء وشركة 
تومسون هرستون ‏ هوتشکیس براندت مدشآت مئل ٤٠‏ / من رقم أعمال 
القطاع ...)17 , 


( كان الشكل الأكار دلالة على الدشأاة الصناعية الدولية فى فترة ما بين 
الحرين هو الكارتل . كان هذا الموذج يشمل كلل أشكال اللات من التبادل 
البسيط للمعلومات عن الأسعار والعلومات إلى تقسم الأسواق » وکانت الأهداف 
النوعية لکل ارتل فة وکن ید الرئیسی کان دائما ذاته > احافظة عل 
الاسعار والازباح › > وإقامة أليأات سمح للمنشات أن توق بين مصالها التتاقة 
دون أن تتخلى عن الجوهرى فيا .. 


وكانت قد ظهرت عل المسرح ف العقود السابقة شركانت وحدة عبمالاقة › 
امخصت عددا کبیا من المنشآت اشر متها . من اليسدايهي آنه کاٹ اسهل عن 
شركات مثل الصناعة الامبيالية الكيماوية ر أى . س . أى ) البيطانية > و لإ أى . 
جی . فارين > الألائية »> و < اللويون ) و ( الكيماوية المشحدة ) الام كيتن التفاهم 
فيما بينهما أكار عا لو كان الأمر بين العديد من المعشآت الصغية الإنجليرية والألانية 
والأمريكية للمنعجات الكيماوية التى ابتلعها هرلا العمالقة ... 


ف الکارتل الایل للفولاد الذی تکون فی عام ۱۹۲۹ شرعت الشركات 
مصاشها الشركة فيماً بيناً . وتقرر أن مخصص لكل يلد حصة إنتاج وتصدير وان 
يكون الأعضاء الذين يتجاوزون حصتيم عرضة للغرامة . ظهر تشكيل هذا الكارتل 
)١(‏ هذه الشرکات متعددة اجسہات التی کتاص ۹۸ ٠٤‏ ستوفر ترغندهات , ترجمة شهاب الشريش 
منشورات وزارة اللقافة والإرشاد القرنی دمشق ۹۸١‏ م 


۳۹ 


ق أعين عاضر ين له کسادتة ذا مل تارخٹی کر ن 

تکون کارت الفط رمیا فی عام ۱۹۲۸ عندما اتفقت شل والاشبلوبرسبات ‏ 
أصبحت الان بریتش بترولیوم ‏ وستاندرد أويل ل نيوجرسى ) > الشركات 
النفطية الفلاثة الأكار ضخامة فى اعام على توحيد مصالحها »> حارج الولايات 
المحدة الأمريكية وعلى تقاسم متشاها وعم الاتفاق بعد ذلك على شركات أخرى 
عاملة فى أسواق مختلفة . وقبل بصورة عامة »> حتى من قبل وكالات التصدير 
السوفيتية » اتفق أعضاء الكارتل على تحديد أسعار متاثلة وعلى عدم احتلاس زبائن 
بعضهم البعض ... )() . 
آسالیب الاحیكار : 


( ونحن ثعلم الآن عن الفظائع التى ارتكبتها شرطة الصناعة ضد السمال » 
ودفع الأجور عينا » وطرد الذين يغضبون ساأدتهم من البيوت التي كان يملكها 
أصحاب الأعمال » وسلطة صاحب العمل البيى كالت تمتد إلى القضاء على 
العامل » يسبب أفكاره أو نشاطه عن طريق جرمائه من العمل » وإدراج أسمه 
على القائعة السوداء عند أصحاب الاأعمال » ومحاباة القضاة المحلين 
لأصحاب الأعمال عند تطبيق القانون أو تفسيره الذى حرم الطبقة العاملة س 
لوقت طويل س من حى الاتحاد » وحق تكوين البجمعيات السياسية المسنقلة . 


وفضلا عن البلاد الى سادتها الفاشية »> تقدم لتنا أمريكا الدليل الكامل 
على السلطات التى مار ستها المؤسسات الكيرى لحرمان العمال من حقوقهم فى 
التحاد والتعبير عن أرائهم » ققد ابت امال المشر عين الاتحاديين بعد صدور 
القانون القو مى CES‏ العمل ترام ۵ . ووردت تفاصيل تلاك القضية في 
السجلات الضخمة اليخاصة بلجنة التحقيق المنيغقة عن مجلس الشيوخ والتى . 
عرقت باسم ( لجنة لافوليت ) » وتفوح من بعض أطراف تلك القصة رائحة 
العصور الوسطى ء حيث كائت المؤسسات الصناعية الكبرى تستخدم 
العصابات ضد عمالهاء وتدحلت دوائر الأعمال والإدارة المحاية بأساليب 
شبيهة بتلك التي تتبعها ألمائيا فلجأت إلى استخدام الجواسيس اامخصوصيين : 


+ هذه الشرکات العددة اغات ایی یکنا ۔ ہس ١۳ے‏ ب 


۳Y 


والرشوة والاغتيال على نطاق واسع 0(4 . 

ر أعلست وزارة الرراعة الأمريكية أن محصول القسح الشتوی لعام ۱۹۷۸ 
سيقل بنسبة ١١‏ ر عن العام المأضى ء وقالت مجلة م لیو یو رلك ايمر وات وزارة 
الرراعة تعزى هذا الهبوط فى الانتاج إلى تخفيض المزارعين الأمريكيين المساحة 
المرروعة » كرد فعل لهبوط الأسعار » ويأتى هذا الإعلان الواضح عن انخفاض 
الإنتاج في وقت أعلن فيه عن التهام نيران لأكبر عدد من مخازن البحبوب 
الأمريكية . 


ففی کائون الأرل عام AYY‏ أعلن عن شرب لانت رای الال 
سبو ع .و أحد فى مخار ف المحبو بي الأمريكية . 

إن تفسير هذه الظاهرة يضيف نقطة سوداء أحرى إلى تاريخ الاستكارات 
الإإميريالية الأسود » وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء فسنجد أن هذه الاحعكارات 
خلال أزمة ۱۹۲۹ ہہ ٠۹۳۲‏ قد أغرقت آلاف الأطان من الحبوب والين 
والمواد الغذائية الأحرى فى البحار » فى الوقت الى كانت فيه شعوب برمتها 
تتضور جوعا وماتت ملايين من اليشر جوعا. 

کا اققات دول السرک الأو ربية المشتر كه TY‏ لیو ت مارك آلا 
لاتلاض الاف الأطنان س الفواكه والخضر ء وإبادة قطعان إلماشية خلال عام 
¥< و قةت ب پطانیا أ کثر س ¥ مايو ك یاو ك اسشر هنی لا تلاق میات 
کبيرة من متتجات الالباب تفس العام أيضا ۲ . 


وهناك من الاقتصاديين من يردون الأزمات إلى اتسحادات المنسجين › 
باتفاقهم أو مجرد تفاعمهم على عدم حفض الأسعار »> فى جين لاترتفع الأجور 
إل بنسبة بسيطة . مرن هوا الاقعصاديين یدرز ف الانيا وب . ف دوسالا 
H. Douglas‏ .۶ فی الولایات المتحدة الأمريكية ET‏ دو جلاس فی کتابه , 
Controlling Depression‏ وپور سدة ٣۹۳۰‏ آنه ف حين زادت إنتاجية 


)١(‏ دراسات ف تطور الر اسعالیة سوریس دوب ص ٣۷٤‏ > جرم 
() الشركات الا حالية الالسكارية واأسيطرة عل اقصاديات البلدات النامية . فاير سد عل س دة > ٩1‏ . 
دار الرشيد للدثر الاق سبة ۷۹وة م . 


TA 


اعمال بحوالى ۲٥‏ فى هذه الفترة فاك الأجور ز ادت بمقلم ۸ فقط ف 
حين هبطت الأسعار بمقدار ۲/ » وفى حين أن الإنتاج الكلى قد زاد بمقدار 
۳۷ »> فان القوة الشراثية ز الدحل الحقيقى ) لم ترد إلا بمقدار 1۸ فى طبقة 
الأجراء »> وأقل من هذه النسبة قى طبقة أرباب العمل( . 


والمتشج الذى يسعى إلى الربح لن ينطو ع بإتتاح ساعة رحيصة »> يطلبها 
اأمحتا جرت هن ا عرة الجماهير آلهر ية > وکن ار بح ستختل و ظیفته امسو ع 
الدحل »> واستلمار الاحتكاريين والربويين سيعجه إلى إنتاج السلع الكمالية الى 
يطلبها القادرون على الدفم > ويشل إنعاج السلع الضرورية »> غالانعاج يدجه 
للأغتياء »> ضاربا عرض الحائيطل باحتياجات القشراء . 
اللحتكارات والمصارف الربوية : 

وقد ارتبطت المصرغية الربوية أرتباطا و ليشا بالا حعكارات » فنشطت فى 
سلا جراد اللا تارات » حيت غل الطلب. على لواققار الاس > وقلة دحو لچم 
بامتصاص القوى الاحتكارية لدحولهم برفع الأسعار > غهدد ذلك الرأسمالية 
بالأزمات » وهنا تدحت المصرفية الربوبة عن طريق الإأقراض › والبيع بالتقسيط 
الذى دحل كل بيت فى العالم الرأسمالى »> وطحن الجمهور بطاحونتين : 
الاحتكار الذى يغلى الأسعار > والربا الذى يمتص بقية الدحل ؛ ويهدد حياتهم 
بالا فلاس ۾ مصادرة الممتلكات . 


( إن مصرف تشير مانهاتن تملكه عائلة روكفلر التى تمتلك شركة 
استاندرد ٭ اویل أوف نيو جرسى آكسون ٠‏ اللفطية التي تعتبر إحدي الشركات 
النفطية العالمية .. و كذلك مصرف فرست میٹ ناشيونال تملكه شر كة جيتى 
الفطية الأمريكية »> الى لها مصالم عديدة فى الوطن العربى )2 . 


ر١‏ الأزمات والسياسات القدية عبد امعم اليا ص إ۸ ء ٣ه‏ مكية اللبطة المصرية مل ۴ سية هة . 
إ٣‏ الشات اللاسالة الالحكارية راليطة عل الحصاديات البلدان الثامية . غایز سد عل م ٩٩ » ٩‏ دار 
إالرشيد اتشر اعراق 14۷۹4 م . 


۳۹ 


ونظا لأن الاستكار أضعف القوة الشرائية للناس » استخدم الالحتكار البديك 
لسشيط الشراء بالدين . والتعاسل ببطاقشات الاتیان تول نی موس لدی الریطاف 
الذی بلغت دیونه لشرکات الائیان ۱۳۷ آلف ملیون جنیه استرلینی » آى ضعف ما 
كان عليه قبل أربعة أعوام . 

والخبراء يحذرون من الظاهرة الجديدة بقولهم إن المستوى البريطانى 
بات الان یطفو على بحر من الائعماں › الڏی کان سببا فى انتعاش تشاط 
الشر كات المصدرة لبطاقات الائعمان و السهيلات الالدماتية الأحرى » على نحو 
لم يعرف من قبل » لكن ذلك كان أيضا سببا فى جلب البؤس والشقاء لعدد 
زايد من الاسر » الى أصيبت بهرس الالتمان فى الشمانينات ووقعت فريسة له › 
فأصبحت تعيش بالا قتراض ؛ گن بطاقات الائعمان تغرى على الشراء. 


وزان ميلسر رئيس لس رابطة بيرت اغوي الى تتعامل فقط فى الشراء 
الداجیری ر أو مأيعرف بالشراء بالتقسيط ) يقول : ر( إن كل مسك كان مديدا 
لرابطته بمباسغ ۷٥۰‏ جیا عام ۱۹۸۰ لکن هذا الرقم تصاعد لول شهر ديسمبر 
انون الأیل ٤۱۹۸ء‏ إلى ٠٠١‏ جتيه أى بريادة قدرها ٠٠‏ / ( ستون بالحة ) . 

لحن الرقم الذى يعطيه عيلر غو قط جرء من کل > گن لی پتسلت 
عنه هو ظاهرة الشراء بالتقسيط ء ولاتدحل فى ذلك بطاقات الائتمان 
البلاستيكية المعروفة مثل (فيزا) و (أمريكا اكسبريس ) و (وباتر 
كليكارد ع ... إلم . ذلك أن جملة المديونية ها جميعا بلغت ۱۷۳.ألف مليون جنه 
استرلینی حلال العام الْاضی ) © . 


هذه النهاية السيعة الى انت إلا الرأسمالية » من ربا واحتكار وأستعمار ۽ 
استخاها الاشترا كيون وحللوها واستیخدموها يريدون يها الباطل » فلقد بين ينين العام 
اللخمسة الأساسية للرأمالية فيما ل : 


١‏ تزكر الانقاج وراس الال إلى اعد الذى يولد الاحتکارات التی تلعب 
دورا حاسعا في الاة الاقتصادية . 


)١(‏ مجريدة القرق الأوسط . ١‏ أ 2 ر ااه 0 ر ا رام 


{» 


۲ امعاج رأس مال الصناعة وظهور أقلية مسيطة من رجال الال » نتيجة 
ر لفرأ“مالية اخالية ¢ . 

٣‏ تصدير رآس انال الذى أصبح بالغ الأعمية بالهياس إلى تصدير 
السلع . 

4 فتكوين اسحتكارات رأسمالية دولية لقتسم العام فيما بينها . 

ھ س مام التقسم الاقليمى للعا أجمح بين أعظم الدول الرأسمالية . 

فدکوین الام براطوریات مرحلة قف التطور الر اسما صتمي بسيطرة الالحتکارات 
الرأسمالية الحالية وازدياد ية تصدير رأس الال » وابتداء تقسم العام بين الاتحادات 
الاتحتكارية اندولية وإعام عصلية توزیعم یم قال الكرة اللرضية عل اذہل اأرأسمالية 
EE j i1‏ 
الاحتكار الدول والاستعمار الاقسادی : 


بدأت المرحلة الأعرة من ماحل الاققصاد الرأسمالى الدولى بالمرب العالية 
الثائية »۽ واستمرنت حتي بداية السبعيدانت . 


واثهت الحرب يعحطم الكثير من رأس الال فى دول احور ر ألمانيا إيطاليا 
واليابان ) > ودول الحلفاء ى أورويا »۽ وخر ج راس الال الام عو الحربب ليشصدر 
ارقف ف العام الرأسمال » وإئتاجية العمل قى أمريكا أعل ماتكون > وقدرا على 
اماقسة فى سوق الصادرات العالية لاتقاوم > وعماتها تقض بالتالى إلى جائب 
الذهب كعماة العملات > ويدور النظام النقدى الدولى الرأسمال حول الدولار سيد 
العملات ء وتتاكد لرأس الال الاأمريكى أليمنة على السوق اللولية . 


إن اقتصاد السوق الدولى الدولية العضخم فى لايا الركود أزمة عيكلية ¿ 
وليست دورية > بدأت من نهاية إلقرن التاسع عشر » مند بده سيطرة الاتياه 
الالحتكارى > وإفقار البلاد التخلفة عن طريق الالحتكارات » وسلا بالتجارة 


)١(‏ الاستعار أعلل ماحل الرأمالية . يتين . ترجمة راشد الاو ص ١١‏ ء ٠١١‏ الطبعة العالعة ٤د۹٠‏ مكتة 
السضة البرية . 


٤١ 


الخارجية . اش خب الذيمن حيل عنقهاً باص فة الدولية . 
ومتل نپاية آخمسیتات وبكدابه الستيناث من ا القن الیلادی م اشر رث 


متعددة السات وتوسعت بمعدلات كبو »۽ تی سیطرت عل اج الأعظم من 
الجارة والإنعاج فى العام الرأسمالل » وهى منعشة فى أقطار العا . 


والشركة متعددة ا جنسيات ھی کل موسسة تنشسب إل بلد معن يکرت ها 
نشاطات ثابعة بإشرافها قى بلدين أجببيين على الأقل() . وحيث تحقق أكثر من جره 
هام من مبيعاعها » وتديرها فى إطار استراتيجية موحدة لصالم البلد الل . 


وکل وحدة من هذه الوحدات لا تؤدى إلا وظيفة إنتاجية جزئية ومتخصصة 


دال اشرو ع المتعلد اتسیات > ور ۳ فليس ا ای رة غل العملية 
الانتاجية الكاية") . 


وختلف هذا التو ع من الشركات عن الشركات الالحتکارية الاو س رست 
وکارئل س فى أن الأول كانت خلية فى عماياتها . ونشاطها الدول كان يدار بواسطة 
حالف بين رژساء المشروعات وليس عن طرق التحكم المباشر من المركز الريسى 
للشركة2) , 

ويوضح الحدول التالى توزيع الشركات الععددة الجسيات على أساس اللكية 
القوعية حيث يسجل أكار من ٠١‏ منشاة متعددة القوميات من ناحية الإإراد 
الأجنبى لحام با ۹ ١‏ ب الديلة اة 1 ویشرون سرشا ان لد الشات الاش دة 
القوميات الأمريكية انشا ر وعددها ٩‏ ) أكير من آية دولة مسطمة أخحرى » فأفانيا 
الغربية وبريطانيا يعتيران فى المرتبة التالية حيت ملك کل ما أربع شركات . 


۸+ ۷ الشركات السعددة الإسية , عيشال قان . ترججة شركة افترسيس اشر حن‎ )١( 
. الوؤسة العربية للشراسة والتشر‎ ۳١ إ۲ اشرات العددة القومية . د , حسام غيسى س 1۹ ء‎ 
. 4۸۲ دار الطرعات اللامعية نة‎ ١ ١۴ إ۳ الشرات الديلية , د . خمد الفيومي محمد ص‎ 
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الشركات المشرون الكبرى العددة القوميات فى العام 
على أساس الإإرادات الأجبية في عام ١294۷۷‏ 


اإيرادات 
الأجبية 


د این ) 


آیکسرن ‏ اللایات ادد ( ۸ 0×ءع ) fiYTT‏ 
رویال دوتسن ‏ جموعة شل ہہ بریطانیا وهولیدا . 
پییتش بترولیوم س بریطانیاً YY:‏ 
موپیی س الولايات المعحدة EAN‏ 
تکسا کر ب الولايات التحدة AAY‏ 
فود س الولايات المححدة 4A‏ 
جترال موتورے س الولاياتث التحدة EY‏ 
استائدارد اویل أرف جلف س الولايات المشحدة ffe‏ 
فیلہس ‏ هولندا a AY‏ 
انر تاشیونال بیزئس ماشین ہے الولايات ااتحدة yrs‏ 
انترناشيوتال تليفون آند تلخراف . للرلايات المسحدة ey‏ 
جلف آوپل س اللايات المتحدة ۹ر 
ویار س بریطانیا ‏ هوندا 
“ستل س سویسرا 
پایر ‏ اتيا 
فولکس فابجن ‏ الانيا 
سار ألانيا 
کومباین فرانسیز دي بترول س فرنسا 
با , . ت , الدستري ب بريطانيا 
دایجلر سے پر ایا 


3 الملاقات الاقممادية الدولية . جوت هدسون ومارك هارندر . تربجهة د ٠‏ طه عبد الله متصور د . جد 
عبد الور عل . س ۷۲ ب ل1 - دار المر الرياش نة ٤:۷‏ ه . 


و ( يري اليعض أن عدم مرونة السوق الأمريكى بسبب سيادة نظام احعكار 
القلة رامموعات عل من الصعب جدا على الشركات الاحعکارية الکری ان 
توسع طاق سيطرا على السوق الداحلى . 

رثرى نظرية الرأمالية اللحعكارية للاقعصادیین الامریکیین ( سويز وباران ) أن 
الظاهة الأساسية التى تيز الاقتصاد الأميكى فى مرحلته الاحتكارية هى اليادة 
المسعمة والضط دة الفائض الا قتصادی وهو غفائض يصعب استیعابه دانحليا . ذلا 
آنه ليس من صا الشركات الاحتكارية الکیزی س فى عقا الدائب عل أعلل معدلات 
الأرباح الممكئة . زيادة قدراما الإنتاجية زيادة كبيق حى تبقى الاسعار مرتفعة ف 
السوق » ا أن هذه الشركات ولنفس السب تتحاشى مدافسة بعضها البعض ف 
ميدان التجديد الفنى والتكولوجى » ومن م غلا يبقى: لدا وسيلة لاستغلال 
الفائض الاقتصادى الع لدا إلا الاستهارات اخارجية المباشة ) . 


و (القد يدأ هذا الاعجاه نعو العالية على يد الشركات الأمريكية الكبى » الى 
دأبت متك ناية الحرب العالية » ويشكل حاص مدذ ااأخمسيتات › على زيادة 
اسا راا الياشة حار ج الولايات المححدة » رذللك بإلشاء وحدات إنتاجية فى كندا 
ودول آوروبا وأمريكا اللاتيبية فى إطار استراتيجية إنساجية عالية موحدة , 


وسرعان ما حسذت الشركات الاوروبية سحذو الشركات الامبيكية » بعد أن 
استردت أوروبا أنفاسها بعد الحرب العالية الثائية » وأعادت بباء قوتا الاقتصادية .. 
ولقد جاءت معاهدة روما سئة ١۹١۷‏ » التى أنشأت السوق الاوروبية المشتركة دفعة 
جديدة للشركات الأزروبية فى هذا الاتجاه ... وأيرا جاء دور الشركات اليابانية 
لتدحل هی الأحرى معترك الدولية ۽ رغم أن هذا الدخحول جاء متا خا بعض الشىء 
بالمقارتة بالشركات الأميكية والاؤروبية ء إلا أن معدل نمو الاستمثارانت الدولية 
للشركات اليابائية فى السئين اة ۽ ینب بان هذه اشر کات سوب تلعب دور 


{HJ R . Rowthorn $. Hymer Enterifiattol Big Busmess , Combridge University Press 1971- 
PF, . 
Foul A . Porauwn and Foul M , Swegy , Monopoly Capital - 
hiorttly Review Fress . New York PP 1% , 52 , IRO 


قن ارات التسدة القوسادټ . د حسام عسي ص ٣٣ . ۳١‏ 


£٤ 


متعاظها فى اجال العالمى ع ٩‏ . 

ل له للش وعات نتج ايوم سے اچم الكل اتاج العأحى لحار ج 
المعسكر الاشترإكى » وأن الأصول السائلة للمائة شركة الأول مہا كانت تبلغ فى 
عام ٣۹۷۲‏ حول ۲۷ بلیوت دوار »> بل إت رقم مییعانت بعض هذه انشرکات یتعدۍ 
چم اناج الوم کشر هن اندو إل أسعالية آمو رة د Cy‏ . 

ر وحقيقة الأمر أن هناك تشابا ظاهيا بين الشركات اشجارية الكبي الى 
عرفا الرأمالية فى مطلع القرن السابع عشر وبين الشركات اتعددة القوميات 
اللديغة . فمن تاحية الشكل القانونى نجد آنا ف كلا الحالتين إراء شركات اة 
فمن المعروف أن شركة المد الشرقية الاتجليزية التى آنشعت ف عام ٠٠٠١ ١‏ » وشركة 
اميد الشقية الفرنسية الى الشات فى عام ٠۹٦۶‏ قد ادنا شكل الشركة 
السامة . ونفس الشىء يالاسية للشركات التعددة القوميات التي تعرفهاً أليوم . 

وكذلك فكما أن شركات القرن السابع عشر السجارية كانت أداة الرأسمالية 
الناشعة » فى عقي الترام الأول لرأس الال ء على الستوى الدول قبل الاتعقال إل 
مرحلة الرأسالية الصتاعية » قإن الشركات التعددة القوميات » هى أليوم أداة 
الرأمالية الاحعكارية فى تحقيق ترم رأس الال على السترى الول ... وأعيا فإن غه 
شاا ف القبة الاقصادية ومدى السيطوة عل اليجارة اللوئية. بين هكين 
النوعين .... 2 . 

إلا أن شركات إلقرن السابع عشر العجارية كانت تستمد قوتبا وسيطربا 
الاقتصادية من القرة وإلسيطة السياسية للدول التامية ها ... فى إطار النظام 
الاستعمارى القليدى لتقيعم باستغلال روات الستعمرات والاار فيا .. بيا 
الشركات متعددة القوميات تستمد قدرا على السيطة على الاقعساد المالحى من قوعا 


ورم ان اسخارات الشركات المسسددة القرميات » بالذى بلغ حوال ۲۳۰ 


إ1 الشركات الحعددة اتقرميات . س د س ۷ . 
(۴) نفس ادر س ٣۷‏ , 
{F;‏ انیت ر کات رتكد 2 الغومپات 2 حسام سی سرت سس ا 


o 


پلپون دولار سنة ١۹۷١‏ يركز فى اليلاد الرأسالية العطورة تعدده مند نباية ارب 
العالية الثائية Sh‏ أن جم هذه الإاستغ ارات پالياس ای اچم الكل 
للاستثارات يشجه إل اليلاد النامية . ذلك لان الاتياه العام للاستغلال يضر على 
إبقاء انول التامية فف مرحلة متيخلفة دائما بق قييد حديدية لسم العمل اندو 
یبفی الدول التقدمة دأئما بى قم التبخصص والعرفة الفية والرغاهية اخاد ية , 


لفقا للتقديرات العاحة عن العجارة الارجية للوايات الححدة وعى عن 
عام ۱۹۷۷ سيطرت الشركات عابسرة القومينات على ۹۲ ر سن هذه السجارة > 
ونو ثلاثة آرياع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل وشركاعها العابعة فى 
الخارج ... 


ركان نحو ۹١‏ من هذه التجارة يم بين الشركات عابة القومية وطرف 
مستقل ۽ على جين أن ۱١‏ منہا تمت بین هذه الشركات ومشروغاعا التابعة والتتسبة 
ف الخارج : أى تجارة داحل شبكة هذه الشركات . يقد تيد هذا الدور بصفة 
مسثمرة . فإذا اعتمدنا على أرقام الفشرة ( ۹٩٩‏ س ۱۹۷۷ ) جد أن الصادرات 
الأمريكية قد ترایدت إجمالا بسبة ٣۳٠١٠١‏ عل جين رادت صادرات اشرات 
الأمريكية عابرة القومية بلسبة ٤٠٠١‏ / . 


أما بالسبةللمملكةالفحدة فقد سيطت الشركات عاب القرمية على شر 
۲ من إجال الصادرات فى سنة ۹۹۸١‏ . وسيطرت السركات ذات الاصل 
البيطاق على /٠١‏ سن الصادرات البيطانية » ومغلث العجارة داحل شبكة 
الشركات عابرة القومية حو ۳١‏ من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات وأرائل 
الهانيات . آما يالدسبة لبقية البلدان التقدمة فقد وجدت دراسة لصادرات +٢۹‏ 
شر که ا » أن العجارة داحل شبكة الشرکات تصل إلى غر التلت عام ١۹۷۷‏ . 
ووصل نصيب الحجارة داخل شبكة الشركات عاب القومية نحو ٣١ ٠١‏ من 
إجمال صادرات الشركات الاأزرويية . عل حين كانت هذه النسبة ١ة‏ / للشركات 
ذات الأصل الامیكی » و ۲١‏ للشركات ذات الأصل الياباى . 


وقثل الجارة دال شيكة الشركات عابة القومية أحد مظاهر الوح 


زا تفس الملر ص ١‏ س دا 


٦ 


الالحتكارى » أو الممارسات التقييدية داحل السرق الدولية . بل إن هذا المظهر يدفى 
من الاساس فکو السوق ۽ ا تبلورت ف اعمال الاقتصاديون اتقليديس ب . 


( وشسجل سكارتارية مور الأم المححدة للعجارة والسمية الأشكال الآتية 
کھاذج شائعة للممارسات التقييدية للشركات عاب القومية » وحصوصا ف البلاد 
المضيفة النامية : 


قرض القيود على الواردات نتبجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنجات التي 
تعقدها الشركات غير الوطنية . 
با ہہ یلید الاسعار 
ج ب الفاق الشركات غير الرطنية > أو تواطوها على الخاد تدايير تعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات رشحديد أسعارها . وتشيع تلك الممارسات اليرة 
للكارتلات فق الفروع الصتاعية التى مغل اجالات الريسية لواردات البادان 
النامية 2" . 


دور المصرفية الدولية 

ولقد ظهرت الاغادات البدكية على الصعيد العالى وهي بطيعا متعددة 
السات وهي تعمل على الدج اميد ر ورا كانت اتحادات البنوك العملاقة أعلى 
صور احالف بين الالحتكارات البتكية أو الفوذج الذى شاع كثرا ذه التحالفات 
هو ينوك الکوئسو رتیومات الدولية » وهذه الکونسورثيومات هى الأآقرب إل الا تفاقات 
الكارتلية لعوزيع الأسواق أكار منها اندماجات قانونية » وقد اتسع نطاق هذه 
التحاشات مم التوسم المائل فى جال الأعمال الاثتانية الدولية وسم ترام الفوائض 
اليثروليسة العربية بعد عام ٠۹١٤‏ ء وإغراق كثير من الدول الدامية ف الاقسراض 
لاص )7 , 

( وتستطيع البنوك بل والشركات عابة القومية فى الجالات الأعحى آيضا أن 


یی و ر ر نيچ 
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تقلاعب بالضاربة فى أسواق النقد عن طريق ريك هله الاموال عبر الحدود ء أو 
حويلها من عملة لاخرى . بإ إن ترك جره صغير من الاحساطات البقدية إشائدة 
لدى سوق العملة الأوروبية كفيل بإحداث أزمة طاحدة ب( . 


( قف هبط الاستهار الباشر فى الدول النامية مسن اإوا ر ستة ۷ إل 
۸ ر سنة 1۹۸۳ بيا زاد الإأقراض المصرف من اروا ر سنة ۹۹۷ إلى إره٣‏ 
سنة ۹۸۳ ووصل حجم المديونية الاإجمالية للدول الناءية إلى ۹۳د بليرن دوار 
ستة ۹۸۵ وپلغت الفائدة ۷ا ر ف التوسط 2 , 

ر ويقدر أنه بالنسية لكر ثلاثة عشر بدكا أمريكيا وصات الأصول اللجنبية 
إلى نسبة ۲١‏ / من إجمالى الأصول ف باية سنة ه۹۷٠‏ مقارنة ب درول 
عام ١۹۵۱‏ ج ارتفعت العوائد الحمولة إلى البنوك ال من الينوك اتابعة ها ومن 
فروعها من أخار ج معدل ۳۷ رق نفس الفحة ب" . 
التالير السياسس : 


وألشركانت التعددة النسيات أا تعمل ف اليلاد المسنمة إلا فى قطاعات 
المصارش والاستيراد والصداعات والاستخراجية . وهی لا دى إلا المي العرازن عال 
دت آحيانا إلى ثروة کا فى حالة البترول , ولا تقوم هذه الشركات ج تفعل فى جوب 
وشرف اسیا وآمریکا اللااتينية بالاستثار الصناعی : 


رأول ما تقكر فيه هذه الشركات عندما تقرر العمل ف أى بلد . هو قتل 
المنافسة أخلية فتشترى الشركات احلية القائمة . وهذا يؤدى إل إضعاف الانتاج 
ا لحلل ويريد سن تبعية الدولة الاقتصادية للرأسمالية الدولية . 

وتوظف الشركات المتسددة اخسيسات شخصيات قيادية بأ . وتستخسدم 
قدرامبا الالية فى تجنيد هله الناصر فى داحل الأجهرة التنفيذية . 

( ففى دراسة قدية لريتشارد بارئيت وجد أن ٠١‏ من الوظائف العلياً فى 
وزارات الفارجية » والدفاع » وللفانة ء والتجارة > والبيت الأبيض فى الولايات المحدة 


. تفس المصار هى ١د . [ )ا لفس المصلر س)ة‎ )١( 
. ۳ع تفن الصدر س ۷ع‎ 
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والسناعة والقانون 2" . 


وحرافة الديقراطية تبخرت ر من خلال التلاعب بالرأى العام حيث تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتى ومن ثم احتيار الحكومة , 
وتشوم شل اللرة بتعابیة. سياسالث حار جية ية تشايم م ممصا اش کات 
المملاقة ... وإلى جاتب أن رجال الأعمال يشكالون تسبة كبرق فى الكوجرس » 
فان موسسات الأعمال تيم وجه الرآی العام اذى جارهم ۽ م هى بعد ذللئ 
تستطيع شراء ولاهم وتہدیدهم بالعدخل الاسم ضدهم ف الانتخابات المقبلة ... 
وتستطيم الشر كات عياب القومية ء آن صل عل مزاياً ۽ یي شبديل إحباط 
الأهداف والسياسات الحكومية » عن طيق اللاعب بالعرات الکیرى > ف 
حططها الاقتصادية على الستويين الل والعالى ب2" . 

وتستطيع هذه الشركات التأثر على الأرضاع السياسية فى الدول » وعلى سبيل 
الخال ۽ بحت الشركات الأمريكية ف الإجلاحة جحكومة اللیسدی » اريس المنحخب ف 
شی . ر وتفید الوثائق التی تکشفت عن هله الحرب › اا قد تمت على جب 
واسعة شملت قيام البنوك الأجنبية بالامتناع عن تمريل التجارة الخارجية . وحلقت 
بالعال أزسة عانقة فى إمدادات الغذاء , ونظمت هذه الشركات إضرابا اقتصاديا : 
عن طريق إغلاق كاغة الشركات الاجنية فى اخجال الصتاعى والدمات .. وشل 
هذا الاضراب قيام عناصر عحلية بش المواصلات والرانىء والاتصالات اللارجية .... 

والشركات متعددة ا جنسيات الأمريكية ها مساعدون وعملاء ف النارج » يبلغ 
عددهم ۲١‏ ألف شخص ٠‏ بيا لشركات أوروا الخربية واليابانية ٠‏ ألا . وسهسة شولا 
الركسلاء أفراد أو جموعة أفراد ينعظمون فى جموعة حاصة ا فى السوق الرروبية 
الشركة هو تصرف البضائح اتی تنشجها هذه الشركات » الشی لسیطر عل A -T‏ 
من تجار الصادرات ف العام الرامال فى الوقت ااضر . 

ولإماز هذه المهمة يلجا المملاء إلى تلف الوسائل » والمضاربات تصل إلى 


إ١‏ الشركامث عابرة القرمية .د , مد الصيف سهد س إب . 
۲7 شس افر س ۷۹ ۽ ل 
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حد انتجسس » وتقدبم الرشاوی » وقد مک عملاء هذه الشرکات عام ۹۹۷۱ من 
تصريفب ٤١‏ من مجموع الصادرات فى اللول النامية . 

ولعل حر صيحة فى عالم البورجوازية هى فضائح شركة لوكهيد لبيسع الطائراتب 
عام ۱۹۷٩‏ » اتی امعدت شبکة الرشاوی فا من هولندا إلى إيطاليا » ومن إيطاليا 
إلى اليابان ء» مرورا بالكثر من البلدان النامية والبترولية٠‏ مثا يشكل حاص › مشر 
زوابع سياسية ف أكار من يلد أورنى » فقد دفعت هذه الشركات الاحتكاية مالا يقل 
عن ٩‏ ايوت دوار کرشاوی ۽ کشفت عا اللجبة الفرعية جلس الشيوخ 
الأمريكى الكلفة بالنظر وقعد فى شاط الشركات الاستكارية التعددة 
النسیات ٤‏ . 


( يعرف و . ج . كينيون جوف رئيس الفر ع البيطافى للشركة الأمريكية. 
زوفسون واجبات الدير فيقول : على المدير أن بعخی عن کل موقف قومی وأن يفهم 
أن عليه أت يارس ولاده فى الدرجة الأسة لسامى الشركة الم ون يدافع عن 
مصاخحهم حتی وإن کانت لا تتطابق بصو شاه مع اللحة القرمية ليلد الى 
يعمل فيه » فیمکن أن تظهر نإعات ف بعض جالات مثل ويل أموال فى لحظة أزمة 
وطنية آو نویل مصنوعات من فرع إل آحر أو غویل تارات تصدیر)() . 

( ومس الشآدر بصورة قصوى ومهما كانت مصام الشركة متعسددة ف تواح 
أحری » أن يشغل أجتبى منصب سسؤولية فى مجلس إدارة الشركة الأ ...أو على سحد: 
تعبير أسحدهم : جب قبول واقعة أن الوسيلة الوحيدة للصعود إلى مركز رفيع ف شركتسا هو 
الخحصول عل جواز سفر آمریکی )2 . 

ولک ف اماق هده الشركات عدساصتر حطر تقضی عایہا إن عا جلا وإن 
- جلا : منها عناصر الصراع بين اللاك والعمال . وعتاصر الصراع بين إدارة الشركة 
والسلطات . وعناصر الصراع بين الشركة الل والدول المضيفة . وعناصر الصراع غل 


' الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة عل اقتصاديات البلدان النامية . فاير جمد على . دار الرشيد لر‎ )١( 
4 پاراق , سے 14۷۹ ۔ س ام‎ 

(۲) هده انشرکات السددة السات اتی یکا . کریستوفر توغتدهات , 

(۴) نفس المدر السابق س ۲4 ۽ ۹٤‏ . 


القسسم الاسواق ذا ما أفاق العام القالث من سباته . 
ساراج الولو جيا : 

وهذه الشركات نكر مصادر الجديد التكولوجى ف العام الراسمالى ما بعطيا 
قدرة هائلة فى جال الحجارة الدولية . 

وامتلاك مفاتيح التقدم التكنولوجى هو السلاح الأساس فی يد الشركات 
محعددة اتسبات ۽ ف فرض سی ارپا تی عل اشر کات آل لحر داخ الول 
الراسمالية العقدمة ء وف الولايات المسحدة تستخدم تلاك الشرکات بعض مواردها ف 
وضع الطاقة البحثية للجامعات ومر كز البحوث فى حدمة مصالحها عن طريق عقود 
البحٹ E‏ 3 تعب دور شاعا د شاشرة رچ العقول مر العام اتال غ0 ر 

وابد من التنبيه أن التكترلوجيا الخربية نمت فى أطر عقدية وثقافية حاصة . 
فإذا م يتوفر للمجتمع موقضف عشدى وثقافى واع وحى عند نقل هذه المكتولوجيا 
ليصيغها فى دائة عقيدته وتقافته > فإنه سيتحول إل تقليد بايد مسلوب أموية غير 
قادر عل الابداع [ 

ر وهذه الشركات تبقل عادة تکنولوجيا قررت الاستغناء. عا : وأا تحصل 
على تمن باهظ ها تقدم من معرغة حقيقية أو وعمية » وأنها لا تهج إطلاقا بمدى ملاءمة 
ما تقدم من تكترلوجيا لظروف الاقتصاد القرمى واإلجعممع ... بل إث المعرفة الفبية وما 
پتصل با من معدات وقطم غيار تبح ابل السی الذی یربط صتاعات الدرل 
النامية بالشركات عابرة السات 2 . 

جاء ف تقريسر الع الحدة عن الشركات التعددة القوميات ۽ ان السسفول 
انأامية » تدفم ذه الشر كات 3 عام مانغ هائلة + مقاب تقل راجيا ۽ ومقابل 
الخدمات الإدارية والفنية ألتى تقدمها هذه الشركات لوليداما الماملة فى هذه الدول . 
ووققا لالحدی العقديرات الت وضعت فى نأية الستينات » فان البائ ای تدفعها 
سنويا ست من الدول التامية هى الأرجتتين والبرإزيل وكولومبيا والمكسيك ونيجييا 
وسیری لانكا نمثل أكار من ۷ س قيمة صادرات هذه الدول جتمعة » وأكار من 
ج من قيمة إتتاجها القومى . 


ر الشات الرأنعالية الاحتكارية . ص ۷۷ د لل ۴) تفس المصدر م ٣‏ . 
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ووفقا لإحصاء أحر يشمل ١١‏ دولة نامية ثل ٠٠‏ من جموع سكان 
تدفعه هذه الدول سنويا للشركات المتعددة القرميات مقابل الخدمة الفية والإادارية 
ونقل العکنرلوجیا وال در ملیار دواز .. وهو ما یزید على نصضف جموع رؤوس 
الاموال الناصة التي تتلقاها الدول النامية يسا كل عام , 

وف ماقع الأمر فإن نظام الملكية الناصة للتجديد التكنولوجى يفرز سيطة 
الشركات عابة القرمية على حقوق استخدام التجديدات . وبالتال ججعل هذه 
الشركات سيطة على معدلات الشيو ع التكرلوجىي وخحاصة عتدما تدمتع باحتكار 
حقيقی ایدید . 

وأحد مظاهر هذه السيطة فى حال الهديد لوقع احتكارى ء هو تقليص 
الفجسوة اأزمنية بين الاتعفرإع وتطبيقاته علل الإنساج » وبين أجيال المشجات » ولک 
لى يكون هذا الأسلوب فاعلية فى جال تعزير الاحتكار » لايد من أن يصبح التغيير 
والعجدید التکولوجی جد داعسا » إسدی اسس المسافسة الالحتكارية . ويع ذلك 

والحال أن مت فارقا هائلا بين البلاد المحقدمة وامحخلفة فى جال القدرة على 
استيعاب العكنولوجيا ا لجديدة واستخدامها . فالغالبية الساحقة من الدول التيخلفة لذ 
غلك القدرة على العجديد والاستيعاب الفعالين للتكنولوجيا وملاءمتما للظروف 
إلحلية . 

وقرق ذلك فإن الشركات عاب القومية عندما تقل التك نيا سباء إلى 
مشروعامها التابعة » أو لشركات علية ق البلاد النامية المضيضة غإنبا تقبد إمكانيات 
شيو ع هذه التكترلوجيا إل جل الاقعصاد . وذلاك بفرض قيود عديدة فى اتفاقیات 
اندر حيس )1( 
أساليب الاسنغلال : 

ادف الان للشركات المتعددة القومياث هو زبادة معدلاات آرباح راس 


ز١‏ عن الشركات التعددة القرمیات . ص ٩۹۳‏ . 
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امال المسيطر » والممتل قانونا فى الشركة الم . ووسياتا ف فللث اسعغلال 
الالحتلافات القأئمة فى مستويات الغو والتقدم الاقتصادى والتكنرلوجى بين الدول 
الختلفة داحل أخحيط الاقتصادى العالى ... 


ولسشسخدم الشركة التعددة القوميسات أساليب مالية وعأسبية مقسددة ومتنوعة 
لشحقيق هله الاستراتيجية الكلية ولكن أيا کان دی انو ع وتعند هذه الاسالیب 
فهى تعمد ف باية الأمر على ما تمارسه الشركة الأم من سيطرة على الذم الالية 
لشركاعها الوليدة . الأمر الذى يتيح ها أن تطيق هذه « الم » ما يطل عليه الأستاذ 
( كلود شامبو ) تعبير : ر العرجمة الالية والحاسبية لنطرية لاان الستطرقة م ٠‏ سيف 
تسعطيع الشركة الأم محض إرادما : ورفقا لا تقعضيه مصلحها الذاتية أن تنقل 
الازياح التى تعققها إحهى الشركات الوليدة إل شركة وليدة أخحرى ء أو نخدم 
يعض الإأضول الالية المشلوكة لإلحدى ويداعا افريل' شاط شركة وید ثافية , بعبارة 
حر فان الارباح أو الخساثر تظهر ف حسابات هذه الشركة أو لث وفتا نائج 
السشاط الذائ لای منپما ؛ وکن تبعا ا ضيه مساحة المشرو ع اعدد القيميات 
الذى يمن عليه الشركة إلأم . وهكذا تقل الارياح وغيرها من أموال الشركات 
الوليدة من دولة إلى أحرى دون إعسار لصاح الدولة المضيفة ٠‏ ولا س إالاظراف 
الأعری الت ر تبط بالشرکات الوليدة كالمساهين أغايين إت وجدوا ء أو الدائتين 
العايسن' ‏ . 


وبالتال يسهل ارب من الضرائب والتحايل على القوانين وترييف الأرباح مما 
يضر بالمساهين اضليين . ا تعمد إل استغلال الساقضات بين الائظمة الالية 
عل ارحص تمویلل لشركاا . 

وقد أتضبمح فى دراسة للشركات الأمريكية ف الخارج آنا تمول ا کٹر من ٦۰‏ / 
ن ملاعا م مصادر ية سمواء سوا ۽ ر رباج الاد استأرشاً او ي 
القروض من المصارف القامة ف ادو المضيفة" . 


زا اشرات التعددة العوميات ص ها . 
إ۲ اشرات عابرة القومية وسا الطاهرة القومية حى ۷ع . 


or 


رتعتمد الخركات الأجنبية من حيث اتمريل الجارى » وأحيانا اتمريل الراسمال 
على ادات اخحلية » الى تحصل علا عن طيق البرك الحلية > والبنوك الأجببية 
تبط ہا ء والتى تقب الودائم مر مواطنی الدولة » الى تمد الشركة نشاطها إلا 2 
عن طرق بيع جزء غير مسيطر من أسهم الشركات التابعة ها أعناصر علية' . 

و ( تفرض هذه الشركات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية فى 
التسمية > مشل الاأنشطة العجارية والمصفية والسياحية وما إلا » وحين تشتغل 
بالصتاعة تع سلعا لا تستجيب لالحتيا جات ألجماضير الشعبية » ولا تكين ف 


ایل درغا ‏ ١غا‏ تستملكها الأقلية الخنية » وهكذا دى الاعاد علیپا ف 
التصستيع إل الظاهرة العروقة باأردياجية الاقتصاد 9y‏ 020ععإونا] حيث ينقسم 


الا واد انوم ل قاعی : 


الأول : حديت » مرتسط عضويا بالراجالية العالية » سن حيبت اويل 
والتكولوجيا ونو ع النعجات ‏ وجالات التسويق » ولا يضم إلا نسبة محدودة من 
السات . 

الغاني : تقليدى » يسيطر عليه الجمود والتخلف »> ويضم غالبية السكات ء 
رلا سما الفلاحون » ویوا کب هذا الازدواج الاقتصادی آزدواج جاع » حيث تعرايد 
الفروف با الطيقانت وبصفة خاصة بين الاقلية الغثية > المرتبطة _ بالمحشروعات 
الأجنبية »> اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا > بل وحضارا . وأغلب السكان الدين 
يتدهور مستوی معيشتمم تحت التاثير الزدو ج مود العنمية ء وارتشأع الاسعار تتيجة 
للارتباط الوثيى بالاسواق العالية » وتتبنى الأقاية الغبية أغاط الاستبلاك والسليك 
السائدة ف الدول الرأسمالية المعقدمة » فتدفع بالطبقات الوسطى والدولة واجعمع كله 
ف ااه اسہاا کی بيده کل فائض اقتصادی پبقی بعد غویل ارپا ح الشرکات 
الاجديية 2 


وهي بذات تکیت الالحقاد والاتقسامات ف أجتمم بين فة غنية ياستمرأر وة 


راد فش ها : 


و اشرات الرأعالية الال ارية س + 
7٣م‏ تفس العسدر . جر ۳ :+ 4 . 


ج 


وق عبربة الا تفتاح ف مر احلا سذ دقة وصدق .. همده الما حه یں 
سبلو کها آذ قباد . 


ستغا ل المجارة فار ية 


لقد كان السام الثالث مكعفيا غذائيا قبل عصور الاستعمار » لكن اكم 
الاستعمارى قتل هذا الا كتفاء بتشجيع الحصول الوا حد للعصدير للمصائع الغربية 
کالقط والکاكاو والطاط . 

ر و كشب تونتون كلارك بصورة لاذعة من النيجر ف تلاك الفترة ‏ كان 
الشعب النيجرش فيا باه .۽ ما الإدارة الا ستتعسارية فلم تن ذف س وکان 
حل الفرنسيين ذه المشكاة إلى هى من صنعهم هو إجبار الفسلاحين على زراعة 
الخحاصيل للتصدير وحصوصا الفول السودانی والقطن ‏ كان القطن لا زا مص 
النسيسج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على محظم مصادرو س أا الفرل السردافى 
فکان لتوفیر بدیل رعحيص لزت اجوز الشاثع الاستخدام تى ذلك اين 2۲ . 

3 وتعصل الدول ألتامية اأحجة للمواد الاولية عل مایزید عل ۰ من سعر اليح 
للمستيلك اللبان حتی وإك بحت کا هی . وشجد ان سسر القمسح الامریکی ارتفسم 
فیما بین عام ۹۷٤ : ۱۹٩۸‏ بدسبة ۲٤‏ رف حين لى يرتفع سر الکاكاو مشلا فى 
نفس الفترة اکر من د ر )2 . 

ز وقد کان اموز ق الفعرة من ۱۹۷ :۱۹۷۲ ممشلل ۸ه ۶ من إجال مكاسب 
التصدير ليا عد ر نوراس ٠‏ ر للصومسال تقض سره حو ۳ ر 
خلال العشرين سنة للماضية يها ارتفعت أسمار السلع المصتعة . 

فی ععام ۱۹٦۰‏ کات ثلاشة آطدان الوز ادل من جرار . وی عام ٠۹۷‏ 
اصیح نفس الرار یعکلف مایعادل. ۷ طا من الموز > . 

( ووقغا لأإقام صندوق النقد الندولى قاست شركات البلاد التقدسة باستهار حو 


)١(‏ صحاعة الجر ع وخرافشة الددة . جوتيف كوليتر وفرالسيس مررايين , رة مد حساك ص ٠۲٤‏ , سلسلة 
عالر العرفة . الكويت سن 134 م ٠.‏ 

ز۲ تمي لظام اقتصادى جتيد .د . إسماعيل عبد ا ص ۷ع > عع . أفيعة العامة لكاب عة بوا 
(۳) تاع الجو ع وعرافة اندر . ص ۲۳۷ » ۲۳۸ - 


چ ټ 


من ۳ ر باوت دولار فى الي لاد النامية فى القترة من عام 6 1إلى ۹۹۸ ٠‏ وسكا 
حصت ف المقابل على نحو من ١‏ بليؤن دولار كدحل هذا الاستهار »> وهو مايعضى 
أن الاد الشقدمة قد حصلت عل غو ۷ ر بليرت دوار .... وف القحرق من 1۹۷١‏ 
إل ۹۷۶ كان الاسعتار الباشم المسجل دححرله في ٩١‏ دولة تامية يصل إن ١دا‏ 
سيوك دولار ء وكان التحل امول إلى السلاد المتقدمة من هذه البلاد کمدفوعات من 
الشركات التابعة والمنعسبة صل إل ۳۹۷۸٩‏ مليون دولار » ويعنى ذلك أنه خلال أربع 
ستوات تسرت الدول النامية نحو ٣‏ را٠‏ بليوت دولار نتيجة لعل الشركاس ابر 
القومية فيها . واللاحطة الأساسية هنا هئ أن الدول النامية المتعجة لأبترول هى اسر 
اريسي » أو المساهم الأكير فى المويلات العكسية من الدول النأميسة إلى البسلاد 
اة 1 للشركات عايرة القومية 4© . 

وليس من الصعب أن ربط بين ظاهرة تدهور شروط العجارة صد صا 
الدول الدامية من ناأسحية > وإ إدماج صله البلاد إدماجا آقوی شبکة اتاج ادون 
انی تدیرها الشرکات عابرة القومية هن تأ-حية ری . 

فقيد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على أهم مصادر 
الدحل » والتصدير ف البلاد النامية وى صناعة الاستخراج . وقد كانت تلك 
الصادرات تقجه تلقائيا إلى الشركة الام ء وسن هدا فشد كانت أسعار التصدير من 
اواد الاولية تتحدد فشا اجات هذه الشرکات . وشل ذل صل طظاهرة اسعتار 
القوي باعتبارها أسعارا تفرض ريع الالحتكار فتحمله أساسا الدول التخلفة » ويتضمن 
السبب الرئيسى بوط شروط عجارا » والتجارة غير المتكاضأة بصورة أعم فذه البلاد 

مع الدول الأتقكهة . 

وقد استمرث الشركات عابرة القومية فى اسک إلى حد بعيد فى تجار الدول 
النامية من الواد الاسعخراجية تى بعد أن جردت هله الشركاٽت من الملكية . 
الباشة ... فان هذه الشركات هى زكالات التسويق العالية الأساسية ذه 
انراد ٩(4‏ , 


. ۳4 ۽ الشركات اة القرمية صر‎ ١ڑ‎ 
W . A. Mensor ,„ The Firmotolal Role ef the Multinational Enterprises , Lonclen , $973 FP %3 
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لقد وقف العام المسلم اليوم على حافة اخاوية > بتفرقه اقتصاديا > وبعده عن 
التكامل » فقد لقصت عوائد الواد الام التي يعتبر جنوب العالي مصدرا ساسا ها » 
والتى يسعبلك الشمال ج هائلا منها . فضلا عن أن الشمال أحذ ف زبادة إنتاجيخه 
من المواد الام س التى ليست وقفا كمورد من موارد الكرن على انوب س ومن ` 
الريب أن الدول الصناعية تلجأ إلى تصعيد إجراءات احماية أمام القليل من 
منشجاتا الصناعية كالنسوجات وأللابس والمصوعات العلدية > الي تعطيا العمالة 
الرحيصة قدرة على المنافسة . 

ولسظر إلى هذه الظاهرة رز فى سية ۹4۷٤‏ بلغ فائض الدول النقطية ٠١‏ بليرن 
دولار » تحمات الدول الصتاعية عجرا مقابل ۳٤‏ بليوت ديار »> وتضاعف عجر الدول 
الئامية من ٠١‏ س ٣‏ بايوت دوار > ولم تمض هس نوات حتى بحت الدول 
الصناعية فى تحميل عجزها على الدول النامية » فتوازنت وأصبيح مائض !لاويل بأكمله 
ملا ف عجر عد اسيل الناسية ب“ . 

ر إن حصة البلدان النامية من المواد الام فى الاستيراد العام لبدان أؤروبا 
الغربية تيلغ زهاء ۷١‏ ١ء‏ والمستورد الكبير الآخحر هو اللايات المعحدة الأمريكية › 
التي تبلغ سحصة البلدان النامية من استيرادها العام زاء ۷١‏ > وف سنوات مابعد 
احربب العالية الثانية » إشتد دور اليابان كمستورد للمواد الام من البلدان النأمية > 
وتصدر اكامات إل اليابان بصورة رئيسة بلدان جنوب شق أسيا والشرقن الأدفى 
والأوسط » الت بلغت حصا عام ۱۹۷ م ۷ رها / من مجموع استيراد اليابان 
سن امات . 

وأسلوب التبادل غير المتكافء الذي تطقه منذ زم بعيد اللحكارات 
الاستعمارية فى علاقلاعها التجارية مع المستعمرات والبلدان التابعة هو اسلوب 
احتکاری » تقوى فيه الاحتكارات عدم العكافو فى البادل جمساعدة الأسعار 
الالحتكارية » ومعتى ذلك أن الأسعار على بضائع اواد الام فى البلدان النامية 
توضح بمستوى منخفض فى الوقت إلذى تمو فيه أسعار التجهيزات الصناعية 
والماكينات » وموجب حسابات سكرتارية هعة الام الحدة هبطت الأسعار 


. ماز الاقصاد العالى .د . حازم البباارش . جلة العرى بيا ية 1۹۸1 س ك‎ )١( 


o 


الوسيطة للخامات فى الفترة مابین ۱۸۷۹ ۹۹۳۴۸ أكار من ۴١‏ / بالمقارنة مع 
أسعار الصنوعات الجاهرة وهذا الواقع يشهد عل الإملاق الدكم للبلدان النتجة 
للمواد ألخام) , 

إن هيكل صادرات البلاد المسلمة يشكل السلع الرراعية والواد اام ۹١‏ 7 
حولت شروط التجارة لصالح الدول الشمالية لمرونة الطلب على المواد الاولية »> وقلة 
مرولته عل الواد الصتاأعية للشمال > وقد افضت الاسعار ألنسبية بين ألواد الاولية 
والصتاعية إلى ١‏ / » قيما بين منحصف الخمسينات والسبعينات » ونقص الصادر 
من المواد الأإلية « / ٠‏ وزاد الوأرد من الصتاعات ١‏ ۶ء ولا ثزال هذه اللسب 

تتحرك فى غير صالح البلاد السلمة . 

ولخلاصة : أن اسعتراف الأمة المسلمة اليوم بعد أن كان ظاهرا بالاستعسار > 
أصبسح أكثر نوفا مع الاستقلال > ذه القيود الشيطانية اتی كع بها الغرب على 
أثفاسدا . 

( وش داصل السوق العالية ليست الساع هى الى تحدد بالدقسة توزيسم 

القدرات الا نتاجية » وإما القوى الاقتصادية الى تواجه إحداها الأحرى » والتى تۇشر 
علاقات القوی يتبا دحل السو وخارجه . ویشکلٰ عنیف ف اتباهات التبادل 

ومن الحقائق العروفة جيدا أت القوى الاقتصادية المسيطرة على العام الاما 
تطو رت خلال العقود القليلة الأضية ء حتى أصبحت قادرة على تحديد شكل التبادل 
والعمليات الاقتصادية امعصلة به رفقا مصلحها الذاثية . ولنحقیق هذا كانت ف 
ااج إل قوى مالبة ضخمة ومؤسسات اقتصادية راسعخة » واحتكار جزف أو كلل 
للسوق » وتسدطيع القوى الاقعصادية الأضخم ف مل هذا التسظم توجيه البادل 
لأغراضها الذاتية سواء ف الصادرات أو الوردات . 

ويزيد الوضع حطورة أن البلدان الدامية مضطرة لان تجری ا لجانب الا كير من 
ارما الخارجية مع البلدان الرأسمالية > ج أن تركير رس الال فى أيدى القغوى 
الرسمالية يتسم بسيطرة مائة شركة ضخمة معظمهسا أمريكي ة على ۲١‏ من 
الإتاج الصناعى للعايم الرأساى . 


زا الخرعات الرأمالية الاسعحارية ,س ۳۹ > ۷۷ 


oA 


ولا يال هباك وضع أكار تطرفا يسود فرو ع الصناعة الى تن تنج الواد الام 
حيث أت ۷١‏ / سن المصادر الطبيعيسة ف البسلاد الرأسمالية ف قيضة ثلائين. > 
احتکار ۹2 . 


الدو لا اللضص : 

لإ وقد لسبت الشركات متمددة السات السدور الأساسى إجباد عة 
دولية + لا ضع مباشة لرقابة ای پتل مر ری + وکات آشهر صورها مآیسمسی 
د د السدولارات ) » والاصل فيه اسعحقاقسسات قصيق الأجل على السوق 
الأمريكية » تودع ف بسوك أوروبية تمولى بدورها إقراضها » وإعادة إقراضها فش 
الطرپقۂ التي توجد بپااليدوك التجارية ف دأ حل كل دة :., قلا ضح برقايسة 
سلطات الشد الأمريكية ... » لأا مودعة حار ج الولايات العسدة .. کا أت اينوك 
المركزية الأوروبية لا تراقب حرکنما عن کیب لأا لا تور بشکل مہاشر غل حجم 
الود المعدارلة فى أية دولة .على حدة » بل تسعخدم اساسا ف مساملات دولية ۴) . 

فقبل قیام ا خرب العالمية الأول كان العالر يسرر على قاعدة الذهب ما دى إل 
تلسيت أسعار الصرف بين العسلات على أساس الوزن » ركان الموازن الداحل #خضح 
لقعضيات الترازن الخارجى عن طريق دول اذهب وحركته » ومذ الأزسة العالمية 
حتى الحرب. العالمية الثانية اضطربت أسعار الصف بالنرو ج عن قاعدة الذهب . 

و تستوام افاقية يعون وودز التى وقعت قى نباية الحعرب العالمية الائية سدة 
٤‏ ان تستمس » وقد کانت مهمسا أن عاف ظ عى استقرار اسعبسار صرف 
العملات » بتعهد من الدولة على ساس من الذهب » وتحول النظام إلى الأحذ -حقيشة 
بقاخ اة السلوی انی کان اله لیر بال دهشي »۽ لزه عملة دوسة قوپة ھ شل س 
الذهب ولم يكن ذلك إلا للدولار ؛ المستيد على الاقتصاد الأمريكى ء الذى لم تدمره ارب 
العالمية الئائية » وقد طل الدولار قابلا للعحريل إلى ذهب لغير المقيمين حى ألغى 
ذلك فی اغسطس سنة ۱۹۷۱ . وہذللے اسعمد الدوٰار قوله من کوله دینا عاما قصیر 
الأجل د أذرن خرانة ۾ على الاقتصاد الأمريكى » خاملبه احق فى الخصرل على فيمه 
سلعا وأصولا أمريكية » وهى حقوق طويلة الأجل » ركان ذلك مشار اععراض دول فى 


() السية الاقتصادية فى الدول اللامية . جوزيف بوجار . وة : امد القصير ص ۳۴ ۴١ ١‏ اهيعة المصرية 
العامة لتاب نة 1۷4 م . را الشركات الرأعالية الاسجخاية س 4ه . 


+۹ 


الستينات مم العجاء فرنسا إلى تول دواراتہا إلى ذهب > وكان إيق اف ريل الذهب. 
فى ۹۷١‏ عهاية نظام بريون وودز وأحذت الدول فى تعوي عمسلاا وماتلا ذلك من 
فرضی . 
والدول الإسلامية تحصل على الدولار من بيعها لسلع وخامات وإصول إلى 
أمريكا والدول الاوروبية ثم تودعه دون استخدام كاحتياطى . 

ولد استخدمت الولايات المعحدة الاأمريكية السياسة النقدية ف تخفيض سعر 
الدولار > لعحقيق مكاسب للاقعصاد الأمريكى على حساب مالك السدلاز . 
وأخبذت الضخوط العضخمية تظهر خصوصا مع تحرب فيتدام » ما أفقد السدولار 


لمجت _ 


وف ۱۲ ۲ / ۹۷۳ حفضت قيمة الدلار ١ ٠١‏ وإستمر السخفيض ليصل 
إل ٦۰‏ ۸ حتی سدة ۱۹۷۹ » وزاد إصدار آمری کا للسدولار الوق الذی ليس له 
احتیاطی من الذهب › قارتفع رصید الدولار العالی من ١‏ ر۸ بليون سدة 1۹۷ لل 
١‏ رآ لوت سنة ۱۹۷۷ إلى ٠٠١‏ يليوك سنة 4ب4 ) , 


هذا كله سحدت بعد ارتفاع أسعار المترول واسترداد. العام المسلم حقه فى تن 
سلعه بعد استغلال طويل » فقررت بعض وزارات مالية الدول الصناعية ف مؤتمر روما 
سنة 4۷٤‏ التنازل عن تثبيت أسعار الصرف » وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدون 
باتفاق عقد جمايكا فى نهاية سلة 4۷١‏ ء تاركة للدول حرية انيار نظام الصرف 
تضبيتا أو تعويا . ۰ 

ولقد حفقت الرلايات المححدة لوجودها ف الركر العالمى مكاسب استغلالية 
بإصدارها للدولار الور » وفيض قيمته من احتياطات الدول الإسلامية الدولارية > 
فاا لا تکل شيعا غير الورق لطبو ع عليه الدولار ء تماما جا يفعل اللاقطاعى حين 
سكه العماىة بوزن أقل ليسحصل على مايسمى حقوق السيد » وا تفعىل الدول مع 
شعبا فى إصدار نقود ورقيمة فنخفض قيمةالعملة » وتعصل على إيرادات من ثروات 


وا راجح ٠‏ الارن العرن وأفاقه ى دعم لظام القد الدول ومراجهة مضاكله . جسن النجفى . علة الشط 
والعارت السرش سنة 14۸٠‏ م - و الديار الكاة ) د . حازم البہلاوي ص 14 لة العرل -حصاعات مررجان 
جدارنی سلة ۹۷۸ . ب ر لقراء مع الفط وفقراء يدينه ) م ۲۷ . انلام النقدع الدرل اراهن أساسه 
وأزمته , امد جامع . جلة البنوك الإساامية سنة ۷و , 
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أفتاسر التي جضت پا یس ي ايوم جشرش الماد 


وزظرة إل العجر ف ميزانية آمریکا ومیران مدفوعاعہا بین إلى أى مدى تستخل 
آمریکا الدولار لسلب العام , فإنغاقها یرید عن إیراداعا . وترفض آن تحمل شعبہا أی 
عبء للصضرائب . وقول هذا العجر بالاصدار الدردری الور الذى یاکل التخفيصض 
المستمر قیمته فی آیدی سائریه ا يقف الأ عند ذللى بل آنا شچذب إلا الدودر 
مرة ری برع سعر الفائدة حتی ذا تجمع لدیہا ٣‏ کییر سن بيع الأوراق الالية 
بالدولارات أ كلت قيمتها » ا حدث فى أزمة الأوراق الالية فى الثائينات ف بورصة 
نیوپورك وانهيار قيمة الأرراق الالية وحسارة حائرى هذه الازراق : 

ول" شل الساعدات الشروطة الى تعطيا الولايات المعحدة إلى الول إلا قطرة 
من جر الإيراد الحرام الدذى سحصل عليه من عماا الدولية إصدارا وتخفيضا , 

ولا" بد للعالم المسلم ايوم من جهد ؛یرمی إل تصحیح ميزان القوی ف 
العلاقات الاقعصادية ف النظام التقدى » وتوسيع نطاق البادل العجارى بينهاً وتدعم 
التكامل الاقصادى بين يلادها . وإخباد تعاون يدف إلى إقامة نظام عالى ديد › 
قام على ألثل والساواة ء» وتكافو الفرص بعد هذه العاتاة الطريلة مى الاستغلال ,› 
وأ كل الال بالباطل » واس العام المسلم حقه . وعد تحمله لأضرار اقتصادية جسيمة 
دون أن یکون معسبباً فیا . 


إلى أين ؟ 

إن العام المسلم اليوم فى حاجة إل سياسة نقدية دولية »۽ ميه من هذه 
السرقات النظمة » ولا بد مى التعامت بين البنوك الركزية الإسلامية ف مواجهة 
الوسسات الدولية » وسطوة عملات الدول الكرى ١ء‏ م إن إئشاء صندوق نقد 
[سلامی يعکس التعاون ف اقل ادى ؛ بد لوسو إلى وحدة نشدية إسلامية 
تمي الامة اط القلبامت النقدية العالية » وتبعية العملات الاجثيية » وتسخير هله 
السياسة النقدية خدمةالأغراض السموية » وتدضيط التجارة اارجية بيبا والاسراع ف 
التكامل الاقشصادى بين بلداعا . 

أن ثيعية اققصاديات الاة السلمة للسادة الرأسمائيين ف الغرب » ييقى تقسم 
العمل الدول ج هو ويبقى العام المسلم ضعيفا مستغلا . 
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والعام السلم ف حاجة إل تعديل هياكله الإنتاجية الى تشكلت عل التيعية 
للرأسمالية الدولية فعوجه إلى نعدمة الأهداف الداخلية لوحدة اقتصادية كاملة ينث 
يكوت تقسم العمل إنتاجيا ونحدميا يقوم على التكامسل والكفاية الذاثيمة بين جنات 
الأمة المسلمة . ويترقف الأمر على الرعى والتصمم والإادة الى تبعت ف الأعماق لا 

والحقيقة أن هذا أمر مساج إلى أولى السرم لان القسود قيلة والإمكان ات 
ضعيفة . ولكن إذا اشتعلت جلوة العقيدة فى المسلمين » فلن يقف أمامها شىء من 
عوائق » ولن يعوزها بذل مزيد من الجهد ء وتقديم أى تضحية . بعكس الدافع 
الانانى المادى الذى لا يولد إلا العمجر » وضيق الأفق والأئرة مهما كان معه من 
تكنولوجيا فنية أو غنطيطية أو سياسية . ولن تسحرك إلا بأجهزة الامن ولن تتور ع عن 
رشوة ونب وتسریی . 


فليس إلا الإاسلام طريغا اا 


hi 


الباب ألثانى 


النظام الا قتصادی الا شتر اکى 


انام الاقنصادی الاشترا کی 

تقدمة: 

من الط أن بطر للماركسية بصفعا نساطا سهاسيا فحسب » أو حركة 
اججاعية أو مذهبا اقتصاديا » إنبا نظرة شاملة لاوإنسان والوجود والعارخ ء « إن هذا 
اذهب فى المحليل الأحير جموعة من الأفكار ملأت الفاغ الذى نشا عن انيار 
الدين المنظم » نتيجة لازدياد تحول الفكر إلى الاهعام بالأمور الدنيوية حلال التلاثة 
قرون الماضية » ومو مذهب لايمكن عارته إلا بعقيدة معارضة تقوم على مبادىء 
#ملفة كل الاعتلاف عنه > ولكن الشيوعية بالنسبة لعشقا ها قيمة الدين > مادام 
يشعرون أا ترودهم بشرح كامل للواقع » والإئسان كجزء من هذا الواقع » وتضفى 
فى الوقت داته على الياة إحساسا بالغاية کا يفعل الدين ۾ () . 

فهل استطاعت الاركسية أن تد لاورويا حلا لأزمتها فأوضيحت معبى الوجود 

وغاية الحياة . آم آنا امتداد للبداية السيعة ومضاعفة للداء . 

نقد استغل مارکس نار القد ف قلوب العمال وشهر يكل وسيلة باستغلال 
رجال الأعمال احتكار أوروبا . ودلا من أن يدعر إل القسط »> شحك أسلحة 
الصرإع الطبشى » فحارب كلل امتيساز بدعبوى المساراة » ودصسر اللاك باسم 
الاشتراكية . 

تم اسعفلى ذلك العحريف والضلال فى المسيحية » ليشهر بالدين » وبدلا من 
أن يسحت عن الدين احق » اعم الدين بأنه أفيون الشعوب » ووسياة الاستغلال . 

وما کان له من طريى بعد ذلك إلا أن يمن بالادية » فيعتبرها هى الأرل 


. دار الاي العر عة‎ ١۳ الشيوعية نظا وعمايا . کارپرهنت ص‎ ١( 


د 


والاخر » ولا شىء قبلها ؛ لا شىء بعدها . 

وکاب عليه ن بيين كيف يتحرك د هلا الخیت مادام قد کفر بالل ؛ ۽ فالحتر ع 
وهم الصراع بين الأضداد ؟ كتفسير ركة الكون والحياة . أو مايسمى بالجدلية التى 
ابتدعها هیجل . 

وغدا ”میت دعوى ماركس بالادية وإجدلية , 

وقد تڪلم کل من هيجل ومارکس بغرور وسذاجة » کانہم يعرفون کل 
شىء ٠‏ وهم قالوز الكلمة الاق فى تفسير الحاة . 

وحصنت هاه الفلسفة الحدلية تفسها تحت اسم التمية » يمحت لنفسها 
بان تهاجم كل الفلسفات » دون أن تراجع فلسفتها » ومع الأسف قبل الكثير س 
المج ذه الاسام : ۽ پل افم #موه هن الد شاع ٤‏ سيروب عل جء س 
العام 4 ويرمونه عل الد حول بى هله الشجرية الوشسية . 
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الفصل الأول 
الأساس العشد ی شترا كية 

بمل ماركس من شأف الادة » ويعترها أصل الحياة > وارك لايل غا 
فأعطى قرة الإئتاج حاصية النطور + الدیالیکتیکی » الذات » فهى قاموس الكون 
كله » وأعطاها حتمية » معناها : ضرورة سيادعا > وأن معارضعها لن ترقفها » ولن 
تكون إلا تعبا عن اجهل والعقوق » مى إطاعة هذه القرانين ١‏ وعى الضرررة ٤‏ . 
إن الجدل هو شريعة هذا الدين » العمل به هو العبآدة التى فرضت عل اقسات . 

ر وقد ريت آناسا ييطلون الأديان ف العصر الحديث باسم الفلسغة الادية : 
فإذا بم يستعيرون من الدين كل حاصة من حواصه »> وكل لازمة من لوازمه ء وذ 
يستغدون عما فيه من عناصر الإعان والاعتقاد التى لاسند غا غير جرد الحصديق 
والشعور » م جردونه من قرته التى ببعها فى أعماق التفس » لام اصطنعوه 
اصطناعا » ونم يرجعوا به إل مصدو الاصيل . 

فالؤمتوك ببذه الفلسفة المادية يطلبون من شیعتہم أذ یکفروا بکل شيء 
غير الادة »> بان يعتقدوا أن الأكوان نشا من هذه المادة ف دورات متسلسلة 
تنحل کل دورة مہا فى نايا لتعود إلى التركيب فى دورة جديدة » وهكذا دواليك ثم 
دواليات إلى غير انتہاء . 

ويطلبون منم أن يشظروا النعم المقم على هذه الأراضى » متى صبحت نبووتم 
عن زرا الطيقات الاجهاعية . فإن زالت الطبقات الاجتاعية ف هذه السنة » أو 
بعدها بضع ستوات > فتلاك بداية الفردوس الابدى ء الذى يديم مادامت الارض 
والسماوات » وتتى إليه أطوار التارج كا تى بيوم القيامة فى عقيدة المؤمن 
بالادپاك . 

ولاجخئلو دين الفلسفة الادية من شيطانه > ونو « الرأعمالية » أبيثة العسراء : 
فكل ما فى الدتيا من .عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الا كر 
امريد . 

رکل مافہا من عمل سوء أو فکرة سوء بزو وغول وتعل ف مکانه برکات 
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اأشلسغة الخاد يه و رانا ٤‏ هتي بسار الر ف ماک اة ود ي ذناتث 
الشيطات إل فرار الح( 

ولجن ای دین جرلا کا ب اشبه دیںن له بر فته الجشرية هر شن عبادة 
المسعة الذي اعتقه ال تسات البداف ٤‏ وان پنسب فيه اقم البشر ية أف الاشجار 
وغیرها من اواد . 

ونريد أن تعرف إلى أى حد استطاعت الادية الجدلية أن تمد الإنسات بوعى 
للكون » وان تحعدد غايته فى الوجود ؟ 


تفكر باد متها وتبد ا ملاذا يسمحح بالياة ولو إلى رة وجيرة به > فإاندا مع هذا على 
يقين أن المادة فى كل تغيراعا تظل بدا واحدة وأبدا ا هى > وأا لن تققد صفة من 
صفاا ء وان تلك الطرورة الخديدية التى تقطى بروال أرفع زهرات الادة وهى القرة 
المفکرة : ھی بعیہا تقطضسی جیلاد کرة آخری ف زمان ار ) . 


وحن ذكر ( ليبن ) قول ( هوقليطس) : العام واحد ء م جخلقه أى إله ؛ 
لا ای نساب وقد کان ارال وسيکون اة حية ا الأإّذ » قشتعل وتنطفىء تيعا 
انون معينة ) . علق عليه قائلا : ( ياله من شرح راقع لبادى_الادية الإيدلية ) . 


وف سس الركسية اللينينية ( أنها لاتعترف بوجود أى قوة أو عالق فيا وراء 
الطبيعة ٠‏ إنہا ترتكر بوضو ح عل الحقيقة » حقيقة العام اذى نعيش فيه ء إنا رر 
الانسات مرة راحدة إل الايد من الخرافة » ومن عبودية الوحانية الشدعة < 

زت تعالم اللرفة المادية التي تنص على ان العام اسخارجى يوجد ف ارما 
واکان انشا اليد العقسدي عن وود اله حار ج اران واکان . وإلللاشوت پو کا 


وجود إله قبل وجود العا » وأنه خحلى الملییعة لکنه تی حارجها فى مکان ما فرق 
الطبيعة » وهم يوّكدون أن الله وحده هو الذى لاجحده إمان ولا مكان ء بيا الطبيعة 


. دار الكتاب انمره طبسة لانية ۱۹44 م‎ ١١ » القلسفة القرانية . اتاد ص ۲ا‎ ١و‎ 
GjFundamentalks of Marxism - Leninism FP. 15 Pragess Publishers, Moscow 4964 2û edition 
HBilted Clemens Putt 
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يحدها بداية ونباية للرمان والمكان » والعلم قد ين اسعحالة هذه الخرافات > إنه ليس 
هباك مكان لله فى الحقيقة »> وذللت هو مبدا العلماء عن العام » والفلكى الفرنسى 
جوزیف لالاند ) لالحظ أنه عت ف السماوات ولكنه فم جد أى إله هناك( . 


ومن العجيب أن أصحاب هد الرأى قبل صفحة واحدة يقولوت : ( إن 
السافات ف العام أعظم كتا من المسافات التى تعودنا عليها ف الأرض . إن الجاهر 
الحديثة قد مكنتا من اكتشاف النظام النجرمى الذى ضو يصل إليا فى ععات 
الاين من السنين رغم أن سرعة الضوء تصل إلى ٠٠٠رء۴‏ ألف كيلو فى الثانية ء . 
رغم ان هذه العلومانت عدودة ولكنا لاتعطينا صررة صحيحة عن اتساع العام الذى 
هو لانہای . إن لانہائیته تتعدی حدود اتال وا عمكن وصغه والتعبير عنه بالعلم . 

والأقام الناصة بعمر اض وتطورها تذهل اليال .. إن الإنسات ا تعرقه 
اليوم ظهر مند »٠ه‏ إلى ۷٠٠٠‏ سبة » ... وول أشكال التبات وإلحياة الحيوانية 
ظهرت مذ أكار سن ألف مليون سنة » والأرض تفسها مبذ عدة الاف اللايين من 
السنين » وهذا هو العمر الزمنى تارج الأرض » ولكن لاهذه الاقام ولا أكبر منها تستطيع 
ان تعطینا أي دلالة حقيقية عن لانائية المطلبيعة » لآ هذه اللامائية يتمل وجودها 
اللاہای فى الرمان )2) . 

وکا يصاون إلى مالم الأفكار الغيبية التي عابو الأديان علا » ورغم هذا 
الوصول فاکہم يصدقوت قول إنساب حرق کټ عن اله ف السماء فلم ده ۽ تھا 
عما يقولون » ولعمری أى سماء وصلل إلا . 


تپافت الأدية ؛ 
3 ۾ ذا استوعبنا اليوم -حصيلة الإأنسان في معرفة حقيتة اماد ة وجدتاه ضفیلا لم يعاد 
ل قشة طشيلة من ظطاهرها . فما هي مکوتات الذرةٍ ؟ لازال كل يوم ياتى ججديد 


علا ۽ حت آصبحت اماما عالا من انجهول ۽ وما هو الالکترون جزیء لار ؟ هر 


1 - Fundamenitls of Marxlom - Leptlnisrn, 33 جم‎ 
۴. 3334 تفس الصلر‎ ٣ز‎ 


14 


الاتفصال عن آي جوهر مادي ؟ رلا عك أن يتصور الفرض الاير ؟ ويقول يبون : 

١‏ قد يكن لازيب لعقل أسمى من عقادا أن يعصور الطاقة بغير مادة .. ولكن مثل 
هذا التصور ف غير مقدورنا » فحن لا نسعطيع أن تفهم الاشياء إلا بوضعها فى 
الاطار المشترك لأفكارنا . ولا كانت ماهية الطاقة جهولة فحن مضطرون إلى صرغها 
صیاغة اد بیة حتی نفکر فیا > فحن س کا قال برجسون ‏ ماديون بالطبع » فقد أشنا 
الععامل مع الادة والأمور الميكانيكية » وإذا لم تتصرف عنما كي ننظر إلى أنفسنا فإننا 
نتصور كل شىء كاله مادية ۾ ومع ذلك فإن أوسترالد ملد ساو يف الادة على 
أا صورة من الطاقة فحسب » ويرد ريدفورد الذرة إلى وحدات من الكهرياء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الألكترون لايشتمل على واة مادية كار من شحنة . 

ويقول ليون ببساطة : ٠‏ الادة صورة مخعلفة من الطاقة 4 ويقول ج. ب. س. 

هالدين : ١‏ يعتير بعض الناس من أقدر المفكرين في العام اليوم الادة كمجرد ضرب 
حاص من الاضط راب اقرجى ٠‏ ويقول ادينجتون : « إت الأدة مركبة من بروتونات 
وألكتروئات س أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء س فاللوح هو في اخقيقة 
مكان فار غ مشتمل على شحثات كهربائية مبعاة هتا وهناك + ويول هرايت 
هيدر : د إن مفهوم الكتلة فى طريقه إلى فقداب امتيازه الوحيد باعتباره المقدار الواحد 
الدام في النهاية ... ؛ فالكعلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاق اها بسعض اثار 
الديناميكية ويقول ليبون : ١‏ إت عناصر الذرات التي تدحل تفنى تامأ ء فهى تفقد 
كل صفة للسادة ا في ذلك التق وهو أكار صفاا أساسية . ذلك أن اليزان يعجز 
عن وزنها ولا شىء يسعطيع أن يعيدها إلى حالة المادة . فقد احتفت في عظمة 
الأثير .. والعارة والكهرباء والضوء إلى غير ذلاك .. تمثل عر مراحل المادة قبل 
احسفائها ف الاثير .. والادة التى تدحل تخرج من ماديا مرورها فى حالات ماتابعة 
تتتر ع متها تدرجيا صفاما المادية » حتى تعود في هايا إلى الاير الذي لاهكن 
وزنه » ذلك الذي يبدو أنها نشأت عنه » الأثير .. ولكن ما هذا الأئير ؟ ... لاأحد 
يعرف . ليس الأثير »> كا يقول لورد سالسبورى ١‏ إلا أسماء على الفعل « يتسوج ١‏ والاثير 
خحرافة ابعدعت لاطفاء الجهل المعقف للعلم الحديث فهو غامض غموض الشبح أر 
ارو ح )“ . 


() مباهج الفلسفة وول دیورانت ج ١‏ ص ۷١ / ٩۹‏ أحمد فاد الأهوانى مكبة الأيلر ٠١١‏ بالاشترالك مع 
عوسسة ناین , 


واالأنسان الوم ينظر إلى الكون افائل غلا يستطیع أن يرى تى تفاهة الارض 
الئى يسدر عايبا إذا نسبہا اليه . فأين هي من الشمس ؟ وأين الشمس من النجوم 
اشاثلة التي حوبا اجرة التي تعيش فما ؟ وما يكفي عبشرات الاصفار لتحديد عدد 
ارات > وما تدر عین أن تری او عقل آن یھی آین تشه هذه اشرات وهي شي 
عن ناظره وبسرعة هائلة إلى امجهرل ؛ 

وصرنا لا تعرف إلا ظاهرا من الياة الدتيا : حتى تول القياس الحسى با 
ورا هن الماد ت الرياضية فشسب ۽ تقوم عل الاسستاج ل" الرثية و الشجربة 1 
وهذا أتبار ذلك البناء الذي قام في انمرن التاسع عشر > والذي تخيل به الإنسان أنه 
يستطيع أن يرى الوجود واتار > ويفسن بانعدام الأساس الذي يقم عايه التفسير 
ادي والواقعي والعجريبي 5 

هتا فيا مص بالعلم التجريبى . وزداد الأمر تعقيدا ق البحوبث 
الاجتاعية » لأت طبيعة الوضرعات التى تعالجها العلوم الاإنسانية س وش مقدمتها 
العمل الصاح كغاية السلوك الإئسافى وتحديد اير ومعرفة الواجب + وعو دلق > 
لا تحتمله متأهج التجربة , هذا بالإضافة إلى أن الإرادة البشرية » تتدحل في سير 
الظبأهر الإنسانية س حلقية وغير محلقية ‏ وتتكفل بتخيير جراها ء تغيرز ججعل من 
المسير إخحضاعها لقانون علمي ثابت » ويتسذر مع هذا إجراء العجارب ‏ في 
الوضوعات الانسانية إلا في نطاق ضيق دود را ييرر جعل المنه التجريبى اساسا 

لدراستها > بيها يتعذر كشف قوانين العلوم الطبيعية بخير تامج التجربة » لان من 

أظهر حصائص البحث في هده العلوم أن يكون موضوعيا ذاتيا ونزها > لا ند 
فيه عواطف الباحث وميوله » أما مقررات العلوم الإنسائية فمتأثرة لا عالة بعقيدة 
الباحث » وتاه وتقاليد وطنه ونحوهاً من عوامل تكوينه »> وإذا كانت الظواهر 
الطبيعية تدشاً عن علة أو على يسهلل تحديدها إلى جانب آنها تطرد على غرار واحد > 
فإن الظواهر الإنسائية ‏ حلقية أو نفسية أو اجهاعية أو غررهسا س تسترا 
وتعد حل ف وج ها عراسلل وة معشابكة يرتند بعضها إلى حرية الفرد وحرراته 
الشقافية والاججاعية پوه جام » وير جع بعضها إلى البية الي تكتغه وتوؤثر ني توجييه 
ويتأثر بعضها بماضى الإئسان وحاضن . وهذه العوامل من التداخل والعشايك ييف 
پصعسبا ہے إل فم یٹعذر ہس حصرها رتحديد نصيب كل منہا فى الظاهرة المي 
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د رهسا . إن العلسم فشلل فشلا ذريعا حين تطاح إل تفسير غاية الوجسود وماج 
الخياة » فائطلق الانسان لذلك في شقاء يعيث في الأزض > وقول العم إلى جوعة 
افتراضات مقبولة ار سخيفة » لاسسد ها من الحقيقة أو الراقم » وانعقلل بذلاف من 
اللقيض إل النقيض في معاهات شتى . مرة يقول : إنه لا وجود إلا للعضل ولا وجود 
للمادة » ومرة يقل : إنه للا وجيد للعقل وإغا الوجود فقط للمادة والعقل نتاجهاأ .. 
ركذا في إفراط وتفريط ولط باطل با پشبه احق 

يقول أحد علماء الغرب : ر کس ما يقال : إن هذا الكون المادى لاختاج إل 
الق ولکتتا إذا سلمنا بآنت هذا الكون موجود » فكيقف نفسر وجوده ؟ .. هناك 
أربعة االات لاإجابة عل هذا السؤال : فإسا أن يكسون هذا الكون جرد وعسسم 
وخیال سہ وهو ما يتعارض ہم القعضية التى سلمنا بيا حول وجوده ‏ وما أن يكون 
هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم > وإما أن يكون أزليا ليس . لنشاته من 
بداية » وما أب يکن له الق .. 

أما الالحهال الأول فلا يق أمامدا سشكلة سوى مشكلة الشعور والإلحساس »› 
نھر یعنی أن إحساسنا بہذا الكون وإدراكتا ها حدث فيه لا يعدو أن يكوت وما 
من الأزهام » ليس له ظل من الحقيقة . وقد عاد إلى هذا الى فى العلوم العابيعية 
احيرا ( سیر جيمس جینز ) آلذی یری أن هذا الكون ليس له وجود خعلل ء ونه جرد 
صورة فى أذهاننا » وتبعا لذلك الرأى نستطيع آن نقول : إتدا نعيش ف عام من 
الأوهام . فمثلا هذه القطارات التی ركبا وئلمسها ليست إلا الات › وبا ركاب 
سیون وتعبر أنهارا لاؤجود ها » وتسير غوق جسور مادية .. إل » وهو رأى وي لا 
تاج إلى مناقشة أو جدال . 

آما الرأى الائ القائل بأن مذا العام بجا فيه من مادة وطاقة قد نشا هكذا 
وحده من العدم » فهو لايقل عن سايقه سخفا وحماقة » ولا بستطيع هو أيضا أن 
يکوت موضعا للنظر او الخأفشة ,. 

رالرى الثالت الذى يذهب إل أن هذا الكون آزلى ليس لتشأته بداية + إغا 

FE‏ مم الرآی الذي یدادی وجرد الى اا الکو وذلل ف عنص واحد هو 

الأزلية » وإذن فحن إما أن ننسب بصفة الأزلية إلى عام ميت » أو أن ندسبها إلى إل 
حى جخلق » وليس هتاك صعوبة فكرية ف الأعذ بأحد هديس الالحهالين كار ماف 
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الاححر 4 ولکن قوانین ٭ الدینامیکا 4 أجرارية تدل ع أت مکریابت رلا اون شش 
حرارعها تدرجيا » وأا سائرة حا إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة حرارة 
بالعة الاخفاض » هى الصغر المطلق » ويومغد تنعدم الطاقة وتستحيل المياة > ولا 
ٹا من حلوث هله ایالد ن انعدام الطاقات عندما صل درچة حرارة الاجسام 
إل الصفر المطلق بعض الرقت > أما الشمس الستعرة والشجوع المتوهجة والارض الخنية 
بأئواع اة فڪلها فڪلها دليل واضح على ُن أصلل الکوت او اسه یربط بزماب بدا من 
خحظة معينة » ھی إذٹ حدت من الأحداث .. ومعئی ذلا آنه لاہد لاصل لكين 
من عالق أبدی لیس له بداية » علم عیط بکل شیء › قوی لیس لقدرته حدود › 
وابد أن بكون هذا الكون من صنع يديه ١)‏ . 

فالطبيعة وصفت فى الحقيقة بالارصاف الى يؤعسن جا ا لومون بالله » ولكسن 
الأقرب للعقل والمطابق لامنطى أن هذه الدنيا فانية » الصدفة تسفحيل كشفسير 
لوجودها . الذى حاشها وصورها هو وحده الذی لیس له ول فیوصف ولا ا حر قیرف 
ل قال فمن ریگما اموس . قال رتا الذی اعطی کل شي حلش م دی . قال 
فما بال القرون الأول قال لھا عند ری فی کتاب لا یضل ری ولا یس . الذی 
جعل لكم الأرض مهدا وَسَلَلكَ لكم فيا سبلا وأنزل من السماء ماء فأشرجتا به 
زواجا من نبات شی . کلوا رازوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأرلى الى . ما 
حاشدام وفيا ی و ونا ر رکم تارة ری . ولقد ارا آیاشنا کا قدب 
وای بے . 

ولعمرى كيف يغخاق على نفس هله البدهية لترتد بغباء إلى العقلية الاأية انى 
تفسر کلل شیء فی دورات تنمی بدا درن جدید آو هدف » فھی کرات تہب خمد 
م لتاب هکذا ف دورات لامعدی ھا وضرب لا مشلا ونہی علق قال من پخیبی 
العظام وھی رم . قل یخپہا الدی انشاما آول مر وهو بکل تحلق على . الئى جمل 
لكم من الشجر الأنحضر ناا فإذا أنم مئه لوقون . أوليس الذى حى السساوات والازض 
بقادر على أن خخلق مثلهم بلى وهو الخلاف م ما آمرہ إذا آراد شیغا أن يقرل له کن 
فیکون . فسبحان الذی بيده ملکوت کل يءَ واليه ترجعون 4 . 
)١(‏ الله يتجلى فى عمر العم . مقال ر فسأة العام س هلل هو مصادفة أو قصد) فرانك لن ص ۷ > ۸ أشرف 


على اجرپ حول لوغر موس . ترجهة د. الدمرداش حيد المد سرحاك . 
(۴) سوق له أية £۹ س لد , () سروق یس آي ۷۸ ہے ۸۳ , 


ازفا 


وهاه يدل 


قد صاب ل الاركسية فى مقعل » وذلاف ف أهم جرء فى بها ألا وعو ` 
قانون الخحركة ء الذي يعبر العمود الفشرى للبطرية » ياق المطلق فى أععقاد هم 
#بدونة پنپار ناء فاضا قانرت الشركة ڭا اجون العدل أو صراع اأساقمب ات 4 


ولقد تأثر ( هیجل ) بانجیل پوحدا » سواء ما جاء فيه من تعلیٹ » او ما جاء 
فيه م تقایل ب بين الو جوداث » ودافع هيجل .عن الثليث > ۽ وة : أن لإ أبن الله ) هو 
إلوجود ای الاالساى لله . أي الوجود الاي َ4 الو جود المشاهد ء وان آلو ج 
القدس هو ذلك الروح الجامع بين الله وابن ال » فهو لكى يدافع عن التليث وحد 
بين اله والطيعة » فانتيى للإمات بالطبيعة والكفر بالك . 


ون نتساءل ماهسذه النقائض التي يعحرلك بها الوجرد ؟,آيكون من المكن 
أن نضع كل ظاهرتين غ#تلفعين تحت اسم الساقض ؟ 


ادل یعنی أن تقایل نقیضان » آی معان فی عى واحد . قال ( يتين ) 
فى الدفاتر القلسفية : إ إن المعنى الدقيق للجدلية هو دراسة التصاقضاد“ داحصل ذانت 
جوهر الاشیاء ) . والتناقض یؤدی إل صراعھا إل ان عل فیخرج منہما آی من 
باطن آلشیء الذی اجتمعا فيد س شیء ثالث تلف عنما » ويرول به التباقض ويتجاو 
وجوت الین 

ولكن عندما وضع ماركس اجدلية الادية أي طبق القوائين الهيجلية على الادة 
کات اللادة غير معروفة اما اذ 8 السلماء عل عهد إ هيجل وماركس وانجلر ) 
يعتقدون أن الطبيعة مرکبة من ٩۲‏ عنصا » وان كل عنصر مكون من جزئيات هى 
الذرانت » وكانت الذرة مستبة وحدة الكرن كله . 

ركان ذا التعدد واخحتلاف تأثير الواد بعضها فى بعض سيبا لدفع البعض إلى 
تصور تناقض ف الطبيعة أو الادة ء فالا كسبجين مثلا يلهب النار والاء يطفعها . 

أما إلآن فزن كل من لديه بعض الثقافة العامة يعلم أن الذرة مركبة .. فهى 
کون من نراة » حيط با عدد عن الالكترونات » تتحرك وها بسرعة هائلة > وان 
التراة کوت من بروتونات وأ سام احری . وأ الالجترونات كلها ذات شحنات 
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سالبة × وان الروتونانت كهارب دامك شحناته موجبة . وان Nero dıl‏ 
مععادل » قوامه بروٹون وألکترون متعانقان » وكل احتلاف فى الظواهر العى رها ف 
لخادة وتركيببا راجع إلى حلاف ف عدد وترتيب الألكترونات ف ذرات تلاك لواد : 
فإذا كانت الفرة وى الكترينا والحدا > فالادة أيدروجين ٠‏ وإذا كانت توي خانية 
فھی ا کسجین › وإن کانت ۲١‏ فھی حدید › او ۹۴ فھی پورانیوم > وتتعدد 
وتختلف الخراص الكييائية باستلاف وتعدد التكوينات » وعرفتا حقيقة ذادت أية 
ھی أن عدد الألکترونات ف ايد ڏرڈ يساوي اما عفد البروتونات ۽ آي أن الشحة 
الوجبة فى أى ذرة تساوى الشحة السالبة » ولذللل فالذرة من أية مادة ف حالتا 
العادية وحدة مترنة ومستقرة » حالية من التتاقض الباطبى والصراع . 

وقد کان یظن ان آی جمع بین شین فما شحتان کهربائیتان إما ن اغا 
إن کانتا من نو ع واسحد آی موجبتین إو سالبتين ۽ وإما ان بتجاذ بسا إن كاندسا 
#نتلشعين . لذلك كان السالب يعبر نقيضا للموحب » إلى أن أثبت العلم أن بالف 
مسافة يبطل عندها هذا القائون » هى جرء من لاثين مليون جرم من السنتيمتر ء 
وشو پعادل “ قطر أ كبر ذرة . وذ للف ٹہت آته ليس دال الدرة جلاب وتنافر من شهدا 
التباقض . 

ركات العلماء يعتقدون أن الطييعة قائمة على عنصرين هامين هما : الطاقة 
والادة ء اأعتيروا الأدة شيعا جامدا سوسا سوه الكعلة > واعتبروا الطاقة قوة بدون 
كتلة » وبذلاك أصيح السكوك نقيض الحركة > والادة نقيض الطاقة » ثم أثبث 
العلم وسحدة الطاقة ء والادة ليست إلاطاقة مركزة » وأن المادة لاتحتاج لكى تقول عنہا 
نها طاقة إلا أن تسير بسرعة الضرء ء وبدلك زإال ما كنا لعصور أنه تداقض با کعشاف 
ر اینشتای ) أن الطاقة « الكتلة × مربع سرعة الضرء . 

وركانت الاأدة اليافيفة تعر تقيض الادة الفقيلة » والسائل يعبر نشيض 
الجامد » والأبيض يعتبر نقيض الأسود » والبار نقيض البارد » ومايطفىء النار يعبر 
نقیض اید کہا > م جاء العلم ہت ان الادة من ان تفحول إل نوع تان > 
ولايعطلب هذا أكثر من تعديل عدد وثرئيب عناصر الذرة من آلکترونات وبروتونات › 
وقد أمكن فعلا تحويل ذرات يعض العناصر إلى ذرات عتاصر أخرى »فتحقق بذلك 
حلم الکمیائیین القدامی > فقد جح ز رذرفورد ) فى غويل بعض ذرات من النتروجين 
إلى ذرات اکسجین » کا شح غیو ف تحويل ذرات من البلاثين إلى ذرات من 


Ye 


لهب . 

ولا أثيت العم أن الذرة خالية من التناقض » فمن البدسى آث الطبيعة أو 
اة لا نطو ف باطا عل تناقصضات ولايدور داحلها راع ۽ بذلاف م اء ا 
لمكن القول يان حركة الادة جدلية . 

وتتحول ألادة إل تركيبات فة » بينطلب ذلك ذرتين تكون درج 
تشپھھما فة »> لجل عا ف ا رة وأحدة ن وج الىك ۽ ولاب ٣ن‏ 
العأثير اخارجی ای تاٹیر درق على دو دن ری نتم عملية التسول . وهذا لايتفق مج 
قانون الجدل اذى يقوم على أساس التحول من الباطن . 


والكون ملىء بالقوانين المتباينة » الى تحكم كل نوع . فالقوانين التى تكم 
الرصاص غير التى لمكم الأدروجين » رقواتين الصوت غير قوائين الضرء ء ولبات 
قوانين غير المحماد » واماد غير اخيوان . 

وبالطبع تعددت الركبات وقسمتاها إل آنواع حسب تباین حصائصها › 
والتعسف بالبحث عن التناقض فيا » وهو عرف ؛ يصل إلى حد ماقاله ر انلز ) فى 
كتايه ر جدل الطبيعة ) من أن تة أشعة ضرء سرداء لتكون نقيضا لاشعة الضوء 
الييضاء » ليثبت لديه علميا أن الضيى غتوى على لقيضين ء وان فى كل شىء 
صراعا داخلیا ون کل ئیء جدل › ف متاهات پرغم اصحابا الناس إرشاما على 
التسلم بصحبا » دون أن يكرن فى اإلذرة تناق ولاصراع : وأ کل الأنواع تکونت 
نتيمجة اندماج الذرات رتأئرها »> وتحوما فى حركتها الدائمة »> وأن ناتج هذا التأثير 
التبادل هو تضاير ب الاأنواع . 

لتقد کان ( مارکسوانجار  )‏ بقوضماآن الأدة جدلية هلان إركة الدا اة 
للذرة » حين تبنيا القوانين الى وضعها هيجل كلها » وأعطوها احق ف تفسير كل 
شىء » أما أن يول هذا واحد بعد مشعصف القرن المشرين فذلك مايدعر للعمجب 
واأسخرية . 

وحسبنا آنہم ٹراجعوا فی أخر رأى فم حين قالوا : ر جيب آلا يفهم هذا الامر 
فهما مبالغا ف بساطته . إن الصراع بين الأضداد جعباه احرف المباشر يحدث بصفة 
رئبسية فى اجعمعات الإنسائية » ولا کس عل أى وجه أن تقحدث عن الصراع مهسا 


٦ 


ارف بالنسبة إلى العام العضري » أما بالمسية إلى الطبيعة غير العضيية فيجب أن 
پفھم سدا امير على وجه أقل حرفية وهذا هو السب الذى وضع من أجل 
# ليشن + ذللث التعير بين القوسين . إن هذا الفييز لازم لفهم صرأاع الاضداد فهسا 
سلیها ٩)‏ , 


إندا تشاد عل العکس ما یقول مارکس ان العللاقة بین الشياء إاختلغة 
هى علاقة التعاون عموما . غالليل یکمل النہار 1 لرل سکن رالقان معاش . يقرل 
تعالی : ل آم يرا أا جعانا الليل ليسكنوا فيه والنہار م مبْصا إن فى ذللث لايات لقوم 


+ Caf پومنون‎ 


والسالب والموجب يتعاوتان معا فى إجال الدائرة الكهربائية » ولو تصورا أن 
أحدها يقضى على الأنحر ها تصورنا ضرع الكهرياء » والذي نراه أن السالب يتنافر 
مع السالب » والموجب مع الموجب ١‏ وإن كان لايد من الشول بالصراع فهو ليس بين 
السالب والوجب » يل بين السالب والسالب والموجب والموجب 


اليس من الخريب بعد ذلك أن يقدس الاركسيون قانون إجدل » ويعتبروه 
أعظم كشف فى تارج الإنسان ؟ ولكن هذا شىء طبعى بالسبة للفكر الماركسى 
الى يعتير الادة أزلية خمالقة فیلبسها لباس الألوهية > وذا کان لاہد آن یفترض 
أحركة ذاتية تتحرك ف شل القتاقض ورام الأضداد . وأخحذدت تدحل العلم قسرا 
ف قوالا إلى أن رر العلم بسلا التجربة من سارها ا رآينا فى أشكال الادة . 
وحسبنا أن نعذكر أن الذرة يزدأد غموضها كلما ازددنا جنا فبا » فلم تكتشف حتى 
الآن حقيفة الألكترون + ولم نستطع متابعة حرکته › وکل یوم نری کشفا جدیدا فی 
عانها . وهن من االفطاً أن نقول : إن اخركة ذاية + لان ذئك فرض كشف العلم شاه ۽ 
کا کشف طا تناقض الالکترون والبروتون س والعجيب أن الشيرعيين يعيبون عل 
غیرهم بناء يقینہم عل افتراضات لم شتا العجربة ء وخخصون بالذكر الاعان بالغيب 
وإن دلت عليه الاثار ف الکون س ون نسأفما بالسالى : كيف اموا بالالكترون 
وهم م روه إلا بأثره فى الكهرباء ؟ ثم نسأشم ساخرين : كيف آمنوا بالجدلية كقانون 
مطاق ازل » وهم م يثبتوا عاميا وجودها فى الأحياء أو الأشياء » والآثار كلها تبت 
(1}Funtamental of Marxism Leninism pp. lO2 - 183. TT‏ 


mg arr ram. 


سورة الل ايه اه . 


YY 


حطاها ؟ إلا آن يزعموهاً غیبا لایلمس ولابری ! 
إن سنة الله تمسك الادة فى نطام إن الله يسيك السماوات والارض أن 

' رولا ون زالتا إن اهما س أحد من بعده إته كان ليما خضورا بي () . ونا 
فيد المرا بمب والالعظام غ لا الشمس يبغى ها أن تدرك القمسر ولا اللبل سابق انار 
وکل ف فلات پسبحوت Ca‏ 

والتباين سنة الوجود والحياة » فباحتلاف كل شىء عن الأخر يعالشراوج فل ومر 
کل شیء لقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 ج وجعل مہا زوجھا لیسکن إلا 4 

وبہذا يع التالف والععارف ج ياآها الناس إنا لقنا من ذكر وآتشى وجسا 
شعوبا وقبائل لتعارغوا إن ا کرمکم عند الله تقار ی . 

والصراع لاندكرء » ولكن الذى نبكره ضرورته اللتمية ء أنه حركة الوجود 
واللحياة » إننا تؤمن » والراقع يريدنا » أنه انحراف عن سنة الله الى هدى إلا الناس . 
إن الإايمان ميل الخحياة إلى الوحدة والتعاون » واليعد عنما يؤدى إلى الصراع # فزن 
امنوامشل ماآمنح به فقد ادوا رإت ترا فا هم شقاق په . 

الخريزة وإلرو ح ختلفان » ولكتهما ليسا متنأاقضين » فهما يتعاونان فى السمو 
بالإنسان إلى أفى الكمال » ولكن إن انعصرت الغريرة على الرو ح اغعرفت بالفرد عن 
الانسانية » وكذلك لايمكن للإنسان أن يعيش بروحه وحدها إلا لكان فى ذلك 
القناء » إنما متعاوتان ف أداء رسالة الائسان فش الياة . 


ولكن ماذا تقول للتعسف فى التفسير ٠‏ والاعتساف ف التأريسل » جين يصف 
الماركسيوت كل طوأصسر اياة عل آتپا متت اقضات ۽ ملین االاسي بینپا + 
ويسموتما الفكرة ونقيضها » ويطلقون على العملية اسم الجدل . 


. + سورة خاعطر ية‎ )١( 
. ٤ إ؟) سو يس ية‎ 
, £4 ر) سو الذايات آية‎ 
. سورة الأعراف ية جوا‎ )٤( 
. ١۳ (ه) سو اجات اي‎ 
YY و سو انقرة ی‎ 


YA 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


إن العارعخ کا يقو ر کار فیدر ف دراسته اشام س پسیر کجدول لا نپایڈ 
لاعف جد بدا يته وا شپایته : ودا يستحیل تایان ای م سرا من ٣ر‏ مهاه وه 

ا رة 4 يها و تالف قيضي : وکن بسهولة إظهار ية حادثة تارية 
على أا تلف بعنصرين كائا مصاقضين ف الماضى » إذ آنا فكرة تختار فيما بعد 
حادثا أحر ليكون نقيضها . وهكذا تقد الغزو النورمندى على أنه تالف الشقاشتين 
الرومانية والأغبلوسكسونية » أو أنه فكرة نقيضها عهد البلاجيسيت ( وهى كنيسة 
البيت الالك الإنجليزى ) وقد أطاقه عايما أحد أعضائه وهر ( ريعشارد أمير يورك ) 
ف سلة وإ . وتالفب هذين النقيضين ف عهد التيودوريين > وشلا العااج الم 
يركن إ إليه بعل التارج مثاية لعية کل مایلرم تلعب بہا حيال حص وجهل کر 
وو ع ا ر راا ان اللبدلية - ل س فما أيقمم علي 
رل 4 متاق هر ماحل اتمم اش ا عل ساب التبأقضات الد لحجلية 
للمرحلة السابقة ها وتؤلف شكلا أعلى ) . وهذا قول معقول » إذا كان التارج 
مسجلا مستمرا للحقدم »> ولكده عبارة عن فة من الاادل والقساد » وشا لاکن 
تطبيق الحدلية على ته هذا ٩7‏ , 

وها هو تارم الالام يظچر عبافت هده النظرية . 

فالدارس لسية رسو الله عة وأصحابه يبد أناسا قد تجردوا من الدنيا 
تماما » وضحوا بأمن ماف الوجود فى سيل لصة هذا الدين » لقد ضحرا 
باروا هم ّ 

وهل يستطيع أحد أن يقرل : إن عمداً عليه السلام كان يبغى اللاك أو 
الا جپده الد عوة مد ایتا ماعرض تايه صر ذاق باخام فأ وخصضال اوت 
عليه . . . وذلك مادفع ( تویسۍ ) أن يقول : ( إن رجلا ثبت ف دعوته ثلاثة عشر 
> عاما قبل ان پپاجر إلى الدينة » تعرض حلاها تاڈذی والموت لاکن إلا أن يكون 

وهل كانت “مية وياسر يبغيان الدليا ۽ حييا سلط عاپپما اپو جهل العذإاب 


ز1 الشیوعية نظريا ,لمیا . ایو هبت ص دد مآ , 


۹ 


ليدطها بكلمة الكفر » ولم للك رسرل الله عله هما شيعا إلا-آن يقرل : « صبا أل 
ياسر فإن موعدم اة 4() وطلا فى صبصا مى ليا الله شهداء . 


وماذا کان بمغی المهاجرون حن تركوا الدنيا وراعهم ۽ وهم يعلموت ابم 


لجر بيك وبا ùf‏ پنحی بسول الله ا لار اة 1 این شو ادف لادی إذن 
ف صدا الان ؟ 


وكان ف ايدعرة الخبى الشريف كعهان » والفقبر الذى لاعلاف شيعا كبلال ‏ 
ہل کات مہم من یضحی بکل ماله فی سیل الله کابی بكر دون أن يرك لاأهله 
شيشا » وکان يسعطيم أن بعش ف سعة من ماله ورفسة من قومه دون آن جنال ماهم 
عباية . 


وقد اتشر الإسلام بسرعة ماتزال حارقة » فقسد هرم ف ستوات قليلة فارس 
وروما ء واستول على السواد والشام وغارس ومصر » ولا يزال السار حائرا ف ترير 
انتصار هذه القلة » الضعيفة السلاح » أمام الكئق المددية بعددهاوعدعا » وقد 
رضح من اتلحفة الأزل ُن اشد من هله الحملة ليس ماديا ۽ حت کان پد غعسسی 
الأفراد ألا إل الإسلام » فإت سلوا تساو الجمیع فی فى اقسوق والواجہسات »> هم 
وغيرهم من المسالسين دون بير . فاب ابوا الإسلام فاخرية و إلا غالقتال . والرية 
تصرف ألا على احتاجين منم وٹاتیا تلدفاع عنہم حیٹ يعون من اخرب ف سہیل 
ابه ۽ فھی إذن لاتعضمن ای مغسم للمسلسمين . وألمدف من الحملة كا عدده القآن 
هو إظهار الالام على الدين کله س دون إكراه فى الدين ‏ ليسود العام الحرية 
والسلاغم العادل . 
وى اتشر يع الا قعصادى الذي قدمه الإسلام ماييدم هذا التفسير »> فكيشف 
نقسر إلغاء اأربا والالحتكار وتريمهما » ومع أن يكون الال دولية بين الأغنياء , . 
وكسسش يدد الإسلام وظيضسسة اللكيسة ؟ إلى غير ذلك من أصول الإسلام 
الأقتصادية .. وكانت المرسحلة س حسب النفسیر لادی تحمم عليه أن يكون غير 
ذلاث ء ویعجاوبب مح قوی اتاج . 


رهم روه العام فى المنجدك على الصيحين ١‏ مكدي المضيرعات الإسلامية ۽ س ٣‏ ص جه , 


پام 


وقد کان عضر عر بن عبد العزيز معجر تارية »> حيث أوقف الد 
بتو أمية > فشر التوازن الاقتصادی فى امجتمع کله بعد ن کان قد اخمل حتی إن 
عماله كانوا يبحفون عن الفقراء والمستحقين للصدقة فلا جدويم » لأ الناس كلهم 


A 


الفصلل التانى 
نظرة فائض القيمة 
كان علماء الاقتصاد الإنبليز القدماء يرون أن مستوى الأجور يقرره الوقت 
اللازم الكافى لإعالة العام ء ولاشأن لذلاث بالقدر الذى ييتجه العامل ء إن قوة 
السام سلعة فريدة من لوعها ۽ لک العامل ينتج إنتاجا يزيد عما کتاجه لالعالة 
تسه > وروا آنه إذا اخس أ کار ما يبقيه حا سيزيد إغجابه مما يترتب عايه الاعات 
واروب ۔ 
واستغل, مأركس ذلك فى شحذ أسلحة الصراع » حيث رتب على وجسود هذا 
الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل > نتيجة للفارق الكبير بين 
اج وقيمة مايتنجه » ثم رتب نتيجة أخرى خاطئة وهى أن أصحاب الأعمال وملاك 
الاراضى يعيشون على حساب أناس آخرين ؛ وهم لايقدمون فم مايقابل السلع التى 
بتلقونہا > ای أنہم يعيشون على دعل لر يكسبوه » وبذا تدا الدحول الأحرى غير 
الأجر المكولة من الاججار والفائدة والريح أو مأيسمي غائض القيمة . 


یری ماركس أت قصة رأس الال هى قصة استغلال الانسان » خقد كان 
استعمال الإنسبان للعصى والالات الحجرة تجعله فى حاجة إل التعاون ء ليكمل 
نقصه فى صراعه ضد الطبيعة » لذلك سادت العلاقات التعاوئية المشتركة فى تلك 
الحقية البدائية من التاريج . ولكن ها انعقل الإنسان إلى استعمال القوس والسهم 
والفأس ساد نظام العبودية بين التاس ء لا الارلسان ميج معه ن الأسأيحة 
مايساعده على إخضاع الأخرين > ولقد أساتعث الرراعة لاإنسات لأول مق أن ينتج 
أكار ما يستلك ء الأمر الذى جعل هناك فاضا رغب الأقرياء فى استغلال 
الضعفاء خسابيم » ولا نمت الصناعة استعمل رب العمل العمال > وأنحذ منم 
فأثض القيمة ظلما وعدوانا . 


ورأس الال الثابت عند ماركس كالأينية والمواد الاولية والآلات لا ينس شيعا : 
وإغا تتولد الإانتاجية من رأس الال المتغير ر العمل ) » وهو مقدار مايصرف من قوة 
العمل ف رؤوس الأموال الثابتة » ومن الواضح تبعا ذلك أن من لايسهم بالقوة العامة 


Ar 


فى إتتاح أية سلعة معينة لاينعج اية قيمة » وهكذا فإن كل سن يتاقى جروا من الإنتاج 
دون إسهام فيه إنغا هو طفيلى يعيش على سقة العامل » وعلى هذا فإن مارگس يكر 
أن الارباح تبج عن الرأ"ماليين الذي يقرضرن الال أو عن القجار الذي يوون إدارة 
#ملية البادلة . 

وقد اأستخلص ماركس من نظرية فائض القيمة للاثة قوائين : 
أولا : قانون تجميع رأس الال ؛ 

التسافس يؤدى إلى تشغيل اللات الى توفر العمل » ليضمن عل حد 
العسرر الاركسي فاثض قية نسييا » ويعنى هذا ق المدى الطويزل هبورطا ف قوة العمل 
المطلوبة » ويزيد من إتعاج السلع » إلا أن زيادة رأس الال الثابت ونقص راس الال 
المتغير يؤدى إلى أن ينقص ربح العمل ء لاك العمل هو مصدر القيمة الوحيد » يقؤل 
مارکس : ر فالراسمالل الذى يستخدم وسائل الانتاح المقحسنة حصل بذاك على 
قدر من فاثض العمل بدسبة أعلى ما هى عليه فى حالة سواه من زرأ مالين ف نفس السو ع 
من الإنتاج » فهو يعمل بصفة فردية مايعمله راس الال بصفة جماعية فى إلعساج 
فائض القيمة النسبى »> ولكن غات القيمة الاجهاعي هذا يرول طالا تعم طريقة 
الإانتاح الديدة » إذ ينسدم ألفارق بين القيمة الفردية والقيمة الاجاعية للسلع الى 
أتقجت رنحيصة . . وعللى ذلك فلايتأثر فى النباية معدل فائض القيمة إلا بالعملية 
كلها حرن تكون الريادة فى غروع الإنعاج » ألتى تعبى بإنتاح ضروريات اخياة » 
بمحيث إن آليادة فى الإانناجية تؤدى إل رحص السلمع التي تكون عناصر قيمة قوة 
العمل °7 . 

عناص القيمة شون من عشاصر اة هی : رس الال آلشابت › وراس 
الال اتشر ١ء‏ وفائض القيمة . ونسبة فاثض الفی.ة {Rate Of SurpÎus vale)‏ 
هى نسبة فائض القيمة إلى راس الال اسر ت ف + غ ء والترکيب العضوی لرأس 
الال هي بٿ ج بث + غ نسبة رأس الال آلشابت إلى جصو ع الال » ونسبة الرسح 
يقصد بها فائض القيمة إلى رس الال الكل = ف + رث + غ). 

فاا کان ب س ف غك ف ف ص ۵ فیکون : 


( راس ااال چ ص A‏ ۹ د اشد امار ظط ۲ جل ية النضة ا لص ية 


A 


نسبة فاثض القيمة ١٠١‏ / والتركيب العضوى ” ٠١‏ / ونسية الرس = 2 
اذا راد راس الال الثابت إلى ١٠٠١٠١‏ / بدلا من ٠١‏ / قان تسبة فاأقض القيمة 
ا Fan‏ 


کی م ھا ر کل ر ا مرا ا ا یبدا ف 
زيادة الركيب العضوى لراس الال فض نفقاته عن متوسط النفقات السائدة ف 
السيق > بالمن الذى يى عل تفقات النعجين الاين . > وهذا محمصل النظم 
عل دخعل اسحتکاری ۽ رض اڅ اف قات القيمة الستغل اول ولسن تف تقار ماعل 
وڈ لاغ عل عمجم وسیل الانتاج اسيك ية ٤‏ ئی ذلك ان تتخقضن , النغقات 
ليسي اریم ميم انتج > وتا دة ارکب اعضو اراس الال موسا ۽ 
فماركس يقرر وجود قانون تيل نسبة الارباح تبعه إلى الاالحفاض تتيجة لافس 
المشروعات > والتقدم الفنى وزيادة التركيب العضوى لرأس الال . 
ثانا : قانون ترز رأس الال : 

يودي العدافس إلى قل الرأساليين الصخار » وزيسادة استخ دام راس الال 
الخآہت > -حيٹ إت صغار الرأسماليين EE‏ وتم السدافسية ء ام خدرتهم عل شرا 
لالات ۾ ما پؤدي إئى اخحتفاأء ال امال الصغخر > وو الوؤسسات الضخمة عن 
طریی اللات والچمعات ودا تسم وسال الإانتاج تبعا بذاك مترايدة مار ک3 
ف أيد قليلة سحتكرالانتاج . 


ثالغا : قانون زيادة الوس 

والنتبجة اللازمة للقوانئين السايقة أن يتجه الرأماليون إل زيادة استغلال 
العمال » للحصيل على قدر أكبر من فائض القيمة الطلق › ويؤدى زيادة استغلال 
الآلات إلى تعطيل العمال » وتكوين احتياطى كير من العمال › يتدافس على فرص 
العمل وهنا يؤدى إلى زيادة حفص الأجور » ويضعف من قدرة العمال على 
المساومة . 


يقول مارکس : ر إن رؤوس الأموال الإضافية الى تدكون أشاء عملية القجمسع 
العادى تصبح بصفة أساسية وسال لاستغلال واستخدام الخرعات والكشوف 
الجحديدة » وتناصة استغلال تواحى التقدم فى الفن الصناعى » ولكن جرور الوقت 
قعل اللحظة الى فا يولد رأس الال القدم من جديد > وقد اكعسب طابعا فيا 
مكتملا بحيث إن كمية صغرة نسبيا من العمل تدفع كمية أ كبر تسبيا من الألات 
وللواد الام إلى اخركة . 


وبحت نتيجة هذا بطبيعة الحال أن يكون افبوط المطلق على العمل كيرا ء 
تبعا للشسبة التی با تجمعت روس الأموال » التى تعرضت لعملية التجديد هذه إل 
جموعات كي بواسطة عمته الركة . 


ذا جد من جهة آن رأس الال الإضافى الذى تكون أشاء التجميسع جعذب 
مرن العمال بلسبة حجمه عددا يتتاقص باطراد ۽ وسن جهة آخخری پرداد ميل اص 
الال القديم اذى يعاد إنتاجه بتركيب جديد من فترة لأعرى إلى إبعاد العمال إلذين 
اتاد استیخداسهم 2 

ويتحرك التظام الرأسما فى نطاق دائة حبيعة » فحيث إن منتج أرحص 
اشم هر الي پکسپ عر 5ة فل بد أن وجك التافسة عل أستشدام ادف 
اللات وأحسن الاأجهو » وها يطلب قدا کیا من راس الال » ما يؤدى إلى 
زبادة تکوین راس الال » فی طاق واسع » وپرید بالتال اسعخدام رأس الال ء 
وحيث إن رأس الال التغبر هو المركب الوحيد لرأس الال الذى يوجد القيمة . نجد 
أن نسية فائض القيمة هبط لسبيا وباستمرار » ويعظم عدد العمال المحعطلين غا 
يردى إل الضغط عل أجور المشتعلين لزيادة فائض القيمة الطلق . 

والجيش الالحتياطى من العمال الاجم عن حعمية حركة الدطلام الرأسمالى يتحد 
فى المقاومة » لأ إرادته ومصالحه تقف متعارضة مع إرادات ومصالم ساداعيم . أو 
تنهار اخواجز الضيقة الى تقصل مجمرعة من العمال عن الجحموعة الأنحرى عندما 
بدركون يسا أن هم عدوا مشمك هم الرأسماليون » أو الطبقة التي تملك وسائل 
الإساج . ويشرعون عن طريق الفررة فى توي ل الرأمالية إل الشيزعية » حيث تحصل 


رام رار لال ج ۲ ص ۳ ۵٤‏ کارل مارکس ت د. راشد البارى مكبة البضة الممرية مه۹ . 


A1 


قوة عملهم على جراثها كاملا غير منقوص . 

ويعرض ماركس تمليلاته الداقدة اناج الرأسمالل ف العادلة : النقود س 
السلع ‏ النقود » فالرامالى يستطمر ماله فى إنتاج السلع ليحصل على مال أكثر » 
فهو منفرد حارج عماية تداول القم > ج أنه حارج عن معادلة التبادل التى من 
إحدی نوا ہا من الشراء الذى اشترى به » ومن احيعا الأعرى ممن البيع الى باع 
به . إله يدقع قدرا معينا من القيمة فى عملية إنتاجية ويطالب بقيمة أكير من 
السو . 

والفی هو ره او دخله فی شکل رح › أو ربح وفوائد تدحل کلھا تحت 
عتران ( فائض القيمة ) » ولكن غفائض القيمة هذا لايتعح من عملية التداول بين 
الرأ“ماليين أتفسهم » وإما أنسجه العمل ووصل الرأمال نتيجة أن ممن العمل أفل 
من قيمة استخدامه » فالريح لايأي من بيع السلع »> وما من استغلال العام »> فهر 
يشترى السلع بقيمتا ويبيعها بقيمتها والفرق هو بين ناتج العامل وأجر العامل » ومن 
هنا يصل ماركس إلى أساس الال التوارن ف النطام الرأسمالى وجذور التعارض 


اة ,۽ 


زد البظرية : 

ھر سیه نريه مارکس ك ألقيمة ای مانت شديدة > اظهردت عیومپا 
الأساسية يث تركتبا ا مهلهلا لايصلح لشىء . ولقد إتحد الاقتصاديين عامة على 
معارضتبا » ولم يبق ها من قوة اليوم أكار مافيبا من شعارات سياسية واجتاعية ۽ بعد 
أن فقدت أساسها المنطقى » ول تهاساث من الناحية الاقتصادية »> ويرجع السبب هذا 
القصور إلى روح العصر » فقد ساد تجاه فى القن ٠۹‏ يسعى إلى إجاد قرانين ثايتة 
تسطى غا صفة العفسير المطلق للكون والياة » بعد الوثية الكيرة للعلم ألتى صورت 

وآول الوسائل التى آثارها ماركس ركان عرضة بسببما للنقد الشديند هى نظرية 
الوس الترزايد على الدول ء فلقد أوضح ماركس أنه ليس من المكسن رفع مسشوى 
العيشة للعاملين بفع أجورهم > ولاند أن تدخفض تدرا وبائتظام » فى الوقت الذى 
يقل فيه بالندرم عدد كبار الرأماليين الذين بظلون بغتصبون ويستاثرون بكل الفوائد 


ANY 


لزيا » وأشار إلى أن هذا الاتياء لامغر منه طيقا لضرورة قاسية صارمة » ورغم ان 
ماركس تبه إلى أهبية نقابات العمال ء والطالبة بإصلاحات سيأاسية جزئية لقوائين 
العسل » كکتحديد ساعات العمل > وهدذا تلآقض مح انون ا-أعمية الذی پوس به 
مارکس » إلا أن ماركس وازن الساقض بالقول أن قابات العمال لاتستطيع أن تصل 
لا إلى مكاسب صغيق » وهى مكاسب مؤقسة . إنهم قد يكسسون معرك ة أو 
معركتين هنا أو هناك » ولكن مهما يفعلوا فلن يكرن فى استطاععم أن نرا امرية 
المحققة » ولكن التاريخ قد أثبت لعا أن هذا الاتجاه قد قضى عليه فى بعش الأزمنة وف 
بعض الأمكنة » ولقد وصل ماركس إلى هذه التتائج من الواقع السّیء النڈى عاشت 
فيه السرا فى النصف الأول من القرن 1۸ » والذى نراه فى قصص العاصريسن 
کدزرائیی ودیکنر وجور ج إلیوت › وکذلات ف الانيا » إلا آن الذی يود عليه هو آنه 
لم براع ماطراً على أحوال بريطانيا قبل وفاته > حيت مسح سق الاتتخابات للعاملين 
الجر » وازدهرت حركاث العمال الشابيين » وجمعيات التساون للمستهلكين . إن 
مأركس قد استضف بأهية عنصر الحرية فى حياة الإنسان » وإرتفع بقيمة عنصر 
الضرورة الى ممح على الإانسان الجاها لايد عه . 

ما سن قفاوت التركير فان ظهور الشر کات آلا اسه د اد ا اکان فصل 
اللكية عن الإدارة وإمكان تجمیع راس لال حون أن يحب ذللل تركر الملكية ف 
آیدی آفراد قلائل . 

لقد ظهرت طبقة جديدة هائلة من أصحاب الأسهم » ولا ترال الرراعة فردية 
وصخيق على العموع » فليس إذن للاحتكار حتمية وإنما هو مرض يمكن علاجه . 

صاحب العمل الصغير نم يسحق » فقد عاش فى ميدان الرراعة وميدان البيج 
بالقطاعی » بل عاش أيضا ف ج كبير من النظام المناعى » حيث يسعطيع أن 
. يموم بالسجارة والقويل » ج أن هتاك عدة سلع من المصلحة أن تبقى فى أيدى 
المنعجين الصغار ء كالصناعات التي تبطوى على مخامرة وحسارة كيرح أو سوقها 
یدود یٹ لاتستېوی دة الكبار 

ا شارات وصناعات تظهر ف حير الوجود على الدرام » وهذه تؤدى 
بدورها إل ظهور عد كير من الشركات والصداعات الصغية » كالتصوير 
ا الجراجات ووكلاء السيارات » والعملاء الذين يعون أجهزة الرادير 


AA 


والمسجلاات وکثیرون سواهم . 

لای ف أكقر البلاد الرأسمالية تدا آي بادرة تنبىء أن حولام النشجين 
الصغار ف تداقص » بل رى على العكس من ذلك أن عددهم فى ازدياد واقساع مح 
الهو الاقتصادى » ونرى اليوم أن نظام الأسهم ف امجتمعات الصناعية المقدمة يشمل 
جميع طبقات اجتمع > باستلناء طبقة العمال الذين يمون بايىديم » بل شمل هذا 
النطام جرءا من تلك الطبقة » رغم أن الاحتكارات ف هذه السدول تمشسل اكير 
مشا كلها . 

إلا أن تحسن مستوى العيشة للعمال لا يرجم مطلقا إلى الية النظام الراسما 
الذی بتی علا مارکس استتحاجه » ومکاسب العمال اتی حصلوا علیپا إا سلوا 
عليها بشرة نقابات العمال والدولة » وهى أحرال تقيد ميدأ الرية المطلقة . وهذا 
فقانون مارکس هنا باطل ۔ 

أما فيما يختص بقانون تجميع رأس الال فالواقع أن تاه الالية يكون دائما 
حو وفير العمل > وهذه بدهية من البدهيات > لاك إلآلة اساسا ابتكرت لتوفير 
الجهد »> ركل إنسان يأملى الیرم ف أن توفر له الآلة على مدى الأجيال مزيدا من 
الفراغ » وترفع عنه جا من شقاء. العمل » ولكن اذا يتصورون أن التقدم الفني 
يصحبه دالما توفير للحمل » فقد يكون العقدم الفتى نشسه فيه توفير لرأس الال من 
ناحية المكائيف اللازمة اتقاج معین » وهذا یودی إل زيادة الإانتأج مح بقاء العمال 
تابن » وتوفير رأس الال » فمكاسب الحمال اللحقيقية ترداد ق ادى البعيد ولو كان 
لأثر الأملل للاعيراع اتكماشا طاهريا فى الطلب على العمل » وذلك لعدة 
اسباب : 

أو هده الاأسباب قرخي حص السلع تي نتيجة للطريقة الفنية الحديدة ء الهر اذى 
قد يزيد القوة الشرائية لأحر نقدی معلوم » وهذا قانون يوازن آو يفوق بالنسبة جموع 
العمال أى اتاه إل عبوط قات الاجر النقدية ء والتقدم ف الو الال يدث بالطبح 
ف كافة القطاعات أى ف السلمع الاألجرية الى تدحل ف مستوى المعيشة للعمال 
كصناعة البداء والنعجات الرراعية أو السلع غير الأجية » غالفو الآلى فى السلع 
الأجرية فض مها » ما يسوض أثر التقدم فى مض أجر العامل مغلا » وحتى 
التقدم فى السفع غير الأجريسة كالسفسن والخطوط الخحديدية يؤدى أيضا إل خفض 


A۹ 


السلع الأجرية لفسهيل استيرادها من أماكن أخرى إن كان عرضها غير مرن . 

والسيسي الان هو اتساع نطاق الزانتاح »۽ الذي سيثرتب عليه إئقاص 
التكاليف الانتاجية بعد العمل بالاساليب الفنية الجديدة ء إما بيادة الانتاج ف 
السلع نفسها إذا ماكان الطلب مزا » أو فتح فاق سلع جديدة تضم ا بشية 
السلع التى تسهم ف فاهية الإائتاج كصناعة النايلون مشلا . 

رى الأستاذ رععeس5‏ .۴ أن اليهان على قاثون الخفاض نسبة اسح 
السابق شر صر ؛ لان زيادة الت ركيب العضصورى اراس الال تصسببا حا زيادة ف لسبة 
دا اة ف + غ۲ کا تد ی ی ا س ايج إلى اغافظة على 
المامل فلو بق مستوی الجر ع اله 8 معنی ذلا امکان اة لسك ارح : 

feme SFE Nes اا سنه‎ 

فإن التركيب العضوى لرآس امال = ٠١ ١‏ ج ٠٠١١‏ وفائض القيمة ٠٠١٠١‏ ./ 
وتسبة الريسح ھ٢‏ ج عا ج ۷٢‏ ر فاا ضفتنا زيادة إلى راس الال فأصبح .0 
وفائض القيمة ا ۽ فالترکیب العضوی اراس لال = د ت ر و 


سب قاش القيوة شاد وو ا ما دراه ة ارح فساو کا س چ اپا مد د در 1 


وزيادة فائض القيمة الى قلبت اساج ماركس رأسا على عقب قد تكون 
بيادة إنتاجية المامل ۴ رآينا ء أو بانخقاض أجو عن طيق تحليل ماركس بريادة 
عرض العمل للبطالة الناحمة عن الألية الجديدة إن حدشت() . والقاعدة الى 
لاتبدل للمشاريع التجارية حيث إن الارپاح تتداسب مع كمية راس الال ۽ بغخض 
النظر عن نسبة رأس الال الثابت إلى التداول » وذلاك تحت ظروف النافسة اة 
الت اعتمد علا ماركس ف ليله » وهذا يتناقض مع قائون فائض القيمة القاام على 
أساس آنه إذا ارتفعت نسية رأس الال المتغير ازداد فأئض القيمة والعكس . 


1- P.M, Sweety The Theory of Capitalist Development New york 1943 p, 68 . 
والمطور الاقصادی د , رکریا نسر اوا ا‎ 


ولقد أشار مارکس إل هذا التعارض فی حطاب بعه إلى انجلا فى شهر 
أغسطس سدة ۱۸5۲" . وقد ورد إيضاسح هذا الساقض قى اجفد الدالت لرأس الال 
الذی نش انلز سنة ۹۸۹٤‏ بعد وفاة مارکس » غقد ورد فيه آنه با لایکون ف 
اسخطاعة أى فد أن جقق نسبة من الربح تتلاءم مع معدل فأئض إالقيمة فى تجارته 
امحدودة » فإن امجمو ع الكل لفائض القيمة هو المقياس لعدل ما فيه من لسبة 
الريح . 

ول يقدم ماركس دليلا يبت آن معدل الربح يتوقف على العلاقة بين رأس 
لمال التغير ورأس الال التابت فى امجمو ع الكلى ء وهذا القول لا يقل حطا عن قوله : 
إته إذا كانت الأجور ابعة فان معدل الربم هبط كلما ازداد راس الال الفابت . 
وقوه : إن سعر السوق لاسلع يتوافق مع قيممها الشى تقررها كميات العمل اللازمة 
لانتاجها » وأن الارباح تتولد مع بيع السلع بقیمتما آى نسبة ما فا من كميات 
عمل » فإنه فى هله الالة لايد أن يكون فائض القيمة معروفا بعد أن عرشت عدد 
ساعات العمل البنول ف الانتاج » وتحت ضغط هذا الساقض غبد فى تفسير إجلد 
الأزل بوضوح أن العمل ليس وحده هو الذى جحدد القيمة > ءإغا القيمة يحددها 
أيضا الطلب على السلع » وما وقع ماركس فى هذا الناقض والتعقيد إلا لاال جائب 
الطلب ف تحديد أسعار السلع › فیا کان ماركس مضطا إلى الاعتراف بأن أى 
سلعة قابلة للتبادل يجب أن تكون نافعة » أمتدعم عن ذكر المضعة فى تحديد القيمة ولم 
يقبلل إلا قيمة العمل اساسا لتحديد القيمة » وبالتالى لا مكن مديد و السدل البسيط 
للعملل » مقدما وإنما يشحدد بعد تحديد سعر السلم عن طرق السوق وبتفاعل العرضش 
والطلب . 

فإذا كانت السلعة تملك قيمة فلا بد آن يكرن ها ححاصيتان : الأول يجب أن 
تكون نافعة » لأ الإئسان لا يطلب مطلقا سلعة غير نافعة »> جا أن إنتاجها لايد أن 
يكون قد تكلف جهدا وعملا » وأية سلعة لا يمكن أن تفتقر إلى القيمة إذا توافر فرها 
هاتان الخاصيتان > غاهواء مغلا له فاشدة ولكده يفتشر إلى القيمة لأنه ليس هياك 
عمل يبدل لانتاجه . ومن ناحية آحرى قد تكون السلعة قد استغرق عملها سنواث 


ز١‏ الشپوعية نظريا رعلميا ص دب دار الکتاب الەر ۹١١‏ . 
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من العمل ولكا تصبح معدومة القيمة إذا لم يكن هناك طلب علا » ا أن نظرية 
ر العمل أساس القيمة ) لا تستطيع أن تبين لبا سر ارتفاع تمن حجر مين ود 
يحض الصادفة إلا ذا آخحذ ق الاعتبار الطسلب › وقد يقال ہہ کا قال مارکس __ 

ومام هذا التصور خإن نظرية ماركس ق القيمة ل يعد ها من الأعية إلا 
بمقدار ما فيا من شعارات سياسية واجياعية قائمة على أحطاء الرأعالية من 


إلى عدم تكافو الفرص . ولا يكن إضعاف سيطرة المأركسية على عقول الاس إلا 
بعل ادج هلم ألالة اإلسةة . 


4۲ 


اید حار الاشترا كية 


الاشترا كية هى الخطوة الرحلية للشيوغية ف زعم ماركس > حیث تفر ألدولة 
بالسيطة على عداصر الإنتاج » ويتحول اميم إل عمال عندها » تقودهم بالمديد 
والنار » ولا تزال هذه الخطرة المرحلية تطحن الدرل الاشتراكية بجا يسمونه ديكتاتورية 
البروليتاريا ۽ ولا تجدون اليوم مها رجا . 
وابتداء يجب آن بيز بين الاشتراكية والإصلاح الاجتاعى » ويرجع ذلك إلى 
اعتياد يعض المصلحين الاجهاعيين تلقيب أنفسهم بالاشتراكيين » برغم أنهم 
يرفضون الظاهة الأساسية للاشتراكية » وهي ملكية الجعمع لوسائل الإنتاج وإدارته 
ها والمفهوم العقدى ها . فالمصلح الاجياعى يمن بأته لو وضعت قيرد كافية على 
السمالطات التي ياوها ملاك السلع النعجة فيما يتعلق بتقرير مصیر إنشاجهم فاته یکون 
من الستطاع ترك ملكية وإدارة هذه السلع فی ید الأفراد > والاشتراکیون لایقبلون 
هذا الرآى » ويرون أن تقل هذه السلطة من الفرد إلى اجتمع هو الضرورة الأساسية 
لظام افتصس ادي سلم ِ 
ونين هذه التفرقة بوضو سح ری دعوة المصلحرن الاججاعيين إل إعطلاء العمال 
حقهم من الأجور او فيض ساعات العمل ٠‏ أو تحسين ظروفه » فان هذه الدعوة 
تتضمن قيودا على حق الملكية » ولكن هذه الدعوة ليست ماركسية . فهى ترمى إل 
تنسيق بعض حقوق الملكية » ولكنها لا سجه. إلى إلغاء اللكية الفردية وإعطائها 
وناك ظاهرة أحرى يجب أن تير ء وهى ملكية الدول ليعض المشاريم 
الأساسية الناصة بالخدمات العامة كالكهرباء والياه والمواصلات والغاز .. إلى غير 
ذلك من الخدمات المعصلة بالصحة والأمن والضرورات المعيشية » هذه الحالة لايمكن 
تصويرها أبدا بأبا اشتراكية » فإن مؤيدى هذه السياسة يتمسكون باللكية إلناصة > 
وباردارة الخحاصة » ويعتيرون هذه اللكية الاجياعية استشتاء للاح العام » بيا شبد 
الاشترا کية فی موقف مضاد تماما » حیٹ آنا ترضي إلى تغير كل للدظام » فليس مدار 


اا 


متاقشتنا هنا هذه الالجاهات الاصلاحية ونما جال الناقشة هو الاشترا كية جعتاها 
المتعارفب عليه » وهو انتقال وإدارة السلع الإتعاجية من أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة 
بدرجة او بأحرى وما يترتب عى ذللف من اثار اقتصادية واجاعية . 


اة الا شترا كية : 
لنعير التار ولا نتوقف إلا وقت أن استعملت كلمة الاشتراكية على يد 
لإ روبرت اویں) > فقد کان یری أن الاس يمك أن مقا أ كير قسط سن الفائدة من 
القوى الانتاجية إذا ما تعاونوا ف سييل المصلحة العامة » وقضوا على الملكية الكأصة 
والريح » وأقاموا جعمعات صناعية وزراعية تحكم نفسها بنفسها .. وكان رى أن غو 
الآلة سيؤدى إلى البطالة من جهة ء وتام الإئتاج من جهة أحرى » واعلاج لذلك 
زلا إذا اتسع نطاق السوق عن ليق رفع أجور العمال » وهذا لايم إلا فى ظل 
المنافسة إلحة » ورأى أن لا مشر من السظم الاشتراكى إذا أردنا أن يكون الانتاج 
الزافر سبيلا لارخحاء » وق مصلعه المشهور فى ( نيو لارنلك ) بى بيوتا صبحية للعسال »> 
وأئشاً هم عازن یشترون مہا حاجاتهم بأسھار فة ۽ وشيد ا الحصبانة 
تعنی بالاطفال »> وحصص آموالا املا ا مرضي » وإعانة الشيوحخ » أو الذين أصيْبوا 
ادت أو بعاهة > وهو أول من أعطى معاشات وإعانات بملالة د لمال > وقد وضع 
ہراجا كاملا لنطام تعاوی من ۳٠٠١‏ إل ٠٠٠١‏ عامل ف مان جديدة للسكن › 
ويتعاون هولاع العمال فى الإنتاج دون إن يكون الريح رائدهم بل التعاون » وحاول 
احتبار نظيته التعاونية ف مىكا فأئشاً عام ١۸٠١‏ وحدة فى إحدى اللايات ٤‏ 
ولکنه فشل ف تجرته وعاد | إل الا شی تة ۹۸۲۹ . 
وقد بنی ر لوی بلان ) آفکارہ فی کتابه ر تدظے العمل ) سدة ۱۸۳۹ على أن 
أقتصاد اجعمم قام عل المناقسبة اجحفة ء وعلاجها إغما يخرن بسيطرة الدولة عل 
الصناعة > فتقم الدولة الورش الوطنية ء التي تكفل العمل للعمال بجر متاسب وقد 
فشلت النططة التجريبية قفشلا ذريعا : 
واشتہر ( برود وون ) بكتايه ز مامي الملكية ) ستة ۲۸٤١‏ ثم ججوابه المشهور 
ر الملكية هى السرقة ) > وكان يرى أنه لمكن تغيير النطام القام إلا بإلغاء الدولة › 
وکل سلطة من السلطات ٠‏ ويترك تدبير اعون الاقتصادية إلى جهود الفد العادية › 


1£ 


ردعا إلى تكوين مصرف للتبادل » يودع فيه ألعامل لمن عمله لظير كوبون يؤدى مهمة 
النقود » وقد أقیمت المصارف عل سبي الفجرہة إلا آنا انہارت يارا سريعا ء وسن ! 
أسباب هذا الانبيار عدم تقرير ية عبصر الطلب ف اناه هله المصارف › ققد 
لايطلب نوع من السلع التى أودعها العامل . 

م ظهر ماركس ف النصف الأحير من القرن التاسع عشر » وسط البؤس 
اذى نشرته الرأسمالية > والظالم الاجهاعية » التي عاناهاً امجتمع من استغلال 
أصحاب الأعمال . ولد كانت هذه الخالة مثأر سخط المصلحين ف ذلك الوقت > 
واستغل ماركس هذا السخط فى الدعرة لتطريته الجديدة ف الاستراكية . 


وقد صور مارکس تار الانسان على آساس آنه صراع بین اقات ۽ تستغل 
فيه طبقة أخحري › کالصراع الذى دار قدا بين الاحرار وللرقاء ‏ تم بین الأمراء 
والفلا-حين » وكذلك بين الرؤساء والعرفاء » فى نظام الطوائف » وأحيرا قأم حديتا مدذ 
غهد الثورة الفرنسية بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال ء وتزداد حدة الصراع من 
الاتجاه !حنمي للرأسمالية ف تركير اللكية فى أيدى قلة من الرأسماليين » وزيادة بوس 
الطبقة العاملة » وهذا يؤدى فى رأيه إلى الانفجار الثورى » الذى يغير علاقة الإانتاج 
الرأسمالية إلى علاقات الانحاج الاشتراكية . 

ويزعم أنه بتحول الإتتاج من اللكيات الفردية إلى الملكية الجماعية ينتهى صراع 
الطبقات » ويتى العتاقض بین مصال الاس ء وهذه اللكية العامة المشتركة سودي 
إلى رفع الواجر مام توسع الإنتاج » ما يؤدى إلى توافر المتتجات » يث تصبح 
ألندرة مسليمة , 

وهنا لن يكوت هناك سسبب للمكية أو الصراع وسيأحدذ اجميع حسب 
حاجپم ۽ وهذا هو اکير وهم عاشته البشرية فى عصرهاً» وهو مايسمونه 
بالاشترا كية العلمية ۽ ألتى شدمها ر يسم الادية الحدلية > قأشقت البلا 
والعباد »> وحوشہم إل عبيد فى بلاد الاشترا كية يطحدرن ويستسدون ؛ يقول اجار عن 
هذا الوهم 7 داشان مانن لر ال العضوية » فإف مأركس 
اكتشف قائون تطور التارج الإنسانى »> والحقيقة بيساطة الى أحفاها شطط 
الذاهب الفكية أن الانسان لابد أن يأل أن يشرب » وان يلبس وان يسن قبل 
ان يرسم السياسات ء أو العلوم أو الفن أو العقيدة » وذا خإان اقتاج اجات ااة 
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الأساسية وبالتالى درجة العقدم الاقتصادى فى فة معينة أو حقبة معينة هى الى يقوم 
عليما الدولة والؤسسات والنظم القائرئية » والفن وحتى أفكار الحقيدة للداس » وهى 
ایی تشرجها لا العکس کا کان مدت من قبل م (© . 

مسحالاصة قوله أن اغياة الاقتصادية الممثلة فى أدوات الانتاج من أرض وراس 
مال هى الى تحدد علاقات الإنعاج كالملكية » وعلى ساس هذه القاعدة الاقتصادية 
تتولد النظم الالججاعية رالسياسية والفكرية » فليس الإأنسان هو الذى جحد اقتصاده بل 
العكس . ل( وليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ 


- ۲ 
الانسان وسستقرة فيه ع "° , 


الانعاج القائمة ۽ او بالتعيار القانوى عن الشىء داته مع علاقات اللكية التي كانت 
تعمل لاطا حى ذلك الوقشت . 

وقد أعبرت نتيجة ذلك الوهم املكية أكبر وسيلة لاستغلال اباس وتعويق 
امیر پچ 

يقول ماركس : ر إن الملكية الخاصة الرأمالية الترلدة عن طريسق ال انسساج 
اسما هى السلب الال اللملكية اخاصة القائمة على أساس العمل الفروى › 
ولكن الإنعاج الرأسمالى يوئد بقرة القانون الطبيعى الذى لايتغير القوة التى قسلبه أى 
تتفيه + وعدا سلب السب ل نقى نضى ) هذا السلب الشانى لا يود ى إلى عودة الملكية 
ااصة » ولكنه يعيدها على أساس التعاون والملكة المشتركة للأرض وأدوات الانتاج 

إن تعويل اللكية اللذاصة المبعاة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية 
عماية أطول أمدا » وأشد عشا » وأكغر صعوبة من تحويل الملكية الااصة الرأسمالية 
إل ملكية اجتاعية . كان الأر فى الالة الأرلى مععلقا باستيلاء البعض على ملكية 
جمهور الداس » أما فى الالة الأحية فالذى يعدا هو الاستيلاء علل مايملك نفر قليل 

+ I fntorduction to Dialectits of Nature F, Fngels p 38 89 plogress publishers Moscowe P. 


(۴) راس الال کار مارک ترجمة د. راشد البراوی ج ۲ ص ۲۲۳ ؟ ٣۴٣۵‏ مكتبة النبصة المسرية دبة . 
(۳) نقد الاقصاد السیاسی کارل مارک ت . عمد ععان مکتبة لمارف یروت ۱۹۹۷ ص ۲۹ ۲۲ ., 
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پوأسطه جمهور الناس 

فالا قتصاد الاشترا كى يقم عل قواعد شحددة : 
() قيام الثورة الاشتراكية التی يسیطر با الممال على إلحكم كشط أول . 
)١(‏ تأميم الدولة لكل عداصر الإتتاح والقضاء على كلل دحل سوى أجر العامل . 
(۴) الفشاط الاقتصادى عن طيق جهاز الخطيط وكل العلاقات الاقتصادية 
الدوليةتمم عن طريق الدولة ٠“‏ . 
وهم الادية اجدلية : 

إن الادية الجدلية هى الأسطو الکیی اتی تبرر ہا الأحطاء ول با 
للطغيان »> فحرن يطغى الدكتاتور تكون المتمية التارخية » والتقسير العلميي طوع 
بتانه يبرر له » وحين يفشل يتحول الفشل احا عن طريق اللي الغامض الذى 
يسمونه جللا علمیا والعلم مته براع . 

مشلا ء» أدت الشيوعية الربية فى الفعرة بين سنة 1315 وسنة ۱۹۲١‏ إلى إعهاك 
قوی روسياً إلى حد اضطر 'ليتين إلى العودة إلى آساليبه اللناصة : وأطلق عيبا 
السياسة الاقتصادية الديدة . ۰ 


قفي ۸ لوقمیر سنة ۱۹۱۷ صودرت كل الملكيات الكبيرة بدون تعويض › 
وات اللكيات الزرراعية إلى عالس الفلالحين ء وف £ نومير سلة ۹1۷ 
حضعث كل الؤسسات الصناعية والتجارية للاشراف الشملى الباشر للعمال, 
واستولت الدولة على فائض الاإنعاج عيتا » ومضت أربع سنوات وفشلت التجربة » 
ولحربب الاقتصاد وأنشيت اجاعة اليا فى كيد الشعب المسكين ء نتيجة هبوط 
الانتاج إلى حمس ماكان عليه قبل ذلك » وأزداد التضخم فانبارت العملة إلى ١‏ ب/ 
من قیمتہا » ومتی إلخاء النقود بالفشل » وف ۲۹ مارس سنة ١۹۲٩‏ أفاق لينرن قليلا ‏ 
فالغى الاسعلاء عل فائض الإنتاج عينا » وبعد ثلائة أيام عادت الرية للعجارة 
الداحلية » وف ١۷١‏ مأيو سنة ۱۹۴١‏ صرح لصفار المنصجين أن يبيو منصجاعهم 
حسایہم » وف ۷ پونيو سنة ١۹۲۱‏ .ألخى تأمم كل المؤسسات الصناعية » التى 
لایرید عدد العمال فیہا عل عشریں عاملا > وف ۱۰ پوليو سغة ٩۹۲۱۹‏ ! تيح للافراد 


( رآس کلال '.۔ کار مارکس . رة دکتور راشد الوی ج ۲ س د۴ . 
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والشركات آن تقم مصاتع مملوكة ها ملكية غردية » وعددما انعقد ازمر اخادى عش 
للحزب الشیوعی ف مارس سنة ١۹۲۲‏ قال لينين : ل( قد يكون الواحد مدا شيوعيا 
ماضلا تاججا خلا لبلاده » مضحجا فى يلها ولكن مع هذا لإصلح تاج ء 
لاأنه ليس رجل أعمال › > لأنه لم يتعلم ذلك »› أو لایرید أن يتعلم » لایرف آنه يبدا 
من آلف باء ) ء وقال ؛ ( كفو عن الناقشات الييزتطية عن العلاقة بين الاشتراكية 
ورأسمالية الدولة » ولا تنسوا المهمة الأساسية ) أى مهمة الإائتاج لدرء الجاعة . 
ونشر لینین ف جريدة کراستایانوفا فی ۲۸ آبریل سنة ١۹۲۱‏ قوله: ( إنتا أغيياء 
وضعفاء وقد اعتدنا القول أن الاشتراكية شىء حسن » وأن الراماليةشىء سىء » 
ولكن الرآسمالية ليست سيعة إلا بالنسبة إلى الاشتراكية » أما بالنسية إلى القرون 
الوسطى حيث لاترال روسيا متأحرة فليست الرأعمالية سيعة 0 


وقد عارض المراجحة الكشرون من أتباعه » ووصقوها بأنما رجعية ولم جد يتين 

تبرپرا واحدا سوى الضرورة القصوى . ولكن الماركسيين إاليوم لايعدمون من أساليب 
الجدل مايفسرون به هله الحادثة » ليصيح كل شىء مفسرا تفسيرا علميا . 

قالوا : إن الاأعتراضات التى قامت فى ذلك الوقت إغا قامت لقصور فهم المدلية » 

ال السياسة الا قتصادية اخديدة ھی التقیضص ادن لشي عة ا 4 وسياسة 

ستالين متف عام ۹۹۲٤‏ وما بعده جئابة تأآلف النقيضين . وهكذا تحول إلنمنا 

بانتأويل واعروير لا إلى الصواب فحسب » بل إلى حى مطلق لابد من الإيان 


LS 


إت الاستهار الفردى لم ينعه ف الاتحاد السوفيتى > اليس هباك قطاع خاس 

بنص القانون ؟ م إن الصحافة السوفيتية تبت أن هباك من پصدع ساب المناجل 
الزراعية وبعض المشاتل الزراعية ويبيمها ف التاطق الى لا تتوفر یپا هذه الأشياء › 
وأن هناك من يتلك السيارات ويؤجرها لن يدفع نها » وهداك ملاك يزرعون البصل 
ف قطع صخي من الارض اوها من آلرار ع ألجماعية سايم وأعجب سء 
اٹ بعض هرلا يسا جرون مالا ویشترون عمل الاتعرين يأجور ale‏ سيا ۽ وهذه 
ھی اکر جرجة عند الشبوعين . وكشر ماتلجاً بعض المصانع إلى لاء تشتری منم 


(۹) اخجلة ہہ یتایر ٣۹۰‏ س د . انور يد العلم . 
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قطع الغيار . وبعض أعضاء الحرب الشيوعى نفسه يشترون مهم الملابس الانيقة . 

وق ضواحی موسکو قام ملوك النحل س ا تيم الصحافة السوفيتية س 
باستغلاال أزمة السك وأقاموا بوتا فاحرة باعوها قى السوق بالطريقة التقليدية . 

وإتنا لنجد نتيجة لاستحالة التخلص من الملكية ووجودها على شكال ؛ منبا 
ملكية ا-ليكومة وملكية المزرعة الجماعية وما الملكية الفردية ء أن وجدنا ثلاث أسواق 
للسلسة الرالحدة ء سوق الحكومة » وسوق الررعة الجماعية > والسوق الفردية . 

ولقد بدأت الثورة السوفيغية سياستما فى الأجور بالساواة > فما لبث أن شاع 
الكسلل والتوا كل » ونقص الإانتاح بصو كيية هددت با راب > ولم يد استمخدام 
الارهاب والاكراه فى حفز العمل > مم كانت المراجعة . 

وقام ستالين جحملة تولهير واسعة ضد معارضيه فى الرأى قتلا وتشريدا» 
وصر سح سنة ۹۳٤‏ : (إن هؤلاء يحسبون آن الاشتراكية الشيوعية تستلزم المساواة فى 
الأجور » آلا ما اسخقه من رأی » إن المساراة الت ادوا بها أضرتدا اكير الإضرار ) . 

رلا كان العفاوت ف الأجرر' لا يفيد إذا لم يسمسح باملكية » مح بها فى 
جدود¿ وتهح باليرات » وقد جاع ف الدستور السوفيتى الجديد فى الادة العأشية 
( إن سق اللكية الشخصية للمواطنين ف دخلهم وتوفرهم الناجين عن عملهم فى 
مساكنم واقتصاديات بيتہم الإضافية > وف الحاجات والأدوات المنرلية وف الاشياء 
ذات الاستعال الشخصى والراحة » وكذلاك حقهم فى إرث اللكية الشخصية حق 
مضموك وجب القانون ) . 

وف الماد ۷> ٠١ ٠۹‏ من الدستور السوفيتى نظمت اللكية املااصة 
للصائع غير الأجرر اكلاحة كصانع الأحذية مشلا » ف تملك وساشل الإنعاج ورات 
عملنه شط عدم استخلال عمال آجراي وأيضا للم زار ع الحق ف تملك الواشی 
والطيور » والأدوات الزرإعية البسيطة » ومعجات حقله » ومدزل السكن والأدوات 
المتزلية »> مح ملاحظة أن الأزض القام عليما .السك والأزض الزراعية ملك للدوثة > 
وليس له فيا إلا حق المنفسة » والمدحرات لا يستطيع الأفراد اسعغلاها إلا فى 
اسنہلاكها أو إيداعها فى بوك السوفير واستهارها فى قروض الدولة . وحسق الإرث 


۹۹ 


معترف به فى صورة تلك اللكيات اللاصة () , 

ورعم شد اأصورة شن الساهل ف میادیة بظرية الارکسية ۽ فاته نظا 
للتضيبق علل الملكية فإن دافع الإئعاج يععمد فى الاتاد السوفيتى على القرائين التى 
تبين كيفية معاملة العمال الذين قامت من أجلهم الثورة الشيوعية . 

ففی مرسوم ۱۱٩‏ کتوپر ٩۹۳۰‏ الؤيد بالمرسوم الصادر ف نایر سدة ۹٤٩‏ 
نص على آن الغامل السوفیتی بب أن يعقبل أى عمل تكلفه به الحكومة ایا يون 
هذا العمل . 


وف مرسوم ٩‏ اکتوپر سبة ۱۹۳ المری د بالرسیم ٠۰‏ اغسطس ۱۹٤۰‏ ينص 
على أنه لإا ججوز للعامل السوفيتى أن يترك العمل القروض عليه بايان » فإذا فل 
ذللث أعتبر. خاثنا » وأستخحق عقوية عشر سنوات فى معسكز العمل . ٠‏ 

ورسم ۲۲ دیسمیر ۱۹۳۲ ۽ ۲١‏ يوليسه ستنسة ۹٩۰‏ يقسرران عدم جواز 
التغيب عن العمل بدون إذن رمى سابق » وكل تخيب عن العمل أو تأخحير عن موعد 
مباشرته ثلاث مرات ق لال شهر واحد يستوجب فصل العامل » وحرمانه من 
مسكنه » وعقويته السجن من ستة أشهر إلى اثبى عشر شها . 

وقائون ۲١‏ يونيه سنة ٤١‏ ۱۹ الذى يعطى لدير المصنع أو محل العمل الق 
ف توقيع العقاب بالسجن مع الأشغال الشاقة إلى أريعة أشهر بدون رفع الأمر إلى 
الحكمة ‏ فإذا رأى أن مخالفة العامل تستوجب عقوبة أشد قدم العامل إل ععكمة 
الشعب . 


ورغم أنه صدر ف ٠٠١‏ أبيل سنة ٠۹١١‏ مرسوم فف من هذه القسوة » 
كتخفيف عقوبة السجن» والعمل الإجبارى لمن يعيب عن العمل إلى الحرمان من 
مزاياً أقدمية القدمة > فن العأمل لا يرال واقعلا تت ضغسط كتساب العسل 
b0 0k‏ إلذى ينظم الرقابة على القوة العاملة » -حيث إن تسجيل الأحطاء به 
والعقوباث الموقعة على العامل رمه من تشريع التاميناث الالجهاعية » الذي لايستفيد 
منه إلا من کن کتابه نمیا¿ ف فثرة اتراو ح بين ستتين ومس عش سدة وحسب 


را القائوت الدستوري لظم السياسية د. عبد المد مول ۽ بد جسن ليل ص ۸غا ۽ 144 ميداة 
الاسخلنية ب3 . 


قصور الاشعرأكية : 

مد قدم الاقتصاديوتن الاشتراكيرن حلولا عديدة نظام الإانتاج بغیر طریی 
جهاز الأمان . غوجدنا من يقترح خحطة محاسبية » ومن يقترح خحطة تنافسية . 

أما الخطة الأول قشرحها ( أوسكار لالج ) يقد قامت هذه النطة على أن 
السلطة القائمة على تحديد الاسعار تتوافر طا بيائات معينة هى : 
٩‏ س ما يفضله المستلكون » ا يتين ف رغباممم ف المشترى بالسبة للبضائع 
الخعلفة » ومقادير الشراء بالأسعار الختلفة › أو بعبارة أخرى إحصاءات الطلب › 
ومكن اكد من ذلك ف الفجربة مع المستهلكين الذين يشترون بأمان ختلفة ف 
۲ س الشروط التى تفرض بدائل على أساسها » وين ذلك جداول .موضوعة على 
أسس هندسية » تيين الإمكانيات الإنتاجية لحل عامل إنعاجى فى كل جموعة مح 
تنوعانت متفرقة من جميع النشجين الا حرين . 
۳ س الكميات التوافة من كل توع من كل عامل إنتاجى » من هذه الجموعات 
من البيانات المعروفة إذا قدرت قيمة كل نوع من كلل عامل إتتاجى يكن تكرين 
ادلات ييسر ليها محفة الکمیة الت کن تخصیصهالکل استعمال من کل 
عامل إنتاجی . 

ويقتر ل تيلور ) للحصول على قم العوامل المستعملة شش هذه العادلات أن 
تستخدم طيقة العجربة والخطاً » بأن تنتخب جموعة من قم العامل بطريقة عرفية فى 
البداية » م ججرى مديرو الصتاعات الاشتراكية جيم عمليام على أساس افراض أن 
راھ القم الوه ت ر دراد اما ۽ والعقيم ارشع سیدفم ال أعلاتث اک اقتاد فياه ¿ 
مما يظهر غائضا ف نباية الفترة الانتاجية والعكس . ِ 

رمتابعة الحاولاك نصل إلى “اعقوم الصحيح » الذى يظهر الأهمية اللسبية ؛ 


١١‏ الشيوغية اليوم وغدا . د . امد الأهرانى ١‏ مقال الشيوغيترالشرد . د , عد الله العرى ص ۷لا ار ولا 
تة صر , :۹1 . 


وعبارة أخرى يكنا الوصول إلى القن الخساهى الصحيح لكل عامل إنتاجى 
بأسلوب من التجربة والخطاً . ويرد ( لالج ) على الأستاذين ( هايك وروير ) بإنكاره 
ضروة العرفة بالياضيات أو بوظائف الطللب وإلعرض للوصول إلى الأنمان الخسابية 
المصحيحة » فمن السهل معرضا بمجرد مراقبة ألكميات الطلربة والعروضة » فتعدل 
هرن السلعة أو ألندمة حيها يظهر إبادة أو تقص فى الطلب عن العرض » ويد بان 
ذینك الاأستاذین يعملان سات العادلات فى تقر ما اجان من غذاء وليس » 
وحصيلة السرق التنافسية هو إتجاه رجال الأعمال إلى تحقيق أدلى تكلفة فى جهيع 
عرامل الإانتاج > وأن جعلوا من البيع يغطى ممن العكلفة » وبرى ( لان ) أن ذلك 
يتحقق أيضا فى الأركسية » حيث يقوم امجلس الركرى للتخطيط بوظائف السوق > 
حيث يوفر نفس الشروط الأساسية عن طيق الاستعمال القیاسى للأنمان ف 
السابات » ونقطة البداية تكون مسترشدة بالأمان التارخية . 

عل أن هذا الحل مععذر » لأ عدم ثبات أذراق المستهلكين » والتغير الداع 
للسكان » وأساليب الإانتاج » سيجمل الل اساي غير سل » وغير عملى » أمام 
حركة الدلولات الا قتصادية وتغیرها پاستمرار ۲ خضلا عر تعددها ۽ عا پستو جيب 
تعديلات مستمرة ف تخصيص عوامل الإنعاج » ويجعل طيقة الجربة والاطا مستحيلة 
السحقيق . 
۰ ویقدم اشترا کیون حرو مولعلا لعحديد الان فى النظسم الاشتراكيسة » بأيه 
مكن إنجاد أساس كاف من السافس لتقير قيمة افافسية للسلع المنتجة » والسلع 
الامعپلاكية » وهله الظواهر التدافسية للأسعار يمكن إما أن ترك لتوجيه الإائعاج 
بصورة الية إلى حد ما وإما أن تستممل بمعرفة هيئات التخطيط والنسعير لتوجيه 
الأسعار والانتاح والاستبلاك غر أهداف متمشية مع الموازنات النظية الموجودة ف 
نظام تعديد الاسعار ف الرأسمالية . 


تشکل بداعل 3 ستاشة ق انشام الارکی عفد ص الو لدابت المسلوكة a‏ 
الحكومة » ولكنها معمتعة باستقلال شييه بالكامل ؛ ويماول هذا الاستقلال بيسح 


ر تخطيط اللإانعاج فى الول الاشعراكية ر أوسكار لاج » فريدم تبلور ) . ترجة امد رضباث عر الدين . دار 
الکتاب اتسر ۹۸ ص به س ج . 


منشجاعبا » واسصجار الارأضى والأيدى العاملة وراس الال . 


وبك وفاة ستالين سنة ٠۹٠۳١‏ أصيح للمشروع دور ق وضع الكطة 
وتافيكد ها »> وبعد أن کان الخطيط اضعا للتخطیط العینی والکمی والمرکڑزی ظهر 
مايسمي باشتراكية اسوق 

وفى الطاب الحادث على اموينات المتوافرة لدى عامل الإنتاج ستدشاً آسعار 
تدافسية لكل لو ع من كل منت » وبذا تعرف كل وحدة مقدار ما تتكلفه انناج ما 

وبطيقة البيع التتافسى بعرفة هذه الوحدات التفرعة تعكون الأسعار بقدر 
الامكان بحسب القكاليف > ويكوت الائتاج بقدر مايشتريه المستلكوت بہذه 
الأسعار المعادلة لشكففة . 


وهذا تصل أسعار السلع الاستبلاكية ف الاقتصاد الاشتراكى إلى الوازنة › 

تقس الطیی اتی تجری ف نظام راما تنافسى » وتحديد الطلب الذى تعمله 
وحدات الإنتاح هذه على عوامل الإانتاج » تستطيع هذه الأسعار أن توجه العواسل 
إلى الاستعمالات المسكلة بشكل موضوعى بنقس الصررة کا فى النظام امال , 

غير آن هذه الئطة تشعارض مم صل من آصول الاستیار الاشترا کی : 
ا عل رط ي ان الا اد ن اکر ما يمل رو ر سیر 
الوحدات الإنتاجية على العخطيط » ويؤدى إلى التعارض مع الرية فى تعدید إنتاجها 
على آساس تناقی . 

کا ان هذا الاقتزاح معرض لاعتراض آخر جوهری »> حیث إنه لیکن تديد 
آسعار عرامل الاتاج ق النظام الارکسی عل آساس تباقسی » ووفقا لبادی 
الاشتراكية تكون غالبا السلع الاتتأجية ملكا للدرلة » وبذا تكون جميع الوحدات 
الستقلة فى تمويناعها من الأرض وراس الال مشتراة من نفس البائع » فلا يوجد مصدر 
بديل حر للتوريد يكن للوحدة النتجة أن تقل ای ا طلہا »> ا یودی بالالاك الوحيد. 
ان يكون مقطا لححديد أسعار عوامل الائتاج تحكما » ويها يكون إيجار الآأض 
وعائد راس الال محددا بده الطيقة غفإنه يدعرله ف حساب العكاليف بالدسية 
للستعة يكرن السعر كما أيضا » وبپذا کون إلكلقة والأسعار حددة بطريقة 
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عشوائية » ولف اساسا عن السوق التدافسية . وهذا أيضا معداه أن تنصیص الرارد 
الإنتاجية على الاستعمالات الخعلفة سيكون تعديده أيضا تحكميا » بعكس ألوقف فى 
السوق التدافسية . 

ومن هنا تی إلى آنا لاجد موازئات الاسعار الت تعادل بين العرش 
والطلب » بل تفرض أسسعارعددة ف السوق الاشتراكية » وأما الموازنات ختم على 
حساب حية المستيلك > وعلى حساب حرية احتيار العمل » فيدلا من قرإرات 
المستلكين المسععماين لكافة حيامهم ء والمشتغارن الختارين لعملهم بكافة الحريات > 
والتى تعكس وتسق حركات الأسعار ف السوق » تضع الاشتراكية قرارات 
للعسعية » ججدها المستلك إو المشتعل أو كلاها ملاة عيبم ف ألنهاية > وبذاء عليه 
يتعين فى العظام الاشتراكى على المستيلاك والعامل إن يعدا رغباهما » لفق مح 
القفرض التہائى للع خطیط الاشترا کی » بعکس السوق آلذی يستجیب صلا لرغباث 
اناس > وكجد العامل فيه حريثه ليضتار نوع العمل اذ ريده . ) 


ومن هتا كان النظام الاركسى يرجه فيه الإنتاج عن طريق التوجيه المرکزى »› 
بطريقة تحكمية غير ححاضعة للمستهللك » بل إن المستهلك يكون خحاضعا ف الاية 
اوانعاج الرکزی . 

والمد رات فى النظام الاركيى تعمد اساسا على مدححرات الدولة » وبألدسية 
للأفراد تنعدم عندهم هذه الرغبة لانعدام التوريث والملكية الفردية الى تستفيد من 
تشغيل العمال » وهذا ييل الأفإد إلى استلاك دحوم بالكامل » وق هذا, ضياع 
جن هام من التقدم فى انجتمع . 

وقد أبالحت الاشتراكية تحت ضغط الضرورة سعر الفائدة على المدخحرات 
لجذب أموال الأفراد منذ السماح ببعض الذكية : وهذه الطريقة رغم أنها غير مجحدية إلا 
نها تتعارض مع طبيعة النظام الاركسى » فوفق المفهوم الأركسى فإن سعر الفائدة هذا 
بؤخحذ من إنتاج العمال » وسواء كان هذا الأحذ مباشا فى المشرو ع الفردى أو غير 
مباشر بأن تعطيه الدولة ستدات » فإنه يدحل ف مفهوم فائض القيمة . ركان أولى 
ببولاء الاشترا كيين أن يبي جوا الربسح ؛ لأنه عاد حق قدم لرأس مال مدز يشجرك فى 

الخنم والغرم . ومن هتا نعلم إلى أى د يتناقض الاشترزكيون فى التطبيق مع مفاهم 
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الدظية » ويظهر برضو ح أن الا علامة رثيسية فى ظل أى نظام غير إسلامى مهما 
کانت شساراته . 
عيوب التخطيط : 

وحلاصة العيوب التى تقعرن بالتخطيط عن طيق ملاك الدولة للإنتاج ورسم 
الخطة ل مجلس درد يفمتلها آإثر لويس فيما بى ! 
١‏ س أن القرة المركزية للعخطيط الى تصدر التوجیہات لا قستطيع أن تدحل فى 
تحديد جميع النتائج المترتية على هذه التوجيهات » فالنظام الاقتصادى معقد إلى أبعد 
ادود > فإذا وضعت ملا ححطة لريادة انتا السأعات جب عليك ف الوقت نفسه 
آن تضم حطة لريادة جميمع الوارد والادوات » ای تدنل ف صناعات الساعسات 
وفيض إنتاج جميع الأشياء التى تغنى عن استخدام الساعات » والموارد التى تتكون ما 
هذه الأشياء » والآن لا يستطيع شخص وا-حد أن يضع قائعة كاملة جميسع الوارد 
والأدوات الى تدحل فى صتاعة الساعات وف صناعة الأشياء البديذة للساعات ١‏ وان 
يقدر جيم التتائج الاقصادية التى سيترتب عليماً زيادة السأعات . 

وحتى إذا اسعطاع هذا الشخص أن يضع قائمة للساعات قسوف جتتاج إلى 
قائمة مفصلة لكل من الوارد التى تدخل فى صناعا والتى جب أن تخطط هى 
الأحرى » وعلى هذا فإن القوام لن تتهى . وبسيب هذا النقييد فإن تنفيذ اانطة الى 
تم عن طریی التوجيه لا يكون دائما مرضياً » قهداك آلاف من الآلات تنتج يومياً ؛ 
ولا تت بلا اسخدام يسبب قلة بعض قطع الغيار اللاإمة لتشخيلها . وف 
نعلي کن این او تکون التتيجة دائماً هى وجود نقص ف أشياء معيدة 
وفائض ف أشياء آخرى .. 
۴ س وعيب انحر يتصل بالتخطيط الاشترا كى حيث تتعدم الرونة » فبعد أن يضع 
رجال السخطيط لاف الضفصيلات الضرورية لتنفيد الخطة » وبعد أن يصدروا 
توجیپاتہم فإنهم يعارضون أى طلب لرإجعة الاقام ... 


۴۳ سس وعدد تنفيذ الخطة سمل أن تكون نتائجها غير كاملة » وحتی ولو کاتت ' 
الخططة كاملة عند وضمها فأن الظروف تعغير » فقد يعطي تصرع لوسسة معينة 
لشراء الفحم ولكن را يضرب عمال هذه الؤسسة عن العمل » آو يقع حادث 


معين » أو تكون الأحوال الجوبة سيعة » وبذلاك لن تتمكن هذه المؤسسات من الحصيل 
على عنص فاعم من الفحم . ونتيجة ذا فاا تريد شراء البسرول من موسة أخحری لا 
تاج شیر إل را التو ع عن الوقود . وف معطم النظلم ال"قتصادية الخذططة ليطا 
مركريا يكون مله الظروف الطارثة نتيجة غريبة وعى أن اسخطة كن أن تسر سرا طبيعيا 
عن طریی السوق السوداء التی تستطیع فما المؤسسات أن تیف نفسھدا مع الظروف 
اختغرة , 

٤‏ سوب أن نضيف إلى أخحطاء التخطيعل عن مطريق التوجيه » وإلی عدم مرونته 

عيبا رابعا وهو عدم التطور » فمن العسير زيادة إنتاج الساعات إذا كان هناك نوع 
واحد من هله الساعات » أما إا كان هناك نوعان من الساعات فإن الصعوبة 
تعضاعف > وهكذا ترداد الصعوبات بيادة أنواع الساعات » ونتيجة ذا قإن رجال 
التخطيط المركرى ييلون إلى الإسراف ف توحيد أتواع السلع » ليس لأنهم يعتقدون أن 
هذا التوجيه ف مصلسحة الشعب » وإعا لان هذا يسهل هم عملهم » وتوحيد أنواع 
السلع يكون فى بعض الأحيان أداة للتقدم » ولكنه يكون داثما عدوا للسعادة › 
ويؤدى إلى نائج سيعة بالنسبة لجار التارجية . 
#٠‏ س وإخحضاع المشروعات لاخطيط عن طرق العوجيه يكون له أثر ضار لان هناك 
آشیاء لا کن السو بها وهذا لا يكن إحضاعها للعخطيط المركزى »+ ومستقبل 
البلاد يترقف على الإتتاج ار وعلى الأشخاص ذوى الآراء الحديدة » التى يستطيعون 
تأييدها فى وجه أى معارضة » للحصول على ما ييدون من رأس الال والعمل والراد 
انام > دون أن يصطدموز بالعقبات التى مخلقها الطبقات البيروقراطية > وليختبروا 
السوق بأنفسهم وأى نوع من العخطيط ول دون تقيق هذا بصفة دائمة أو لفتة 
طويلة . 

س وخا كلما حاولا التغلب على صعوبات التخطيط عن طرق التوجيه › 
ازدادت تكاليف المخطيط » وحن لا نسعطيع أن نخطط دون معرفة > وشذا جب أن 
تکين لديا إحصاءات متصلة وعدد كير من الموظفين واخراء ۽ ون لا نستطيمح 
١‏ أن نصدر الافاً من الترا حيص بسعة دون أن يكون لدينا آلاف من الوظفين » وكلما 
ايليا آن نخطط بطيقة أفضل احتجنا إلى مزيد من رجال التحطيط » وتفيد 
الإاحصاءات السوشتية أن لدى روسيا ۸٠ ٠ ر٠ ٠ ٠‏ من رجال الاققصاد معظمهم من 
الاإداريين المتصلين بالخطيط ۽ ونظام الاسعار يقوم بنضفس الوظيفة دون حاجة اى 
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هذا الجيش من رجال الاقتصاد الذين يكن الاستفادة منهم فى المصانع والمعامل 
والاعقول . 

فا-انطة آي مک ات وسم بواستلة الشعب أو اللات أو مجلس الوزراء ؛ 
ولکن جب أن يضعها السقرلون العخصصون » لا إلنطة تتضمن آلاف من 
التفاصيل التصلة بيعضها ء ونحائج هذه الفطة تظهر فى صو ألاف من الاوامر 
الإدارية والقرارانت » والبرفان وألوزراع ل پستطيعوك الاطااع عل كل هذه الشاصيل > 
وهنا فان هناك فرصا لا حصر ها للتلاعب والفساد » قكلماً ازدادت التوجبهادت 
التى تصدر من السلطة المركزية قلت القدرة على الإشراف وعندما تفعل الحكرمة 
أشياء قليلة فقط فاإئنا نستطيع مراقبتها » ولكن عندما تفعل كل شىء فإہا لا تستطيعح 
حت مراقبة نفسها( . 

والدولة على هذا الوض جهاز ضخم هائل معقد كل التعقيد لأته يضم 
بطبيعة الحال عدداً كيا من الاجهزة الفرعية الى تفر ع بدورها إلى أجهزة ثانوية › 
وركذا تلل أوامرها خلال المرور فى عدد كير من الإحل والاجراءات > ولیس 
ناك شلك ف أن هذا التكوين جعل سير الأمور مسألة شاقة » تحيطها الصعوبات 
من كل جانب » فضلاً عن أن هذا الو ع من الشنظم يعرض اهاز للوقو ع فى كثرر 
مى الأحطاء لا يكن اكتشافيا إلا بعد غوات الأزان » وببذه الصورة فإن الاشتراكية 
الاركسية تؤدى إلى اخساق اقعصاد البلد ببطء بفضل الإفإط ف الركزية 
واليروقراطية » اللتين تحدثان شللاً فى الجهاز الاقتصادى » ونقتلان كل إحساس 
بالسشولية والقدرة على التصرف . 

ولقد شرت جيدة الأهزم القاهية فش ۲ / ۷ / ۱۹۸4 تقياً عن تفشى 
الشسيب والتبديد ى الأجهزة والنشآت السوفيتية » وسوء الإدارة والخطيط » والذى 
یکید السوفیت ٥‏ ملیارانٹ دار ف سنوانت قليئة ؛ نقلت ذللك عن الصحتف 
السوفيتية التى وجهت هجوماً عنيفاً ختلف الأجهر الإدارية والاقنصادية فى الاتحاد 
السوفيتى » واعيمتها فى جرأة نادرة بالتخبط والتبديد واللامالاة » کا زعت صورة 
قاتمة لالأوضاع الاقتصادية والصتاعية والهتية ف البلاد »> وأوضحت أن المسشولية 
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ضائعة بين تلف الأجهزة المكومية وأن الخلل لم يعد استشناء يل وضهاً عاماً ء 
فذکرت صحيفة ٠‏ ترود الناطقة باسم النشابات العمالية أن سوء الإداة الاقتسادية 
والأنحطاء : فى العخطيط والاهمال بن المسعولين أدى إلى فاع حو ٥‏ مليارات دوار 
خلال السبوات الشليلة الأاضية . 

وقالت : ر إن هذه الأموال ضاعت ف مشتريات من الأجهزة الألكترونية 
المديغة »۽ التي لا تستيخدم : واٹہی ہا الاسر إل بيحها كحديد ححردة > إما ل 
مل تخيلا ۾ تل ها ٠‏ ار لأن أحجامها كانت أكبر من المنشآت التى 
ارسلت إليها » أو لال أحدا يعرف كيفية استخدامها ) وأضافت : ر أن کل وزارة 
تلقى اللوم والسثولية على لحر » ولا يعرف أحد من المسفول اللحقيقى ) . 

وقالت الصحيفة : ( إن سوء الإدارة والتسيب وتعارض مواقف المستولين م 
يحد استشتاء من القاعدة ) وأضافت : ر أن السلملة الاكمة نقسها تردد هله 
الانتقادات › ولکن شيعا لا يتير ) ۴ أكدت أن السشولين الذين مملكون ملايين 
الروبيات يعيشون فى مأمن وحاية اکر من ۾ سار البرتقال ۽ 

وأشارت إل أنه ف أقصى االات يوجه اللوم إلى مديي المشروعات الفاشلة > 
وإذا ما وقعت عقوبات مالية فإن المصنع بأكمله هو إلذى يتحملها ء وف النباية إن 
الذى يدفع تمن الفسارة سو الديلة والاقتصاد السوفيتى . 

کا أشارت صحيفة ١‏ الياة الريفية » إلى مدى الظلل الواقع ف المزارع 
بأوكرانيا » التى تعتير صومعة القمح السوفيتى > وقالت : ( إن الجرارات معطلة » ولا 
تصسلح للاستخدام ) بدت صحيفة ١‏ يرافدا ۽ قلقها سن حالة الالالت الزراعية قبل 
شهر من موسم الخحصاد > وقالت :إن حوالل ۲١‏ مہا معطل ) . 

وف الوقت نفسه وجهت صحيفة ٠‏ سوفيتكيا روسيا ٭ الناطقة باصم اتاد 
روسيا سس أ كبر الجمهوريات السوفيتية ‏ انتقادات شديدة غيعة أطباء الاتماد السرفيتى 
واتهمت الأطباء باللامبالاة » وانعدام الالحساس والضمير » والقصرف بشكل 
اجرامى » وقالت : ( إت عدا كيرا من الأطباء غير حترفين ويتصرفون بلا مبالاة » 
مما ينتج عده عواقب وخيمة ) وقالت : ( إته يتعين تعزير ألرقابة على إميعات الطبية > 
ووضع لوائح من شأنها دفع الطييب على تحمل مزيد من المسعولية فى جال عمله ) . 
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إن أكبر الصعوبات التى قواجه التطبيق العمل للاشتراكية هو صعوة القيام 
بالعماية الانتاجية وقصور اليا > ففى العادة يكوت الربح هو دافع الانتاج » لاله 
ودی إل ظهور أصحاب الاعمال الخاطي > الذي سیؤدی تناقسهم للابتکار 
وإرضاء المستلكين » قفي هذه الحالة تدور السجاة الإتناجية بيد عدد كير من 
النتجين يشمل امجتمع كله ء ومن ثم فإن القرارات ستكون متجاوبة مع حاجات 
الأفاد عل أوسع نطاق > ولكن لسا يتكون من أفراد معدودين فى نظام اشترا كي 
ان یکون فی إمکانه إلا آن يفرض إشباعا معنا على المستہلکین لا يستجيب 
ارغباپم . 

وقد يعاب على الأفراد قصور عزيتيم » وعدم دقة تضميئهم عن المستقبل » وأن 

هذا جحد الإنتاج ٠‏ والواقع أن المستقبل غير معروف ء ما أدى بالفرد إل الحلر › 
ولكن هذا الحذر من جهة أخرى فيه حفاظ على موارد الدولة ء وإذا نم يوجد هذا 
الحذر عند مجلس المخطيط تكون العائج أسوا من نتائج جو ع الأفراد فى رارم 
التنافسية فضلا عن أن مجلس العخطيط إا هو عينة من مجحمو ع الأفإد > فى طبيعة 
تقديرهم ضعف ما يؤدى إلى الإضرار باجتمع كله » ضمن فساد توقعاعيم وفشل 
سیاستہم > ودا كان تعاون امجتمع ككل ف العملية الإانعاجية على شكل لايا 
فردية حية أضمن وأسلم فى تخطيط السياسة الاإنتاجية عامة . 

ولا نتسيى آن الأمر يتعلتق بالستقبل » جعنى أنه مهما كان للمجلس من 
معلومانت أكار عن معلومات الفرد النعج فإنه لن يكون تقديو بالدسية للمستقيل 
الذى يعلق تعأجات الاقاد ا دقك . 

هذا إذا علمنا أن حاجات الأفراد تنيع من نفوسهم » ومن ثم فإن المعلومات 
تطاب تجربة وذوقا للسرق » وهلا ججعل السوق التمافسية أكهر تياوبا مح رغبات 
الاس » ولس البخطيط لا ملك هده الإمكانية » حك العاجة مسالة نفسية ألا 
قبل ك ثيء.ء بشط عدالة التوزيع وانعفاء الظلم والاستغلال . 

إن مسألة الطللب ليست جرد إشباع » يقوم على أساس عقلى » ونما هي رغبة 
تدبع من الوجدات » وما أمل الحياة فى ظل الاشتراكية وما أشد قصور العقل حين 


۹ 


يرسم مطالب وحاجات الأجيال القبلة » أى جود سيحل ؟ إن الرغبة التي تتبع من 
النفس تفع فاق الاببكار مام المنحجین » إن امجتمع کله يسأهم فى ابكار الحاجات 
ل جلس دود للتخطيط ء إن الرغبة ليست ضلالا ؛ إا هى تع من عناصر تدفع 
الإأنسان دنفسا إلى امحلاك الحياة وامتصاص عصارتا » وتفتيح مغاليقها > وتفجير 
يناييعها » مادامت تلاك لالا وتتجنب راما . 

رالأمان تى النظام التنافسى تحددها الأهمية النسبية للعوامل ؛ وتعكس القيمة 
التي حددها ها رجال يعملون تيت ضخط النافسة » فيكونوب اقتصاديين بالضية 


ویقوم کل فرد صغر أم كبر من اللاك بعحديد خطة الانعاج والتنظم ء ولا بد 
للدولة الاشتراكية الثى تيد أن تضارعه فى الكفاءة أن تفط بعدد ضخم من 
الوظفين لعصل إل مايقب من هذه الكفاءة » وهم لا يتوقر شم اماس الموجود عدد 
أصحاب الأعمال العاديين ودوافعهم . 


كل منظم بيانا من الئية الواسعة بالتكاليف ء تمثله الستويات الجارية اللأجور 
والإججار والربح > أما فى الاقتصاد الاشتراكى فمن التعذر توفير مثل هذا البتاء 
الوضوعى للتكاليف ء لأا تكون جرد تكاليف إلزمية ,تحددها السياسة العامة 
للدولة . 

وتساعد سوق رأس الال على دوران العملية الانعاجية » فحن طريق السعر 
تتوز ع الوارد اليا بين رباب الأعمال » هذه السالة جبادل الاشتراكيون فى آنا غل 
عندهم ممعفة الموارد الموجودة والأسعار الناسبة للمنتجات » آما فيما غنتص 
بالا نتاجية آلعادية فمذه الرارد عند استعماها فى تلف الاستعمالات فيقولون : إن 
رد مسال مساو مانت تيه ۽ نالي سوق یدد ها سا سے آن هذا غیر ممکن لأنه 
لن يم إلا بملايين المعادلات بين الانتاجيات الدسبية رس الال حتى تصل إلى أحسن 
إنغاجية »> وهذا يقتطى وضع ماايين المعادلات على أساس معلايين البيانات 
الإلحصائية » البنية على أساس ملايين أكار منا بكر من العشديرات الفردية » وين 


¥۰ 


عير ممكنة إلا حين يساهم كلل منهم فى عملية العقدير ۽ بشجميع عثاصر الانتاج 
ويفاضل بين استحمالاا > ذا لا تسشطيع الماركسية أن تخو لحطوة واحدة دون أن 
تركز على كلل حصائص العلاقات الانتاجية فى النظام الرأسمالى » وف ركتبا تلد 
اما ادو الر ای ولا تستطيع الإبداع وحدها » ويأحذ هذا الموقف ف التعقيد 
حين تسيطر الاشتراكية عاما > فتصبح قراراتها تعسفية » لعجزها عن التخطيط 
اناجم للمجتمع کر »> ولعدم قدرتا على حل ملايين العادلات اللازمة لعرفة 
أحسن وأرحص السيل لاستعمال الوارد ذات الاستعمالات التعددة عل الماجات 
الختلفة » إنه من المستحيل القيام پاس سابات الاشترا كية » وبالتا سيختفى العقل 
الاقشصادى » ونضم الاقتصاد لقسيب وإ#مال وفوضى البيروقزأطية . 

لا بمكن' الخلى عن جهاز الأمان كلية إلا إذا فرض نظام صارم للتوزيع 
بالبطاقات بالنسبة لكافة العاملات الاقتصادية » ميث لايقوم وجود لأ تيادل 
حر بين طرف وار 

فتوزيع الوارد مسألة اجهاعية ء يشأرك فيا انجتمسع بأكمله » ويصعب عل . 
السعطلة المركزية تقديرها » لأا لا تستطيع تقدير المنافع التسبية للسلع » فترشيد 
استخدام الوأرد > وحسن استفلا ها لا يتحقن إلا بمؤشرات الملكية الخاصة » والرسح فى 
ظل نفام إسلامى غق عدالة التوزيع ويرم الظلم والاستغخلال » ون يستطیع أى 
نظام اشترا کی تعقیق الإانتاج المرکزی إلا عن طريق ويل انجعمسع كله إلى تكسة أو 
سجن » جحدد فيه نوع الإئتاح والاستہلاك بطريق تحكمى › وتهدر ألوأرد فيه › وتكار 
الميخشضات تتيجة الارتبال وسيع التقدير.. ۰ 


البرقعات والاتراعات : 

ونستطيم أن نوكد أن القضاء على السرق ايا وسيادة الاشعراكية يؤدى 
بالعالم إلى حالة من الجمود حيث يسيطر عليه لوف والروتين » فيموت الابعكار 
لانعدام النافسة . 

إن التوقعات ضرورية كمولد للابتكار والمو » وهي تتنياً بالطلب وتقدم له ما 
تتوقع أن يرب فيه »> وحين تشحقق الحيجة فان التوقعانت تسر عن إجابة ما قق 
توقعه > وتترك مالم يتحقق توقعه » هذا من جهة » ومن جهة أخحرى فإنہا تسشجیب 
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لعغيرات الطب بالسبة للسلع المعتادة إذا توقع زيادة أو قلىة الطلب عليها ء ومن ثم 
فإ التوقع حادم للطلب ويستجيب له » ومن لاسية أحرى نجد آنه غير جامد فلا 
يلزم المستبلك يأنواع معروضة فقط » ولكنه يرك له اجال ليترك ما بريد » وطالب 
مايريد » قيقتح اججال للمجتمح المتطور غير الجامد ب وانطلاق التوقع فى حه عن 
االات يفحح الطريقى للتقدم وإعادة التقدير بعد قق الطلب ١‏ مما يؤدى إلى القضاء 
عل الاغرافات » وصكدا تتلاق العذيذبات والتعلبات العنيفة . 

وکن تلخيص الفرق بين عمل الرقعات فى ظل البظام الاشترا كى وق ظل 
النظام العافسى فى العقط الانية : 
١‏ س توقعات مجلس المخطيط كيرقعات الأفراد »> ولكن الاأفراد يتازون برف 
عددھم ۽ وقكرتهم عل الج اونب مح السوف ٤‏ وأخطازهم فردیسة پعسکس لس 
التخطيط . 
۴ س الاتجا الغالب لعرقعات أصحاب الأعمال علمى » يتسو باستمبرار > زمن م 
فالانعراف عن الصواب قليل ويتعدل » ثم إنه يلغى بعضه بعضاً لكبر العدد وفقا 
لقانون التوسطات الإا“حصاثية ٍ 
۴ سے التوقعات هی سر التطور > کا يشهد التارع > ولو کائت التوقعات توؤدی إلى 
التقلب المستمر ا يصفها الاشتراكيون ها وصلل الغرب إلى تقدمه الال » وإنما سر 
تقلبات الرأسمالية يرجع إلى علل أخرى كارا والااحتكار والاكتناز وسوء توزيع 
الدحل . 
٤‏ س جفشى مجلس التخطبط مسئولية تطبيق احتراعات جديدة » ولا يوجد عنده اى 
دافح للمخاطة لفقدان الدافع إلى ذلك ١‏ والخوف من المستولية » ما يؤدى إلى 
الجمود بعكس نظام التوقع ف السوق التنافسى . 
© س عدم وجود بدائل سلعية ف النظام الاشترا كى » ما يؤدى إلى إجبار المستہلكين 
علي شراء السلع النعجة بعكس الخال ف ظل المتافسة . 

ولعل من كبر الأحطاء اتی یقع فہا الارکسیون » تصورھسم ان کل منعنج ف 
حالة المنافسة يتصرف ۴ يريد مستقلا عن السعر » والواقع أن كل فد ف السوق 
المسافس يرتبط بالآحر جباذبية نظام الأنمان » والترأبط فى العملية الإنعاجية والتبادلية › 
فيعملون يما باتساق فى أعضاء الجسم الواحد » ولو کان الأمر ج يصورون لعاشت 


الدايا فى غيبوبة دائمة »> ولا تقدم اقتصادها بيذه الصورة › فليست الأزمات نتيجة 
طبيعة التوقع أو اللكية » وإنما ترجع إلى اليا والاحتكار والاكتداز وسوء توزيع ‏ 
الدع , 

وف النظام الماركى نجد أنه فى حالة العخطيط الطريل للسلع الاسعهارية لن يوذ 
الاختراع فى الحسبان »> ويكرن رجال التخطيط بين مين : إما إهمال الاسترإع » أو 
تطبيق الاتراع > وف حالة تطبيق الاحتاع فاه سيیحدت فس اهزة التي تواجه 
امع الحر سواء بسواء » ولكتتا نلاحظ أن الاتاه العام للاشتراكية #الاحتكار فى 
الرأسمالية تماما هو تأجل استخدام الالحتراعات حى اسعهلاك الاحعإع القدم › 
فضلا عن طضعف الداغم إلى اسعخدام الالحتراع فى كليهما لانعدام المنافسة . والاصل 
ألا يتوانى أحد عن اأستخدام الانحتراع > الذى جخفض التكاليف وريد الا نتاج › وينو ع 
الاستسمالات مهما كلفه ذلاك تحت ضخط النافسة والبحت وراء رضاء المستهلاك . 
ومن م کان هو طريق العقدم وأنغو . 

ولن يضطر الاشتراكيون والاحتكاريون الرأساليون إلى إد ال اعات إلا إذا 
كان اخفاض التكافة اإلناتج عن هذا التطبيق يعوض الخفاض قيمة راس الال 
الملستتمر فعاد . أما إذا ظلت المتافسة سارية س حيث لاکن لای منج جمفرده أن 
يبتر فى الأنمان ٣‏ لايملك وحده القوة الكافية لمنع دعول مؤسسات جديدة ف 
الصناعة س فسيضطر المنعجون المسقمرون إلى تحمل حساثر هبوط قيمة الاستهارات . 
القدهة التى تسيا التجديدات » ولايجدوت أمامهم لقارة هذه النحائج إلا قيامهم 
بأتفسهم بإد حال تلاك العجديدات . 
نائج اجټاعية وسياسية : 

ولأنظام الماركسى انطياعات أحرى من التاحية الاجتاعية ۽ حيث يؤدى إل 
ظهور النزعات الديكتاتورية ومعها معاناة الشعوب » فحالة كحالة روسيا الاجتاعية 
أكبر دليل على ذلك » إن روسياً فى سبيل التقدم معدل أكير وفق خحطلة مها القأدة 
هذا التقدم ل تفهم بعد مأيعانيه الشعب من كبت وحرمان . إن التقدم يبأ كان على 
دماء أجيال » وسعادة أجيال لحساب أجيال مقيلة » فهل من العدل آلا يكون هذه 
الجیال المضحی ہا حق ؟ لاننکر اہم لاید ان یہذلوا > ولکننا یجب ایضا آلا ننک 
عام حت اخياة » إن سوء العخذية وانعدام الحية وطغيان الديحتاتورية وإره 
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البوليس كلها ماهر شائعة فى تار السوفيت » لاينكرهاً زعماق ايوم حين يصورون 
عضر # ستالين الرهيب 4 . 

إث العذاب الذى عانى مته الشعب الروسى تحت اكم الشيوعى مثير 
للدهول . 

يقول الكاتب الروسى ( الكسندر سولزيتشن ) : ( إن الشيوعيين أعدموا أ کثر 
من ۱۰۰۰ شخصض کل شهر طوال الفتو من عام ۲۹۹۸ تی ۱۹۱۹٩‏ ۰ قیل 
جیء ستائین إلى الحكم » ويعد ذلك بعشرين عاما وئ ذروة الإرماب فى عام 
۷ س ۱۹۳۸ اعدم ستالین ٤۰‏ الف شخص کل شھر » ای أکار من آلف 
شخص کل يوم » واستمر هذا حدة عامین کاملون .. ) ویقول ( روبر کونکویست ) 
حير الشعرن السرفيتية :.( إن ضسابا الإعدام فى السنوات الفمس عشة الول من 
الحكم الشيوعى تحت ليترن وستالين وحروشوف ورجينيف » فاقت ١٠د‏ مرق ضسحايا 
الإعدام طوال نصف قرن من حكم القياصة » هذا غير ۸ ملايين ماتوا ف 
معسكرات العمل » أثتاء حكم ستالين » و ٠‏ ملين راحوا ضحية اجاعة المتعمدة ف 
أوكرانيا فى بداية الللاثينات > فبيغا كان هرلا اللايين موتون جوعا كان القادة 
الشيوعيوك يشحدون ابوب للخارج لدخع عن تجارتهم مع الفرب . 

ولال الشلاينات أعدم ۷١‏ / من كبار ضباط إلجيش الروسى » ول يستشن 
آحد من إرهاب ستالين حعى وفك الذين کانوا فى أعلى مستويات الحرب الشيوعى »> 
وقتل فيما بعد ۹۸ من أعضاء اللجنة الركرية البالغ عددحم ٠۳۹‏ عضرا ء وعد 
الخرب العالية الثائية أرسل ملايين من أسى الحب الدين عادوا رسيا إلى 
عسكرات العمل ية انبم شاهدوا ألغرب , ل يكن ستالين الذى درس تارج 

سيا جيدا غناطر بئيیء » وکال يعلم أن أكبر أعداثه هم نفس أعداء القياصة 

غدامى »> جيوش الغرب وأفكار الخرب » وقد أصر ستالين على مبع إلأفكار الغربية 
من العسلل إل موسکو » ویقال إن ستالین قل ۲ ملیون روس مء | 

ومن السخية ن ينكر الؤرخ السوفيتى ( بورى باليكوف ) هذا الم 
مصجحاً له ليون فقط" ‏ . 


ره الأهرام زر جيدة مصرية ) ۹۹ ر ٤‏ ر ۹۹۸۰م . 
ر الشق الاوسط ر حريدة عة ج ۷ا ر 0 ر ب . 
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ونظرة واعية إلى ماحدث من خراب رقتل فى جتوب امن وأفغاتستات بين 
زعماء الشوعيين ما كته الصحافة ق الهانينات من هذا القرن > ما يعط صورة 
kL‏ 
واضعخة وقاطعة على الطبيعة الدموية والتخريبية للاشتراكية . 


والديكتاتورية السياسية تابع ضرورى للديكتانورية الاقتصادية »> فحرن تكون 
الدولة هى الاللك الوحيد لأدوات الإتتاج » وهي التى توجه استخلال هذه الأدوات 
وغيرها من عناصر الإنتاج لتحقيق الأغراض التى تبغيها ء وهى المستأجر الوحيد 
للعسل الإنسانى على ختلف مراتبه ودرجاته » ولايستطيع العمال أن ينتقلوا من عمل 
إلى عمل أو من منطقة إلى أخرى » بل هم مسخرون كمجموعة من العييد + كل 
هذا يشيع ف تفوس الناس القلق والضجر والتبرم بالياة تقل كفايتمم الإانتاجية ۽ 
فضلا عن إن أهداف الدولة الأساسية بده الصورة تكون زيادة الانعاج ما يؤدى إلى 
إرهاق المال إرهاقا بالغ > ثم إن معدل التشدم الواسح الوب يضطر الديلة إن 
حرمان اناس من كثرر من متطلبات الاستبلاك » كل هذه الظروف تمتع الدولة من 
السماح للناس بالتعيير عن آرائهم > فالديكتاتورية السياسية تابع حتمى للديكتاتورية 
أل قحصبادية . 

إن رغبة الروس ف تحقيق حلم الامبراطورية تحت زعامة روسيا » هو حلم 
القياصة الشدي > وأصيح ادف ملحا ذهب منظم وقوی مأدية ودعائية ¿ وان 
هذا الوس غربا فى دول أوربا الشرقية التى داسها اليش الأمر » ولازالت تنوء إلى 
اليوم تحت نور الاستعمار الشيوعى »> وتفور مها الثورات التي يقمعها الاستعماربون 
السوفيت بكل وحشية ودموية . 

واجتالحت جحافل البربر السوفيت بلاد المسلمین ر ممرقند واری 
وأوزبكستان وتركستان الغربية ) » وقتلت منم الكثير »> وشردت الأكثر » وتحاول إلى 
اليوم إخراجهم من دينبم بكل وسائل الإرهاب والإغراء . 

ولايرال هذا الغزو الاستعمارى مستمرا ف أخر غزو » ' بخوض السلموت 
الأفغان حربه الضروس . 


یقول توینبی : ( وف الحقيقة بدي انتحال روسيا في القرت العشرين عله 


EL 


العقيدة الغربية. الدخيلة علبها ۽ بصف إلنظر عما جحمله اتتصارهاً من تعريض النقافة 
الغربية للخطر ء مدى مايلغه نفوذها من حول واقندار » وة غموض عميق بالنسبة 
لطبيعة البولشفية التي بشر بها ليبين » فهلل جاء يستكمل رسالة بطرس الأكبر أو 
لیدمرها ؟ إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس غير الألوف إلى موقع 
مركزى فى الداعل هو بابة إعلان يتين نفسه خليفة البطريرك الأ كبر وخليغة قدماء 
المتعصيون وأصحاب النرعات السلافية ب) . 


)١(‏ صر درامة لار آرٹولد توینبي س ۰ ١ ٠‏ تة عمد شفيى يال . دة التاليف وار جحة 
OT‏ 


hE 


الباب الثالح 


ألنظام ألا قتصاد ى السلا مى 


« سم الله الرهن الرحم » 
لإ ياآيما الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولاتقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يشعلى ذلاب عدرانا وظنا 
فسوف نصليه نار وان ذلك على الله يسیر . إن توا کبائر ماتنپوك عده تکشر 
عنکم سیگاتکم وندحلکم مدعلا کرما . اموا مافضلل الله به بعضکم عل 
بعض للرجال نصيب ها اكتسيوا وللدساء تصيب هما اكتسين واسألوا الله من فضله 
إن اللہ کان بکل شیء علیہا ‏ . 


۳١ سيو السام اية ۴۹ ل‎ ١ 
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النظام الاقتصادی الإسااامی 

مقدعة : 

لفظط الخحرية يراد به حريتان : حربة داحلية وحرية حارجية » والاؤل تتصل 
بالاحتيار وازرادة > وهى بذلكب تعصل بداعل الإنسان من زاوية معتقداته 
وأحلاقياته » والسيطرة على اتجاغاته > أما الثائية فتعصل بعلاقاته مع الآحرين أفرادا 
وحكومات » فهى تتصل لذللك بالقوائين والاأنظضة . 

رقد ارتبط مفهوم الرية قى الفكر الغرهى بالثورة على الكتيسة والوإقطاع » وبلغ 
أقصاه فى الفكر الفوضوى الذى رفض الخضوع لأى قانون أو نظام » ويتدرج من 
إعلان حقوق الإنسان فى بداية الثورة الفرنسية عام 1۷۸۹ إلى تقييد الحرية با لايضر 
الآحرين > شط إن يكون هذا القيد انون . 

رلا كان القانون تفرضه السلطة بقرة النفوذ أو الال وإن ناقشه النواب » فإن 
هله القواتين 3 شی أأمادة یرت 91 اة آ خاب ا س ماين 
والالحتکاریین واطرأبين ‏ > وإ رفحت الشعارات اخاوية : 

إت ازم هرذه التمعات ف الحقيقة إا نتجث عن مأرستهاً اام > 
فلكياسا غير نظيفة من استغلال إلى احتكار > ودخول ظالة من ربا إل غصب . 

أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة وحولتها إلى غلسفة للتوزيع » وأهدرت 
الانعاج » ۽ نبا صادرت اللكيات ومنعت اليراث دون أن تفرق بين اللكية السظيفة › 
واخليكية الستشلة ¿ فأ هدرت کرام الانسان وحولته إ ملو للحرزب الشیوش 1 
لایقدر عل شيء › وهو ر على الدولة فى طعامه ولباسه > ولحذا! ينا وجهنه لايأت 

أما الإسلام فإنه حر الإنسان بطريقتين :. 
الأول ؛ بالعقيدة التى تما القلب انا بن العمر بيد الله ء والرزف بيد الله فممن 
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خا غر الله ؟ 
الانية : بالشريعة التى تكفل حرمة الدماء » والأوال والحرمات من جهة » وتكفل 
للعجميع حد الحاجة بالركاة من جهة أخرى ؛ وهذا أكبر ضمان للحرية والكرامة 
والانسانية . 

ام وضع الرقابة على تنفيد ذلك داخليا بصوت الضير على أساس التقوى : 
وحارجيا يسوط السلطان بسفيذ الفرائض وإقامة امنود والععازير . ۰ 

وسيكرن حديشا عن النظام الاقتصادى الاسلامي عن هذا المطلق ق ثلائة 
موضوعات : ۰ 

. الإيمان الذى قى العرازن فى السلوك بين الدنيا والأخرة‎ ١ 

۲ ب القسط الذي مشق الاستجابة للفطرة ء بإقرار حى اللكية واليراث 

والکسب . 
۳ س الركاة التي ققق عدالة التوزيع وتؤمسن اکال العاشی ف إجتمع . 


FY 


الفصل الأرل 
الإيمان 


٠‏ يقول ديورانت : ر والمهرب الوحيد الجدير. بالعقسل اللاضج من هذا 
الاضطراب هو أن نرتفع عن النظر إلى الشوارد والأجراء كى نتأمل الكل » لان ما 
فقدناه قل كل شىء هو هذه إلمظرة الكلية » وتيلو الحياة من التعقيد والتحرك يث 
يصعب عاينا إدراك وحديا ومفهومها »> إنتا لققد صغة الوأطن فلا تصبح سوى تجرد 
اغراد > بس آلا ابات أيمد من ظة موتنا » فحن بضعة من اداس لا شیء سیی 
ذلك ولا عبد أحدا اليوم يسر کر عل و إلحياة ف كليتها » والحل سريع والترکیب. 
بطىء . .. وقافتنا الوم سطحية » ومعرفسا حطرة لأندا أغنياء فى الآلات فقراء فى 
الأغراض ۽ وك ذهب ازات المقل السشی شا ذات یوم من رار امان دين : 
وانتز ع العام الااسس التعالية لالحلاقياتسا » ويبدو الصالم كله مستخرقاً فى فردية 
مضطربة تعس تبر خلقنا المضطرب ) ٩‏ , 

إن الذي يعتملون على الس يقصرون العرفة على ماتدركه اواس ء وقد كان 
هذا الاتجاه رد فعل للاتياه اتال المفرط الذى يعتمد على العقل اجرد »> وعدا الالباء 
الحسى لايتتمى إلا إل تفسير الوتجود على أله صمدفة وخحبط عشواء وتقتصر _ لتيجة 
ذلك س غايته فى الوجود على شهواته » وهنا يكون اكم والتفسير هو اموي النايع 
من الغرائز .«إ وإن كثيا ليضاون بأهواثهم بغير علم بي . 

والعقل ‏ سواء اسشخدم ادس أو الس لا يسعطيم أن يقسر وده 
الأوجود لقصوره عن إدراك الرجود فى اتساعه » أو الوجود فى ذاه » أو الوجود فى 
حركته وارثيأطه » ومن م إذا ادعي لنفسه هتا احق فإنه لا یہی إلا إلى ضلا ۽ 
ذلك لأنه قائم على الظن بل إن يعبعوت إلا الظن وإن القن لا يغنسى من احق 


(ا) مباعج الفلسفة , ج ١‏ ص ١ + ٤‏ رول ديورانت . ت . أحمد غؤاد الأهراف الألجلو الصرية ۷د۹٠‏ 
بالاشتراك مع موؤسسة فرانخلين . 
(۲) سورة الانعام آيڈ ۹ , 


¥ 


شيعا ې 

وما بقى أمامبا الآن إلا سبيل آلدين » الذى يقدم تفسيرا للوجود والعارج » 
قائسا على قاعدة أساسية هي أن هذا الوجود من خلق إلله علے حکم » ون ال 
وحده هو القادر على تقديع قفسير للوجود والتارج للناس عن طريق الوحى ؛ لعجز 
الإانسان عر درآ که وجل , 

إن العلماء يتحدثون عن الالكترون » وهم لم يروه ء فلم يوجد الجهاز المكير 
الذى يرون به هذا الألكترون » ولكنہم يُجَيّلون من يكره لان له من الآثار ما دفعهم 
إلى أن يمنا به . 

ولقد آکتشف ع1۷ الال الفلکی الفرلسی د ۸۷ س 9۸۷۷ ٭ عن 
طريق الماسبات الفلكية ضرورة وجود كوكب سيار وعين مله بالضبط باثاره رغم أنه 
لم يره ء م اكتشف هلا الكوكب غعلا فيماً بعد مى نبتون . 

وق عام ۱۹۳۰ نیہ عالم الریاضیات الیابای هیدیکی وکوا إلى وجود جسم 
ذری هو الیرون » وتنباً مقدما بوزنه وعمره » إلى آن کان عام 1۹٤۷‏ فاكتشف عالم 
الذرة الواجلیری ر( س . ف . باول ) هذا اليرون »> ومشح اليابافى جاثرة نول عام 
۹ . 

ولكن من الاس من إذا قيل هم عن ضرورة الإجان بالله سبحاثه عن طريق 
شهادة او جود اتی ر المقول 4 رآیتہم يدوت عدا دهد ۽ ویقولون + آرناً ايله 
جهرة ! وكأن هذا الوجود اطائل وهنا المظام المبدع لايكفيان كدليل . 

إن الإيمان بالله يده الاتسان عميقا فى فطرته » وف حسه » ويعرفه العقل ' 
حھا إذا فکر ف نفسه ۽ وف الوجود ودره » وسایری سن بیع شاه ودقیق شمه 
فيما بين الأرض والفضاء + واليايس والاء ۽ واماد والأحياء . 

هدا الو ید ممجزة تحفعح ها الألباب » وتحجب منيا العقول » زه مسيجزة جن 
ألذرة الصسخيرة ای تحرف اها رة هبآئلة » واسلفلية الضغيلة الئی تذل وظائفها 4 
العقول » والتفس الانسانية الٹی تری فی کل یوم عجائب مہا » حتی فی الذبابة الى : 


() سورة النسجم آية ٩۸‏ . 
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لايستطيع التامون الكاذبون أن غخلقوا معلها ولو اجتمعو ها » ومته الأإض التى 
مهدت على هذا الوصف ۽ !بجيال فبا أوتاد > وپدرل ها الماء من السماء » فيخرج 
مته تبات کل شیء › ویدب عایپا الحيوان من كل صنفب وتتوز ع فيا البحار واليابسة 
بنظأم عجیب » وتسر الریاح علیہا من مکان إلى مكان بعخطيط دقيق بم تدور 
الأرض حول نفسها ثم حول الشمس ثم تجرى الشمس لستقر ها » ومواقع النجوم 
العظيمة فى آبعادها التى لايدركها البصر ولاجعصما اخس › هی حلقت نفسها ام الله 
عالقها ‏ أم حلقوا من غير شىء أم هم الخالقون. آم حلقوا السماوات والأض بل 
لايوقنون 4( ,. إن الالة البسيطة تى عل العقل أن ورإءها إنسانا بداها وأنه لامكن 
ان توججد کا اععباطا » فکیف ہسماء ذات أبراج وأرض ذات فجساج . ۍ وإية هم 
الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا قيها جنات م غيل 
وأعناب وفجرناً فا من العيون . ليأكلوا من مره وماعملته أيديہم أفلا يشكرون . 
سبحان إلذى حلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لاإعلمون . وآية 
شم الليل نسلخ مه النبار فإذا هم مظلمون . والشمس خبرى خستقر ها ذللك تقدير 
العزيز العلم . وألقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق الہار وكل فى فلك يسبحون . وأية فم آنا ملنا ذريهم 
فى الفلك المشحون . وخلقنا نمم من مثله مايركبون . وإن نشا نغرقهم غلا صر 
فم لاهم ينقذون. إلا رة متا ومتاعا إلى حين , 


والعلم یقرر ان هذا الرجود سیل أن یکون قد خلق اعتباطا مسن تجیعات 
عابر لسلم وأا جرد کرات ستاعیب إل ناء » وان الإانسان لاکن أبدا آن یکون 
جرد حيوان يدب على الأأض ممن الاحلال إلى الاد ء لأ هذا الكون ليس فلمة 
عابرة » ولا تصلح الصدفة قاعدة علمية لتفسير الوجود . يقول أحد علماء الغرب : 
إن البروتينات من الركبات الأساسية ق . جميع الايا الحية تعكون من كمسة 
شار ہیی : الکربون س الليدرو جين سس النقرو جين الا کسجین س والکبیت > 
وپیلغ عدد الذرات فى جرىء البروتين الوأحد ٤‏ أل ذرة > ملا کان عدد السناصر 
الكيماوية فى الطبيعة ٠۴١‏ عنصرأموزعة كلها توزيعا عشوائيا فإ احثال اجتاع هذه 
العناصر النمسة لک تكون جزيعا من جزعات البروتين يمكن حسابه لعرفة الادة 


. () سور الطور ایق ٣۴۵‏ ہے ۳۹ ١‏ سوق يس ية ۳۳ س ٤ة‏ . 
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التى يبغ أن اخلط علطا مسعمرا لكى تولف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفعرة 
الرمنية نکی ښیدٹ صدا الاجتياع ہین ذرات اریء الوا حب) . 

وقد قام العام الریاضی السویدی: | شارلریوجین جای ) تساب هذه العوامل 
جميعا فوجد أن الفرصة لاتياً عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتين واحد إل 
بنسية ١‏ : ( ا )" أى بنسبة واحد إلى رقم عشة مضروبا فى نفسه مائة وستين 
غرة + ولو وشم لامک النطیق به أو الشعبير عنه بكلمات . وپتبغی أن تكون كمية الادة 
الى تلرم فى حنوت هذا التفاعل بألصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكار مما يتسع 
له کل هذا الكرن ملايين الرات . ويعطلب تكون هذا الريء عل سح الاإض 
وحدها عن طريق المصادفة بلاين لاتحصى من السدينا( ٠١‏ سدة) "“" 

إن البروتينات تكون من سلاسل طريلة من الأماض الأمينية »> فكيف 
الف فذرات هذه الحریات ؟ إا إذا تألفت بطريقة آخحری غير الت تالف با 
تصبح غير اامة للحياة » بل تصير فى بعض الاأحيات "وما » وقد حسب العام 
الإنجلیزی ج . ب . ليغر . الطریق الذی کن إن تالف به الذرات ف أحد 
ارئيات البسيطة من البروتيدات فوجد أن عددها ييل اللايين لإ 0)٩١‏ وعلى 
ذللك فاته من الحال أن تتألف كل هله المصادفاث لتببى جريا بروتينيا واحدا . 

ولکن البروتينات ليست سوى مواد كيماوية عدجة اللياة ولتدب فيا اخياة 
إلا عندما يعمل فیہا ذلك السر العجیب الذی لاندرى من كنبه شيعا . إنه أله 
وحده الذى استطاع أن يدرك ببالغ حکمته أن مل هذا !لجریء البروتینی یصلح لک 
يكون مسعقرا للحياة » فبناه وصور وأغدق عليه سر الياة( , 

وتأمل قول الله تعالى ل إن الذين تدعرن من دون الله لن جنلقوا ذبابا ولو 
اجسمعوا له وإ يسليم الذباب شيا لايستقلوه منه ضعف الطالب 
والطلوب ي . 

وهذا فزن العقل الرأشد لاجتاج إلى لحارقة من الخنوارق العارضة ليؤمن بالل > 
إن السنة المألوفة حمارقة لو تومل فيما » إته حين يفتح عقله على هذا الوجود يعجاوب 
معه ریتعرف إلى الباریء الحکم ا أو ار پتفکروا ف انفسهم ا خلسق الله السماوات 


را الت جل فی عر العلم ص ۷ س ١۴‏ . ۲ ) سو اج ية ۷۴ . 
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والأرزض ومابينہما إلا ى4٤‏ إن ف السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وف 
خلقکم ومایبٹ من دابه يات لقرم يوقنون . واحتلاف الليل والنہار وماائرل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الارض بعد موتا وتصريف الرياح إيات لقوم يعقلوت . ثللك 
آیات آل نتلوها علپاك باحق غبای حدیٹ بعد ال وایاته يؤمنون ٠4‏ وهی الت 
اها الله براه ل وکذلك نری إبراھے ملکوت السموات والارض ولیکون من 
ونين 24 , 

والذى لايؤمن بيده الخارقة الكبية » خارقة الوجود المشاهد لايؤمن باخوارق 
الصغية ج وما منعدا أن نرسلل بالآيات إلا أن كذب با الأرلون واتيدا مود إلناقة 
مبصة فظلموا بہا وماترسلل بالآیات إلا نوها ی . 

وهذا رد رسول الله یه على من ظن أن الفسوف يوم موت ابنه إبراهم 
معجرة بقوله : ١‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاغخسفان لوث أحد 
ولالحياته ء غإذا رأيعم ذلك فادعوا الثم (١‏ . 

ولكن الإنسان حين يفكر يبدا من نقطة غير منطفية فلا يتيسر له وضوح 
الرية ء إنه بيدا من الوجود ج رأه وألفه » والوأجب عليه ليعرف المعجزة على تمامها 
ولق الکامن فیہا آن يبدا من لاشیء » فيسیر فى الوجود کالراند الذی بط إليه اول 
مرة فيشأهد -حينعذ الروعة والحكمة والإاعجاز فى رؤيته الجديدة . 

ولو أخحذنا الإنسان مثلا فى صورته وبدأنا به من النطفة لشاهدناً المعجزة ۽ 
فهل نستطيع أن نعصور بعقولنا فى فراغ فكرة لق إنسان ببذه الصورة التناسقة فى 
اللعركة وف الفكوين » بل إذا تأمثنا عمل العين أو الأذن وأسرارعا ووظائفها لوقغدا أمام 
عام هاثل » تذل فيه العقول وحينعد تتدبر قول الله تعالى # ولتد علدا الإنسات 
من سلالة من طين . ثم جعاناه تطفة فى قرار مكين . ثم محقلا التملفة علقة فخلقنا 


ا سوة اریم اية ۸ (؟) سورة الباية ية + _ 
ز٣‏ سورة الانعام ابة ۷١‏ . ز8 سوت الإلراء آية ۵۹ . 
بجع روا الببخاری جآ ص ۸٤‏ , طعة الى , 3 سور المرسنوت اپ ١۳‏ س 8 . 
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وف کل شیء جد آن الفکیر یتہی بنا إلى آنه لیس فی إمکان الیشر أبدع ما 
کان » وان هذا الإیداع لايلك أمامه الإنسان إلا أن يسجد لاخالق البأرىء المصور 
اللي اخسن کے شیء حلقه . 

٠‏ وف دراسة التاريع جال أحر للعقل دى به إلى الله » حي تظهر العطزة 
البالغة » فق أحداث التارج وتقلبات الأيام » وتداول الأحوال > تأكيد! تاما أن سنة 
الله غلابة فإن سار على سنته هدى ء وإث نازعها وعصاها شقی ا فلم یروا فی 
الأض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم كانوا أكار منم وأشد قوة وآثااً ى 
الأرض فما آغنی عنم ماكاتوا يكسيون » فلا جاعم رسلهم بالبينات فرحوا يما 
عندهم من العم ء حاق بہم ماکائوا به یستپزئون »› فلما راا باسنا قالوا امنا بال 
وحده وکفرنا ا کنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعامم نا رأوا بأستا سنة الله التى 
قد حلت ف عباده وسر هتالف الکافررن چ . 

إن آية الوجود والتارج أو الكون والحياة ‏ كتاب الله المفعو ح س طريق لحرفة 
الح ل سترہم آياتتا فى الآفاق وف انفسهم حتى يبين م أنه احق ا دا 
کان الإنكار شيعا عجيبا غريبا على مدار التارج الإنسانی 3 قالت رسلهم أف الله 
شاك فاطر السماوات والأرض ب . 

ولستطيع أن نقول دون مغالاة إن انكر لله شر من عابد الوشن وأكار 
ضلالا فمل آی آساس ینکر ؟ وکیغض يضر الوجود وغایته ؟ ومذ! كان للعلماء 
اة مر موق ق القران ٤‏ حسث رفعهم الله إل ھی مکگان جين مع بینم ویون اله 
واللائكة فی الشھادة لل لا إل إلا هو قائہا بالق۔ط ای اہ عدول ف .اکر 
قضية وأعظم شهادة % شهد الله آنه لا إله إلا هو وبللائكة وإولو العلم فاته 
بالقسط ۲04 لأہم يشون الله إا جثى الله من عباده العلماء 4 . 

فالإيمان بالل هو إلذى يدد للمسلم معرفة الكون حركته وغايته وحقيقة القوة 
الفاعلة فيه + والنواميس الى تحكمه ء وحيعذيللق بالانسان من حدود ذاته أحدودة 
إل رحاب الكرن الكبير »> ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الرمان الذى لايعلمه 


إلا الله . 
3 سورة غافر آية ۸۲ ۸۵ . ۲ سورة قصلت اپة ٣د‏ . ز٣)‏ سو إبراهس اية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورڈ إل عمات ابة ها . (د) سورع شاطر اة ۲۸ . 
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والقرآت دشا أن معرفة الله هى أساس معرفة الوجود > فسن عرف الله فشد 
عرف اق » والذى لا يعرف الله لا يعرف إلا باطلا مبنيا على الظن العقلى أو ! 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الخحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العم إن 
ريك هو اعلم ن ضل عن سبپله وهو آعلسم ن اهعدی 4 ۽ هل وما قدروا الله 
حى قدره والازض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعال 
عما یشرکون 4 > الله خالق کل شیء ومو على کل شىء وکیل 0 : 

وشذا نبد فى القرأن الک الأيات البينة للوجود واتار 7 تبط بعلم ا 
وحکمه تعا معلنة ف بايا حقيقة القوة اخالقة والامرة کا تر ع الشجره 
جذورما ب لله ماف السموات والأإض إن الله هو الغبى الحميد ا 0 ف الازض 
من اشجرة أقلام واأبحر يده من بعده سبعة اضر مانفدت کلمات | لله إن الله عریر 
حکم » ماحاشكم ولابعٹكم إلا كفس واحدة إن الله ميم بصير . الم تر أن الله ا 
الليل فى النبار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل ججرى إلى أجل 
می وان العا تعملون بير . ذلك بان الله هو الحق ون مایدعوت من دونه 
الباطل وأن الله هو العلى الكبير 4) . 

يقول ابن قى الجوزية() : ر وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لاشريات له ء 
كلمة قامت با الارض والسموات » وحلقت کج جمیع الخلوقات وبہا أرسل الله 
رسله » وأنزل کتبه وشرع شرائعه > ولأجلها نصبت لوین ووضعت الدوارين › 
وقام سوق الجدة والدار » ويا تقاسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار » والابرار والفجار » 
فهى مدشاً الدلق والأمر والثواب والعقاب » وهى الحق الذى لقت له الخايفة وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحساب » وعليبا يقع الثواب والعقاب ء وعليها لصبت 
القبلة » وعلما أسست اللة ولأجلها جردت سيوف الحهاد » رهى حق الله على جميع 
العباد » فهى كلمة الأسلام ودار السلام » وعها يسأل الأرلون وإلا رون > فلا تزيل 
قدم للعبد بین یدی الله تی يسال عن مسالتین : ماذا كنع تعہدون ؟ وماذا أجبتم 
المرسلين ؟ فجواب الأول بعحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا » وجواب الثائية 
)١(‏ سورة الجم آية ۲۹ ۽ ١١‏ . () سورة الزمر أية 1۷ , )٣(‏ سورة ازمر آي +1 . 
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بشحقيشق أن مدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة ) . 

والإيمان بالانحرة ذكر بالقرآن قرين الإمان بالل » ذلك لاك الاجان بالاخمرة بد 
”ضمير الوم بزاد هائل ينطلق معه ف الياة الدنيا بانيأ ومعمرا » مصلحا ونيا > 
حيث الخلافة فى الأرض » وهى موضو ع الجراء ف الآلحرة » وحيث تقر الله وى 
التى تبعل للخلافة أثرما » والإايمان بالاحوة هو الذى قق لاإلسنان حريته »> حيث 
بحرره من ضغوط النوف على الياة أو الرزق . ومن م كان هذا الإان آساس 
الخضارة الصاحة واجتمع الخير والانسات الحر . وهو لذلف يوثر فى كل جوانب 
وإتجاهات إلياة , 

فالذى لايؤمن بالآحرة لايفهم القران ل وإذا قرات القرآن جعلتا بيتك ورن 
الذين لايؤمنون بالاحرة حجايا مستوا ها , 

والإان بالآحرة يدفع إلى العبادة # أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
حكر الا رة وپرجو رة ربه 04 . 

وهو قاعدة العلم الح » ويدون الان بالاخحرة الى هى الامعداد القيقى. 
للدنيا يكون العلم ظاهريا قاصرا # يعلمون ظاهرا من اللياة الدنيا وهم عن الاأخرة 
هم غافلون Caf‏ 

وسن م يکون التقدم البنى عليه تشدماً ف الاشياء والالات ؛ یشقی 
اإنسان . والإيان بالاحرة هو الذى يقنع الاس باجهاد » ويدفعهم إليه 
هل لايسعاذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الأحر أن ججاعدوا بأمواهم وأثفسهم والله علم 
بالعقین 4 فهو يطمعن إلى أنه إن ضاع مده مال أو نفس ف الدئيا وهو ماهد فى 
سبيل الله يعوض عه أحسن عوض فى الآعرة . ولن يكون هناك دافع اختیارى 
للعشضحية بالنفس إلا هذا . 

ويه يعن الإنسان کم الله ل فإن تازعم ف شىء فردوه إل الله والرسول 


إن كنم تؤمنون بالل واليوم الآحعر ٠(4‏ وهو قاعدة العمل الصاح 3 قل هل نبفكم 


() سورة الاسراء آية )١( . ٥‏ سورة ازمر ية 4 (۴) سورة الريم آية ۷ . 
)١(‏ سورة التربة آبة ٤‏ . رزه سور السام أية ۵4 , 
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بالاحسرین أعالا . الذين ضبل سعييم فى ألخياة الدثيا وسم جحسبوك أنهم يكحسشون 
صنعا . ولت الذین کفروا پايات رہم ولقائه فحبطت اأعماض فلا نق شم يوم 
القيامة وزنا 4 . 
وهو موضوع الخلافة ج ولقد صلق علمم إبايس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
الؤمنين . وما کان له علیهم من سلطان إلا لتعلم من پڑ بالاخرة ممن هو منہا ف 
شك 4 . 
فهو يوثر فى الوجود الإنسانى كله » وهو نقطة اراق برن امن والكافر › 
ورن الرإسلام والشك » هذا كانت مكملة للإيمان من كل جوإانب الاسلام ء ولاغرابة 
فى ذلك فحقيقة الان بالرابطة بين هذا الوجود وخالقه لاکن أن توؤدى دورها الا 
إذا أكملت الإمان بالرايطة بين عمل الإنسان وجزائه » فهى التى تجعل للوجود قية 
لما تمدد له غاية وتجعلى إلياة مشقة بالأمل فإ أفحسبع أغا ملقتام عبغا وأنكم إليا 
لاترجعون . فعا الله املك احق لاإله إلا هو رب العرش الکرم ي . 
العام اليوم لا أساس لعلاقاته إلا الأئرة والانانية » وقد استحکمت به 
الأهواء » واضطربت القائق » فاشيه احق بالباطل » حتى العلم والرفاهية أصبسا 
من اسباب الشقاء والضياع لاإنسان . إنه استخدم الطاقة فى السار وارتقى با إلى 
الكهرباء » ورصل إلى قمعا بالذرة ثم إنه سكن القصور » وتفنن فى أتواع المأكل › 
إلا آنه لاجس بالسعادة فى نفسه ولا بالأمن ف وطنه ولا بالسلام فى عاله . 
والوثنية عبآدة آساوہا ختلف » ولکا تتفق جمیعها فی مضمونها وهی تقديس 
الحادة واحترامها »> فرق ف ذثاف بین الانسان الذی کان یعیش ی الغابات والائسات 
اذى يعيش ف القرن العشرين »> كلاها لاترهبه إلا الطيعة رکه سوى الدافح 
الماد وماعد الفرس التار إلا لأنم ظنوا آنا تيم الحياة ... وليس من الضرورى أن 
تتشابه شعائر هده الوئنية ء فهى تلف على مدى العصور وفى عختلف البيغات . 
لقد انعرلت المدنية الغربية العاصبة عن الأعلاق »> فسادت اليكافيلية و 


و سرو الكھف الاي ٣ا‏ ما . () سو سیا الاڈ ۲٢‏ ۽ ۴4 
( ۳ سوت سا ا وا 
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السياسة » حيث الغاية تبرر الوسيلة والإباحة ف الأعلاق بسيادة التحليل الجسى 
- لفرويد » وأحيز الأثرة فى الاقصاد جا موه الإنسات الاقصادى . 

ولقد كان بإمكان أوروبا حين تغلمت من المسلمين ف الأندلس وصقاية ألا 
تقتصر على اإلجانب المأدى للإائنسان » يل تأحذ الإسلام كله » ولکتا أعحذت جانا 
وإحدا فأصبحت تسير معرنحة كالطائر الذى يطير ججناج واحد . 

یقول تعالی : ف إا جعادا ما على الأرض زية ها لتہلوهسم أيهم أحسن عملا 
وإنا جاعلون ما علا صعیدا جرزا ول . 


وأحسن العمل لن يكون إلا إذ كانت حقيقة الآخرة واضسحة جدا فى نفس 
امن كدار لود حى تأحذ الدنيا حججمها الحقيقى كدار فناء » فتطوع الدئيا 
للاخ 2 ولا تطو ع إلاخمرة للدنيا . 

وها لن يكر الكسب الفبيث وإن كبر إلا عذابا ء يجه اومن أيا كان 
إغراؤه . فيأحذ من دنياه لآخرته » وجعل هواه تبعا لا أنزل على محمد عر ويكون 
الال على يد الرمن لا ف قلبه » إيغارا لاأئرة » إنفاقاً فش اليد لاعبودية فى القأب'. 

وقد أعطی الرسول ا حکم بن زام عطاء كثرا فطلب الريد فأعملاء 
حتى ما يستطيح مله فظر إليه النبى فقال : « إن هذا الال حضة حلوة فمن أحذه 
بطیب نفس بورك له فيه » ومن آذه بإشراف نفس لم ببارك له فیه > وکان کالذی 
يأكل ولايشيع واليد العليا حير من اليد السفلى » فقال حكيم : يارسول الله وائذى 
بعثك بالق لاأرراً أحدا بعدك شيغا ستى آفارق الدنيا) . 


وقص عاينا رسول الله عر درسا بليغا وموعظة فقال : ٠‏ اشترى رجل من 
رج عقارا » غوجد الرجل الذی اشتري العقار ف عقارن جرة فا ذهب »> فشال 
للدى اشترى العقار منه ؛ ححذ ذهبك عبى إما اشعريت منك العقار > ولم أبسع مبلث 
الذهب > فقال الآنعر : إما بعد الأض جا فما » قال ا : د فاا إلى رجل ء 
فال الذی عیاا إلیه : آلکما ولد ؟ فقال أحدها : لى غلام وقال الآخر : لى جارية 


. سو الجه اية ۷ء ه۸ . ۴ رواه مسلم ج ۳ ص ۹ معيبعة الجمهورية العرية‎ ١ 
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فقال الحكم : آنكحوا الغلام إلجارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا ١‏ ) . 

وهذا الذى قصه الرسيل يضب به امل عل أحسن معاملة للمال ء إن 
شاری العقار یری ان هذا الال لیس من کسبه فرفضه ضمیږ » انه قد یکوٹ 
حراما يلوث به ماله » وير عليه عذاب الضمير »> آما البائع فقد رفض أن يشوب 
ماله الحلا شائبة » فقد یکوت هذا الال من حق الشاأرى وهو لايريد أن يأحذ غير 
-حقه » فرفض أن يأحذ هذا الال . 

وبدون هذا الأصل العقدى تصبح الدنيا كل حم الإنسان ولال ف قلبه 
مستعبدا صاحبه پلاهم له لا زیادثه ا الذی جمے مالا وعتده . مسب أن ماله 
أحلده , كلا لينيذن فى العطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . الى 
تلع عل الأدة ٠4‏ ورسالات الرسل والصحف الأول كلها تعبر عن هذه 
الحقيقة # قد أفلحم من تزكى . وذكر اسم ريه فصلل . بل تؤثرون الحياة الدنيا . 
والاأنحرة حير وأبقى . إن هذا لقي الصحف الال . صحف إبراهم ومون چو . 

ويرتبط هنا مدا الرية بمقهوم الأححرة > فما دام هناك حساب وجراء لايك 
من مسعولية » ولامسثولية إلا بحرية ف الصف . 

ولذ لو قرأنا الآيات المنظمه لاقعصاد الأمة أوجدناها بدت بالدعوة إلى تقو 
الله » والتہت بالحذير من حساب الله فى الاحرة ل يأآيبا الذين أمنوا إتقو! الله وذروا 
مابقی من الربا إن كلم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا جرب من الله ورسوله وإن تبحم 
فلكم رعوس أموالكم لاتظلمون ولائطلمون . وإن كان ذو عسة فنظرة إلى ميس وآن 
تصدقوا خر لکم إن كنع تعلمون , واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف کل نفس 
ماکسبت وهم لایظلمون 4 , 

ونجد هدا سرا عظیما حین نعدبر مرا تشریعیا فی کتاب الله نراه مقدما ف نور 
الإعان بالل واليوم الأحر بل فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلم 


(۹) رواه عملم ج د ص ۳۳ , () سوق اشمرة آپا ۲ س ۷ 
ا سور الأعل. اة — 4 . 7 ) سورة البقرۂ آیة ۴۷۸ س ۸ . 
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تۇمتوت بافله واليوم الأخحر 4 

ولكن هل هذا كل مافعله الاسلام لبناء الجتمع » جرد توليد حاسة أحلاقية 
سڈ اله » الئي تسلم ها كل مقردات الکون من أشياء وأحياء .. وس م کشت 
التشر يعات منيعقة من قاعدة الإبمان بالل واليرم الأحر وهى التطبيق العمل للعقيدة 
وهي حقيقة الإسلام . 

پادذیث عر النميام الاقتصادی رخ هن سلا الأصل الکبیر وحن ت#تراب 
مته نعيش أإمة العصر بكل أعادها ليع الالعحام بين لقافة الترات ولقافة الصتم 

وماشبب أن لعيه بناء على المقدمات السابقة أن النظام الاقعصادى الإسلاہى 
ليس علماً وضعيا ¿ فهو وإڼ کاڼ له غواليده شأنه بقية العلوم » إلا آنه : 

او : یفعرق عنہا ف أنه لا يقف عد حلود الوصف وما پہتم بجا مجب أن 
يكوت » فهو من هذه الراوية علم هادف . 

وثائيا : لأئه مرتبط ببقية القوانين السى تنظم الحياة. ارتباط الكل بأجزائبه › 

عمذر فصله عن القواعد الأحلاقية والإجائية والعقدية . 

الغا : لأنه مرتبط بالشريعة التى تبنظم كل قوانين الحياة » فإنه ملتزم بقواعد 
الال ورام فى الكسب والائفاق من كتاب الله وسدة رسوله » وهذا هو موضو ع 
القسط . ` 


وه سوو السام آبة 4د , 
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الفصلل الغالى 
اقبط 


يقو رسول الله : طمنب الله تعان مثلاا راطا مستقيما + وعلى 
جنب الصراط سورإث فما أبواب مفعحة »> على الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : ياأيا اتناس دلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا » وداع يدعو من 
فوق الصراط » غإذا أراد الإئسان أن يفسح شيعا من تلك الراب قال :+ وجاك 
لاتفتحه » فإللث إن تفعحه تلجه »> فالصراط الإسلام » وإالسوران حدود الله > 
والأبواب المفعحة محارم الله تعال » وذلك الداعى على رأس المراط كعاب الله > 
والداعی من فوقه وإعظ الله فی قلب کل مسلم ٩(6‏ . 

هلا الصراط الأستقم يتقوم فيه الاس بالقشطظ ¿ اذا حرفت عله تعدی دود 
اله ووقم ق اهام ۽ بين تشصير وشو > او لسرا وطفياك ۽ او إفرأط وتضريط , 

يقول الله تعال : ط لقد أرسلدا رساعا بالبينات وآنرلنا معهم الكتاب واليران 
يشوم الداس بالق سمل Caf‏ + 

ويقول تعالى : # والسماء رفعها ووضع اليران . ألا تطغوا ف اليزان . وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتضسروا لیران چ . 

يقول ابن قى الجوزية : ر وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نرغعان ء إما إلى 
تفريط وإضاعة » وإما إل إفراط وغلى ء ودين الله وسط بين اجا عه » والغال 
فيه کالوادی بین جبلین » ودی بين ضلالين » والوسط بين طرفين ڏميمين › 
فكما أن الجا عن الأمر مضيع له » والغالى فيه مضيع له » هذا بتقصير عن الحد » 
وهذا جاوز الحد 7 . 

هذه هى معالم الخياة ف الإسلام عامة إالذى يتفرغ منه النظام الاقتصادى 


اة . 
)١(‏ روا امد راليام . حي افامم الصغیر . د ۲ ص ١۴ب‏ . الألان » الكتت الإسالاسي اة 1 ي 
(۲) سورة الحديد إية ۲١‏ . (۳) سورة الرس آية ۷ س 4 . 


إ٤)‏ مدار ج السالكين > أبن قم الجوية ۽ ج ١‏ ص ٤41‏ مطبعة السنة الحمدية تة 4401 م . 
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إن الإسلام يبنى تكليفه على الراقع »> ولكنه يصعد مع ذلك بالإنسات إلى 
الأفق السامى ء ويأحذ بيده إلى الغل الأعل ء وتنوز ع هذه الواقعية والتالية ى القران 
والسدة ليقوم الكلفون جا يستطيعون » فلا تحمل نفس فرق طاقتها › ولا حرم نفس من 
ان تہذل ما استطاعت .. إنه يوجه لاداس كافة ل فاتقو! الله ما استطعتم 4 . وپوجه 
المعطلعين إلى العل الأعلل «إ ياأيا الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ه0 هدا الاتباه 
نلاحظه فى كل شأن من عقيدة وعبادة ومعاملة » ونجده أيضا على مستوى الفرد › 
رعل مسترى الجماعة » وعلى مستوى الام » وهذا يسع طاقات الناس جميعا » من ٠‏ 
الذي يقصر جهده فقط على لحد الأمن إلى الذى يجاهد بشوقه حعي يصل إلى 
الثور الاسنى 

فهو يقدر أن للإآنسان ضرورات وغرائز > وله أيضا أشواقا وروجا » فإدا نظرنا 
إلى الال ند إن الإنسان عبه حبا جما ١‏ يقو تعالى ٠‏ ل وإنه لحب افير 
ديد 74 كيف يظم الإسلام ذلك ؟ الإسلام يوحد بين انجعمع برعاية 
المسكين والفقير ففرض فى هذا المال قدر الركاة کحد ادن > ولیس هو کل شىء > 
وما الد الواقعی الل يثركه الإانسات بطيبة سن نقسه > م ترك لباب بعد ذلاف 
وأسعا مام الإنسان لينفق مايريد » وهو يعده بهذا الإنفاق اجراء أضعاغا مضاعفة ؛ 
وله أيضا يربط هذه الثالية باد الذى يرك له هله مستورین .5 يفول الله تعالى 
8 وتوا حقه يوم -حصاده ولا تسرفوا إله لا يحب المسرقين 4 » وجاء رل ببيضة من 
الذهب إلى رسيل الله عي فحدفه با فلو أصابتة لأيجعته وقال : ١‏ يأتي أحدة 
جميع مالاك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يستنكف الناس » خير الصدقة ما كان 
عن طهر غب ٩74‏ قال تعال : وات ذا القرنى حقه وامسكين وإبن السبيل 
ولاتبذر تبذیاً 4 . 

وجيران القسط شرع الإسلام دا أدفى من ألغثى »> هو لصأب الزكاة بعد 
سد الضرورة »> وهو حد الحاجة » لا يقل عنه مسلم جال » وتكفله الدولة حى ولو 
وا سوة التخان أية )٤( . 1١‏ سوة آل ران اه 1۴ ۔ (۳) سورة السادیات ية ۸ , 
}5{ هباك الات اسضائية كاروب لا يقد فيا بهذا اليد كإنفاق السذيق لكلل مالف الإنهاد ‏ 
ودم سو الائعام ية 41 . 
راه او داد . عون السود الأبادى ج ٠ه‏ ص ٠١‏ الكبة السلفية سنة ۴۸۸ * . 
(۷) سوق الإسراء ۲١‏ . 
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م تكحضف الزكاة ؛ وترك للمسلم الاب مفتوحا ليريد من تروته من عمله > إلا أنه 
وضع شروطا دا الخنی تقف عندها حرفا من آن يطغ صاحیه » رتکون دولة بين 
الأغياء هذا يأمر سبحانه ب خذ العفو ٩74‏ ولك حكمة ل كلا إن الإئسان 
لیطغی . آن راه استغنی 4 فلا يسمح له بالريا والاحتكار وأكل انال بالباطل . 

ولتيين هذا ف مادج ثلائة : 
١‏ س ألادة وائرو ج : 

تتأرجح الحضارة فى اتجاهين «حطرفين : الاتباه لأر هو الاتجاه إل الاثب 
الادى فحسب ... ويتجلى فى حب الشهوات من التساء واأينين والال والأض 
والاتجاه الثاني يبظر إلى الحضارة من جانا الداحلى ولايعنيه إلا الاتجاه الروحى » 
رغبائية ترفض هدا الاسشمتاع 

فإذا ساد الاتجاه الل غإن المدنية لاتدمو إلا فى الآلات والبانى وف العرف 
وألبذخ » ولاتدمو معها سوى زيادة اروب وحدة الصراع > وانتشار البايات الالقية 
مينضب فى قلوب التاس معين اياة الطيبة المععاطفة والمتراحمة » وتشفكاف روابط 
الأمة وتنعشر الفردية والأئانية وتتعاط الأنساب وتخرج الرأة معشبة بالرجال . إت 
المادة تصير غاية الحياة يعبدها الناس ويقدسونا ويتصارعون ف سبيل الحصول عليها > 
ولتفاهة هذه الغاية يجس الإإنسان » بالضياع والشقاء فيعجه إلى اخبائث ينشد فيا 
السلوك وهی تدمره وتزید شقاءه . 

اما إذا ساد الاتجاه الروحي الذى يمل الحنس والجحسم ويبذ الحياة > فزن 
اارة تذوی ویقغب غو الانسات الفگرى والادى : وتتحول الياة الناشطة إل 
حراب » ولاتلبث الضرورات اليوية فى جسم الإنسان أن تور ثورة عارمة فسقلب 
إلى رد فعل عنيف يقطضى على هذه السلبية الضعيفة العقم » وهذا ماحدثك فى أُوروبا 
حين ورا على آلدين والرعبانية » فائروى الدين وترك ألياة دون توجيه » ورغم ذلاف 
فم وسم س وهو فى زاويته المهجورة س من المجس والازدراء » بعد أن عجز عن أن 
يتفاعل مع الياة وترك المادية تجرف الضارة . 

ويعتير الإساام إد حال الاحتياجات الروحية أمرا أساسيا فى التطة > فيحن 


ج 7 3 
) سو الاعراف أية و4٠‏ _ سورة الحلى اية 1 ۽ ¥ . 


FY 


إنشاء سرق تجارى أوصناعى يوضع طط المسجد جا إل جنب مع خطط المصنع 
أو الجر . 

إن مس صلوانت بر سن علاها التاجر ف اليم تخرج للمجتمع إنسانا 
صادقا رحيما مقسطاً » وبدون الصلاة يتحول السوق إلى غابة كذب وصراع وغش 
جين يدحل الاانسان طا حونته وپنسی آله فی یوت ادن الله أن ترف ویدکر قا اسه 
يسبح له فبا بالغدة والآصال . رجال لاتلهيمم تبارق ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيعاء الركاة . يخافون يوما تنقلب فيه القلوب والأبصار ) وهذا تجد ذلك الوقف 
الفريد ف إغلاق التاجر وتوقف البيع والشراء حين يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة ء ثم 
بعد الصلاة يتجه بام الله إلى الاتتشار فى الأرض والابتغاء من فضلل الله » مع ذكر 
الله كرا لعحقيق الفلاح . 

ياأيا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا! البيع ذلكم حير لكم إن كنم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فاندرو! فى الأرزض 
وابتغوا من مضل الله واذکروا الله کا لعلكم تفلحون ى 7 . 

ومن هذا التطلق نرفض منطق الانسان الاقتصادي الذی لايفرق بين اشبيث 
والطيب من الرزق » ولايہمه إلا مبحنيات السواء ولا يسترشد إلا بالرغبات الحسية 
السريعة وإن كان فى أعقابها البلاء . 

هل عرفب الائسان المعاصر طرر ازير إلا حدينا بعد كشف مايسببه من 
أمراض ؟ وهل ری اثر الامر على الجھار امضمی إلا متذ قریب ؟ هل رای اثر 
فساد الدم وتلوثه على الصحة إلا مند عدة يسية ؟ وماحفى كان أعظم . 

فهلل لربط تحديد السلعة الاقتصادية من غير الاقشتصادية بمجرد رغبة لاس ف 
تعاطا جا يتعاطون الدحان والخدرات ؟ وهل تكون أمة فاضلة تلك الى تسح 
لبعض رعاياها أن يتلفوا ماهم رأنفسهم وعقوم ؟ وهل ننعظر تحديد السلعة الخبيثة 
حتی نکتشف ضررها ؟ بل إن أناساً يتعاطوئها اتباعا للهوى رغم معرفة ذلك »> 
وصدق الله العظم ل وماحم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من 
احق شيعا . فاعرض عمن تون عن ذ كرتا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلذف مبلغهم من 


) سو النوو اب ۳۹ ب (۴) وة الجمعة أيدڈ 4 > ١إ‏ . 


۳A۸ 


(gf العلم‎ 

إن تحعديد الماع إذاً لابد أن يرتبط ابقداء وانهاء بالمتلال والعرام لان الله وحده 
هو القادر على تحديد منافع ماحلق من السلع لن حلق من الناس . 

فڑ وعسی آن تکرھوا شيعا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيها وهو شر لكم 
والله بعلم وآلم لاتعلمون 4 . 

ولن تعدم سلعة أن جد ها منفعة وإ عظم ضررهاً » وجرى الحرم على غلبة 
الضرر ا نرى ف اللمر: 

يقول تعالى : ل يسألونك عن الحمر واليسر اقل فيہما إم كبر ومناقع للناس 
وإمهما أكبر من نفعهما 4 ل إا بريد الشيطان أن يرقع بينكم الحداوة واليغضاء 
فى الخمر واليسر ويصدة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انم منتہون 0) . 

فالا جاه الوسط هر الذى لايسف فى الادة عامل حضاری » ولایغرط ف 
الرو سح كعامل حضارى » وهو الوسط اللاام للفطرة » فلقد لق الله الإنسان من 
قبضة طين ف فطرته نوإز ع الشهوة الت تصله بالأدة » ومن نشحة روح ف فطرته 
أيضا أشواقه الروحية التى تصله بالل تعالى » ولكن الإنسان لايسعطيع إن يدمو 
بروحه » ویہمل طروراته » أو ری وراء ضروراته » وپهمل روحه »> هذه هی النطرة 
الضيقة العى ينظر با العقل إلى هذه المسألة الخطية إما إفراط أو تفريط > وا نم 
يستطع أن يتصورها إلا على صورة الصراع ء صراع بون الناس فى المادية ٠‏ وصراع بين 
الروح والجسد فى الرهيانية » أماالصورة الحقة فهى صورة الوسط : الذى دى إلى 
التعاوت والتكامل والوحدة . 

ولقد نى الإسلام عن الرهبانية واععبر العمل فى الدئيا هر الرهبانية ء يقول 
ابن قم الجوزية فى قوله تعالى : هل وجعلدا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها علیہم إلا ابتغاء رضرات الله فما رعوها حق رعایعما ی : ر آی ن 
يفعلوها ولم ييتدعوها إلا لطلب رضوان الله > ودل على هذا قوله ج ابتدعوما ‏ ثم 
ذكر الحامل م والياعث على ابتداع هذه الرهبائية وأنه هو طلب رضوان الله » ثم 
() سور النجم آپڌ ۲۸ س ا . , ١(‏ سورة البغرة أية ۴٩1‏ . (۳) سور ابقر آية ٠4‏ . 
(4) سور الائدة آية ا . )٥(‏ سور الحديد آية ۲۷ 


۳۹ 


مهم بشرڭ رعایپا إذ من الترم لل شیا ب م پلرمه إیاه سن آنواع اقرب س لزه 

ودا کانث رشپانية الإاسلام ف اهاد ۽ قال رجسل لرسیل ابه r‏ : اوصضی بُ 
فقال له : « أوصیك قوی الله » فاته رس کل شىء » وعليك باجهاد فإنه رهباتية 
الالام 1 وعلیل بدکر ا وار القران 1 فان دخا ف الستجاء وذ کر لث ق 
الأرض ٠"‏ . 

فذروة ستام الإسلام الحهاد ء وقال مله : ١‏ إيآك والغلر فى الدين » فإغا 
هلك من کان قیلکم بالغلو ف ادن و ٠‏ فی الاسام عن الافراط حب 
الادة ء حيا يعلق اللانسان > ویشغله ویصده عن عبادته » یقول تعالل : ل کلا بل 
بون السرا حلة ودروب إلا رة . 

اعلہوا آنا الحياة الدنيا لعب ونمو وزينة وتفاحر بيدكم وتكاثر فى ارال 
والالاد کمثل یٹ أعجب الكهار اه ۴ E‏ اتراو مب شرا یکر حطاما ET‏ 
آلا تدر وڈ آبب شديك ومففرة مر اله و رضوات ومااياة اندنيا إل متام الغرور 4( 
ومر بالوسمل ۽ لا قراط ف الدليا و تفریط فیا : یگ نهم مأمورون بحمارتہا ۽ وقي 
قول ال ال : # وابسغ فيما تاك إلله إلدار الأخرة واقدس ثصيبك من 
الدتيا 0% 
ولکن ان تکون یما فی يد الله أوٹق منك ما ف يدك )() وهو تفسير قول الله عا 
ب لکیلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا مما اتاج والله لاحب کل ال 
فىخور 04 , 

هله صو الأمة السلمة يام الرسول وحلفائه الرإشدين ومن سار على 


ز١‏ عدار ااال کین ان قم اجوية ج ۲ ص Ff e‏ 

(۲) رواه امد - صحيج لاع افير . الالباق . ا ص 44۸ امب الإسلای سنت 2ی ۾ . 
إ٣‏ مد اد - حقيق أحد شاكر , جچہ ٤‏ حدیت ٣ع‏ دار اغارف ست چا و 

, إل . (۳) سورة الحليد اة , (1) سورة القصس اية بإب‎ » ٣١ سورة القيامة أية‎ )٤( 
, ۳ دار ج ااسالي ج ۲ س‎ )( 

إذ) سورع يديد ية ۳؟ , 
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ولمادة فى إطار واحد من تعالم الله تما فى لاقم عن الله فى هذه الأض . ' 


¥ س العبادة والعاملة : 

ويتصل جعحديد الفهرم السابق تحديد صلة العبادة بامعاملة ء فالخاية التى 
حلق الله تعال الإنسات من أجلها هى عبادته » وهذه العبادة ذات مفهوم واسع > 
إا ليست مقصورة عل السك » ونا تشمل كل عمل يقوم به الإنسان فى 
الازض > مادام هذا العمل موجهاً إل الله تعال » س الإنسان آنه يقوم به کخايفة 
عن اله ء إن المبادة هى الحياة نفسهاء لن مفهومها واسع يشملل السك 
والمعاملانت فى آن > فالشعيرة والشريعة حزمة واحدة لاججحد باحد او ہما جميعا 
إلا كافر . 

بل إن السك تقسه محصل باياة أنه وسيلة لإاصلام العاملات ١إ‏ 
التوحيد رر الادسان من الخوف فرزقه بيد الله ۾ فن يستطيع إنسان ان نمه ۽ فاا 
عبودية إذن من أجل ضرورة ؛ وحیاته ها مياد لن يستطيع لحد غير الله أن يقدم منپا 
لحظة أو ي حرها فلا جنيفه سلطان ۽ ولا شی باس إنسان ۽ وڈا قال اللہ ٹسال : 
هل ولله العرة ولرسوله وللمؤمدين ولكن المنافقين لايعلمون ي . 

وف الصلاة تذكير معصل برقاية الله » فلا تحرف التفس فى طريق الضلال > 
ورج الإنسان بعد صلاته يلاق اجتمع بقلب سلم نى طاهر » فرطب 
العااقات ويسرد التعاوك + وسين يقة الإانسان #اااته ۽ السود مم الأسسيض 
والصغير مع الكبير ء إما يأحذ درسا عمليا فى المساواة > وحينا يقف فى صضفوف 
ارج پیہا ولا اعوجاج إا يتعرد الام »> ویتلقی درسا ف الملاعة ین ایہم امام ف 
القيام والركو ع والسجود والقعود > وهو برده الإمام ليلح له للحطاً أو لايقف وراءء 
حون يريد رکعة إنما يبين وأاجب الفرد فى جاسبة الباق » وعدم طاعته فى محصيته › 
رصلاة الجماعة وفضلها عبوان وحدة الأمة والحفاظط على كيامما . 

والزاة عبادة يقرب بها الإئسات إل الل فبخرج من ماله صدقة لوجه إلله عر 
رجحل ؛ والقصد معنا ف النجتمع هو كفاية الحتاج والحروم . هذه العبادة يقد مني 


[) سوق الاعقرن آپه ےه . 


تنظم !جتټاعى فهى عبادة من جاب ومعاملة من جانب أخر , 

والصيام عبادة إلا أنه قوة تربوية › تعلم الإانسان كيف يتحكم فى شهواته ؛ 
فتقدم للمجتمع أفرادا يستطيعون أن يضبطوا شهراهم » لا أتاسا مدفوعين 
بشهواعهم › فلا يكرن بينيم إلا الالحتكاكات والصراع على حطام الدنيا ۽ هذا العنى 
التربوى يشتثرك فيه المسلمرن عامة غيم ولقورهم »> وحن جس الفنى بام الجوع 
ویعلم وة رمان ترف لشب لبڈ والسدلاء ٤‏ فالعصيام عادة ومعاملة ٍ 

والحج عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء وجه الله > إلا آنا ها أثر فعال على 
لضم الاججاعى »> فأجهاع المسلمين فى مكان وأحد وو وجهة وأحدة تذكير بوحدة 
اشدفب ۽ و و سحل الاصل وتجردهم ق پاس وأسحد وتو يهم جهة واسحدة ودعاؤهم 
بدعاء واحد رمر للأحوة الدينية  »‏ أنه موقر سياس وثقاف واجهاعى › تنبادل فيه 
وجهانت اضر i‏ وتہجت ره امسائ الا ججاعية + # تسق فيه أب غقات الجارية :+ 
قول الله تعالى : ج ليس عليكم جناح أن تبعغوا فضلا من ربكم فإذا أفضع من 
عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذکروه ا هدام وإن کت من قیله لن 
الال وھ 1 

وف الوضوء ند آن غسلى الوجه س مرات يقى العين الرمد > وكذلاث 
الاستیشاف مدع الزكام » ا يقى السواك اسان من التلف > وقد ثبٹ طبيا ان 
ا جسم يفقد وينه بالاتصال اجشسی والاسعحمام يعطيه نشاطا » وهذا اطدف 
الطبى نراه أيضا فى الاسعنجاء »> وطهارة الثوب » وغسل اليد » بعد الاستيقاظ وقبل 
اکل بحا وتقلم افر ا زج . 

ولقد نى الإسلام عن الغلر ف العبادة الذى يورث احرج > يقول الله تعالى : 
قل يا أل الكتاب لا تعلو فى دیدکم غیر احق 4 ) . ویقول تعال : ۾ فائقوا الله 
ما استطععم ٠‏ . ويقول رسول الله عه : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددو! وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلبة و() 
ويقول :+ سدديا وقارو! وأبشروا > فإنه لايدحل أحد اة عمله + قالوا : ولاآنتث 


ز١‏ ) سوك البقرة اي 4 . ٣‏ سوبة الاثدة آية ابه ؛ . 
(۳) سوة المغاير ية 1 . 
4م راه الضاری . مرجم البخاري جب ١‏ صر ١‏ 


E۴ 


مارسول الله ؟ قال : ١‏ لادا إلا أن يعدن الله مخفرة ورحجة 0(6 . 


وعن انس رضى الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الى عه ء 
يسألون عن عبادة النبى ع »> قلا أحيروا كأنبم تقالوها وقالوا : ين حن من الثبى 
وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتاخر » قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل 
أبدا » وقال آخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولاأفطر » وقال ألحر : وأنا أعتزل الدساء فاك 
أترو ج أبدا » فجاء رسول لله ع فقال : ٠‏ أنع الذين قلعم كذا ركذا .. أا واب 
إن لاأخحشاع لله وأتقآم له » ولكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزو ج الساء » فمن 
رغب عن سنتی فلیس می 4 . 

فالإاسلام لايقصر معني العبادة عل السك فكل سعى فى ادنيا مادام ف 
سبل الله فهو عبادة » عن انس قال : كنا مع البى ل فى سفر فما الصا ومنا 
المفطر > قال : فرلنا متلا قى يوم حار »> فسقط الصوام إعياء »> وقام المفطرون 
وضربو! الابنية وسقوا الركاب » فقال رسول الله عت : ١‏ ذهب الممطرون اليوم بالاجر 
کله پ2 , 


رقال رسول الله له : « وف بضع أحدك صدقة )» قالوا : يارسول الله » 
یا احدنا شهوته ویکون غیہا أجر قال : د ارايم لو وضعها فى حرام اكان عليه 
وزر ؟ فكذلك إذا وضعها ف الال کان له أجر وأ . 

فالعبادة معنی شامل » يشملل کل جوانب الياة الت تكون ف سبيل الله › 
وماالتسك ا حطانت يقت عندها الإانسان ٤‏ لتقد اتقاس : و يبط ۴ بوضبلته 4 
ف رحلته الى يقورع بها عبر الدنيا ء ولامعنى إذن لساك لايمصلح العمل » ولا لعمل 
ليصف به العبادة . 

يقول تعال : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبما ركلوا 
من رزقه وإليه النشرر (f‏ . مر رجل فى جلدة ونشاطة فقالرا : لو كان ا و 


, ا٤ ص‎ ٤ رول الیخاری , صحبح البخاری ج‎ )١( 

(۲) راہ الہضاریس . جہ ٣‏ ص ٣۷‏ 

. راء عسلم ج ۲ ص ۷4۸ , دار إسيا الكيب العربية‎ )٣( 

. رواد البیخاری وسم . صحيح مسلم ج ۳ ص ۸۲ . مكب الجمهررية السربية‎ )٤( 
. ٠١ سورة تبارك آية‎ )( 


سبیل الله . فقال رسول الله عو : « إت کان حرج يسع على ولده صغارا فهو فی 
سبیل الله » وإ کاٹ تحرج یسعی على آبرین شیخین کبیین فهو ف سیل الله » 
ون کان حرج على نفسه یعفھا فهو ف سبیل الله > ون کان حرج یسعی راء 
ومفاخحرة فهو ف سبي الشيطان 4 . وقال ع : , الساعى عل الأإملة والمسكين 
کاجاهد فی سبیل الله وكالذى يصوم النہار ويقوم الليل 4 . 

وقال ع : ١‏ إن قامت الساعة وف يد أحدك غسيلة » فزن استطاع ألا يقوم 
فليغرسها ٩24‏ » قال الناوى رحه الله : ر( والحاصل أن الحديث مبالغة فى الت على 
غرس الأشجار وحفر الأنهار > لتبقى هذه الدار عامرة إلى خر أمدما الحدود المعلوم 
عند حالقها » فکما غرس للت غيك فانعفحت به فاغرس لن ىء بعدك لينعفع > 
وإن نم ببق ف الدنيا إلا صبابة » وذلك بهذا القصد ليباق الرهد والقلل فى 
الدنيا () , ۰ 

قال أيو حامد الغزالی رحمه الله : ( أن يقصد القیام ف صعته أو تجارته بفرض 
من فروض الكفايات ١‏ فإن الصداعات والعجارات لو تركت بمطلت العايش وهلاف 
کار التق فانتطام مر الکل بععاون الکل ہتکفل کل فرپق بعمل › ولو أقیل كلهم 
عل صنعة واحدة لععطلت البواق وهلكوا ء وس الصباعات ما هى مهسة > ومنها ما 
يوستفنى عنها لرجوعها إلى طلب العم والترين فى الدنيا » فيشتغلل بصباعة مهمة 
ليکون ف قیامه با كافيا عن المسلمين مهما ف الدين » وقد كان غالب أعمال 
الأيار من السلف عشر صنائيع » ارز » والتجارة والحمل والقياطة والحذو » 
والقصارة » وعمل الخفاف » وعمل الحديد » وعمل امازل » ومعالجة صيد البر 
والبحر » والوراقة .. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى 3 لا تلهيمم تبارة ولا بيع عن ذكر 
ابه 4 ) اہم كانو! حدادين وخرازين > فان أحدهم إذا رضع المطرقة أو خرز 


ڑا رراه الطہای ی الجر ورجاله رجا الصبسيمح ات اروا تاش ج ع ی ۳۲۸ موسسة السار 
نة غا هب 
إ) وواه الغاری ج ٤‏ ص ۲ه » مسدد اجر . حقیق جد شاکر چ 3 ایت ااا 


, ۳۳ جيم التامم التسغير . الباق . جه ۷ س‎ )١( 


زی خض القدیر . اوی مد بن عبد الرژیف ج ۳ س ۳ حدیت ۸اا دار الشکر ظط ۲ سبلت اوا س 
(#) سوج التور آية ب . 


الإشفى فسمع الأذان لم جرج الإشفى من المغرز وار يوقم المطرقة ورم بها وقام إلى 
الصلاة ٩'2)‏ . 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : ر فإف الاس لايد هم من 
بأکاونه »> وٹیاب یلیسونہا > ومساکن يسکنوما » فإذا ل غیلب هم من ااب 
مایکفیہم ا کان شلب إلى النجاز على عهد رسیل الله یھ ... احتاجوا إئی من 
پنسج شم الثيادب لاد خم . ن طعاع : إما جلوبا من غير بلدهم وما من زرع 
بلدهم ؛ وهذا هو الغالب > وكذلك لابد شم من مسان يسکنوا » فيحتاجون إل 
البناء ۽ فلهذا قال غير وإحد من الققهاء من أصحاب الشافعى وأهمد بن حيل 
وغیرهم : کابی حامد الغرال وأ الفرج بن اجوز وغيرهم : إن هذه الصتاعات 
فرض على الحفاية » فإنه لاتم مصلحة الناس إلا ہا » ۴ آن اهاد فرش على 
الكفاية » إلا أن يععين فيكون فرضا عل الأعيان مث أن يقصد العدو بلدا أو مل 
أن يستدفر الإمام أحدا )2 ولقد لقى عمر رضي الله عنه ناسا من المن » غقال : من 
آم ؟ فقالوا : متوكلون فقال : كذيم » بل أن متواكلوت . إا المتوكل رجل ألقى 
حبة فی الأرض وتوکل عل الل )٣(‏ 
۳ ب الفرد والجماعة : 

ولقد عات الإنسانية كثيرا من نوعين من الفلسفات ٠‏ الأول هى النى تقدم 

عسلحة الفرد عل مصلحة الجماعة > والتائية الى تقدم مصاحة الماعة على 

مصلحة الفرد.» واتهت الاو ج رآيتا إلى طغيان الفرد عل الجحماعة » وتسخير 
الجماعة لمصلحة الفرد » واتهت الثائية إلى ذوبان الفرد ف الجماعة ء وإعصاره جرد 2 
يضاف إلى الجبوع ء هذا الذويان لشخصية الفرد آدى إلى ريده من القوق ‏ 
واعتبار مصلحة الفرد أمرا ثائويا بانب مص لحة اجدمع وسحريته » ولعل خجربة إلفرد في 
روسياً آبلغ دليل على ذلك »۽ يث بذل ننا فادحا ف سيل الطفرة التى تبغيا 
روسیا مصياً براحتده وحريثه وسعادته , 


اع إحياء علوم الین . اغرال , ص ۹ ب ۷۹۷ جد ممة مكعية الشسب بصي . 
٣۳ (‏ جحي غ عار شيخ الإسلام أبن ترمية A‏ س ۷۳۹ س ھ لكب التسلیدي السود , اقرب . 


ر۳ کنر العمال فى سين الأقوال والاأنعال ج ٤‏ ديت ۹۸۷١‏ اغى اندي : وع بن حسام مكنية التراث 
ااام ۳۹۰ د 


fo 


ومن جهة أخرى نلاسظ مدى تأثر الأفراد مجتمعهم الذى ينمو فيه الغرد 
معأثرا به ومؤثرا فيه ء کیف یعیش تاجر مین فی سوق تسوده الحيانة › وم يعانی من 
ضبط لفسه + والالحعفاظ جثلقه فى تمع تسوده الرذيلة ء ذا كان لابد من تسم 
ثظيف ليدمو إالإنسان النظيف » وتاج إلى إنسان نظيف ليدمو الجتمع الثظيف . 

ومن هنا يوازن الإشلام بين مصلحة الفرد ومصلحة اجماعة » فيعطى الفرد 
بالقدر الذى لايطخى به على الجماعة » ويعطى الجماعة بالقدر الذى لاتطغى فيه 
عل الفرد . 

إن الفرد مسعول عن عمله مستولية فردية ء يقول تعالى : ج ولا ترر وأزرة وزد 
ری ٥‏ فط کل نفس ہا کسبت رعینة 4 ا لاتجزی نفس عن تفس 
شیا af‏ 

ولكنه سقو مسعولية جماعية أيضا » يقو الله تعالى : ل واتقوا فة 
لاتصيبن الذين ظلموا مدكم خاصة ه) هذا كان الأمر بالمعروف والبى عن المنكر 
فرضا على كلل فرد ء ريام الجميع إن لم تقم الأمة بفرض الكفاية كاجهاد والتعليم 
والعمرا . 
وهذا هو السبب ف أن التكليف موجه للجماعة ف كشر من الأمور »> يقول 
نعالی : 
ييا الذين آمنوا لاتسخذوا عدوى وعدوك أولباء ٠‏ ل ياأيها الذين أمنوا قاتلوا 
الذین یلونکم من الکفار ٥04‏ ل وامرھم شوری بینہم چ ويهر ذلك جليا ف 
فهم عقوبة القصاص » حيث فى العقوبة على الفرد حياة للمجتمع فل ولكم فى 
القصاص سحياة يول الألباب ج“ . 


جڍ بي 


وسرى تطبيق هذه القواعد عل العلاقات الاقتصادية فى الباحف 


ألتعالية : 

. ۳۳ سوچ فاطر آية ۸ . () سورة الدثر آية ۴۸ . (۳) سرة البقرة آل‎ )١( 
YF سورة الوبة ية‎ ٦( . ١ سورة اتفال اية ج , () سورة الممعحنة آية‎ £7 
. و سورة الشوری اة ۸ . ۸م سور البشرة ية ۹ب‎ 


£٦ 


البحث الأول 
الملكية فى ال سالام 

اللكية فى الإسلام تقوم عا القسط » فلها حد أد مينى على احق مئل فى 
كفالة الأمة امسلمة لكل فقير ملكية حد الحاجة > وها حد أعلى ميتي عا العدل 
منم طغيان الال بالريا والاحتكار وإالغرر > والحد الأدفن اليل الأعل شما جدود 
الصراط » بعيداأ عنه الإفراط والتفريط والطغيان وإفسران والشطط والوکس › رأيداه ف 
طغيان الرأسمالى الغرى احتكارا ومراباة واستعمار! »> ورأيداه فى لحسراف الاشثراكية سين 
قعلت الكفاية واليرافر بالاععداء على اللكية ومصادرة الأموال . 


والقرات يبين لدا ثلائة حقوق تضم الملكية على الصراط المستقيم : 
١‏ سه حق ألفرد : فلا عدوان غلل ماله »> ولا مصاأدرة للحيته > بحرم 
ذللك كحرمة النفس »> لهذا نسب المال للافراد . قال تعالى : فو إن الذين 
يا کلون آموال لتاس ظذیا إنما پا کلږ ن فی بطو نهم تارا ۽ سیفصلو ت 
سعیرا ی . 


۴ سس حق الله : وذلك أن الله هو حالق الأعيان ومالكها » والبشر 

أ س حى الفقير. فى الركاة من مال الله الذى انعم الل په عل غېده ؛ 
فالفشیر شريلث غى المالل حتى يخرج الركاة . 

ب حق طاعة اله في القصرف فى المال بمقتطى شريعة الوهاب > 
ولهذين الحقين نسب المال لله فقال تعالى : لإ واتوهم من مال الله إلذى 


ٍ Cf اکم‎ 


١ (‏ رة السا ية ٠١‏ . 
() سورة الور اية ۳۳ . 


EY 


٣سس‏ حق الجماعة : وذلك المصلحة العامة المقررة شرعها 
بضوابطها » مع كهالة العويض السادل للأفراد وإذا أحذت الملكية منهم للصالح 
العام > ولهذا الحق لسب أله المال للجماعة» فيقول تعائى ؛ ولا تو توا 
السفھاء آموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما که 

۾ سنتحدث ع ذلا بالش ص یل فيا یی : 

الملكية 'ضرورة عملية ؛ حي إن الإنسان يجب أن يتمللف ية 
کدحه ۽ وهذا هو الداع الرئيسى للعدمية والإانتاج » إذ أن الفرد إذا لم يمير عن 
غیره على حسب جهده لن یدل جهدا اکٹر من غیره الذی پساوی معه فی 
الدخل » ولیس لماز الدخرول معني إن لم يكن لاونسان القدرة على تملكها » 
فالملكية من هذه الرارية ضرورة لايجاد القوى الدافعة على إلمية والعمرات > 
فھی التی تدفع الأفراد دفعا إلى الدافس على بدل أقصی مجهود يفيدهم ويفید 
الإنسانية ذلك . 

والانسات يعيش وف أعماقه غريزة حب الخلود » ولما كان عمر الانسان 
محلودا فإنه يشيع هذه الرغية فى أبناه » إن ابه يحمل اسمه وذکراه» وهو 
بضعة منه صارت على ظهر الأرض امتدادا له » وهذه الغريرة القوية تدفعه دسا 
إلى الاطمهان على مستقبل أبنائه » ومن تم كانت الرغبة الملسة فى التوريت › 
والعوريث لايمكن أن يتم إلا إدا كان للإنسان القدرة على التملك > وقد رايا أن 
هذه الظاهرة ضرورية للمجتمع » لأنها وسيلة من وسائل تماسك الأسرة + لبنة 
المجتمع » والتى تقدم له أفرادا ناضجين نفسيا » غاشرا فى حضن الأسرة 
الرحيم » وعاشوا فى المجتمع بهته الرحمة الى غرست فى قلوبهم . 

وهناك غريزة أحرى تعيش فى أعماق الإئسان ألا وهى غريرة السيطرة › 
إن الإلساٹ يحب آن يسیطر على غیره من اناس » وعلی ماحوله من مخلو قات 
حية وجامدة » إن حب السلطة والسيطرة إحساس يحس به الجميع فى 
أعماقهم ؛ ويجدون صعوبة فى كته » والإسلام كما هو عادته يتظم هذه الغريزة 
ويضيطها ء وهو يجد لها مصرفا أساسيا فى ملكية الأشياء كوسيلة يحس بي 


, سررة التساعراية د‎ )١( 


EA 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


الإنسان بحرية التصرف > والسيادة على الأشياع. إن وجود فرص كسب المال 
وتفاوت الدحول وتمللث الأروات تمكن من تحويل بعض الاتجاهات الخطيرة 
الموجودة فى طبيعة الإنسات إلى إ[نجاهات غير ضارة ء والتى إذا لم تشبع 
وجدت مايعوضهاً في القسوة ومحاولة السيطرة والتسلط ء وغير ذلك من 
ضغوط الغريزة الشخصية » ولو أدى هذا إلى الإضرار بالآحرين » فالأفضل أن 
يظهر الإنسان سلطته وتفوقه على مايملك من أرصدة أو ضياع » من ان پمتليء 
بالكبر والقسوة على مراطنيه »> ولو آن الأول قد تؤدی إذا انحرفت بالحرام إلى 
الثانية سما يلرم و ضع بعض القواعد وألشيود اتنظيمها . 

يقو : « قلب الشيخ شاب على حب اتن :+ طول الأحياة وسح 
الال و" , 

وعريزة الخلود هذه والملك ( السيطرة ) الى أوجد لها الإسلام معنفسا 
فى الملكية › هی التی شار إلیپا الله تعالى حیين أراد إبليس آن ارج آدم علیه 
السالام من اة ۽ فرك هله الخرائر الاساسية بقوله : هل ادلا عل رة 
للد وملك لیل ی . 


ولكن للملكية وظيفة. أنحرى أساسية فى الإسلام » إن الإسلام يهدف من 
وراء الملكية إلى تحرير الفرد » من قيود المادة ليضمن له العرة و الكرامة »> فكما 
ربط الإسلام الإنسان بإله واحد فلا يخشى أحدا إلا الله > ويتساوى الجميع فى 
الحقوقف والواجباث + فلا تکبر ولاأستعلال ولاذلة ,لامهائة »۽ فان الالام 
يضمن الملكية الخاصة للإنسات »> ليعحرر من سلطان المادة فلا تذله » ولاثريطه 
بشخص برباط العبودية تحت وطأة الحاجة » غفالملكية صيانة لافرد من 
الاستغلال » لاوسيلة للاسعغلال كما يزعم الاركسيوك . 

هذه الملكية يشحرر بها الالسان من ضغط الضرورة والحاجة » ويكفلها 
الإسلام لكل إنسان » حيث الدولة مسعولة عن ملكية كل شرد لد الخاجة > وتسد 
الدولة هذه الحاجة من الركاة غإن لم تكف آحذت من رعوس أموإال التاس 
لتضمن ملكمة كل فرد من الأمة المسلمة لحياة كريمة » وبهذا لايستطيع أن 


(۹) روه مسلم .ج £ ص ۹٩‏ زم سورت صله أي ۴ . 


يستخل إنسان إتسانا خاجته إلى الياة فيستعبده » ويفعل فيه معسي الكرامة : 
يقول عمر ری أننه خيلة ٠‏ مٹی استعید م الئاس وقد ولتم امهاعپم احرارا ) 


والملكية الفردية من هذه الزاوية حصن الأفراد ضد طغيان الجماعة > 
فالملكية العامة شأهدناها فى روسيا تؤدى إلى الديكتاتورية > و هذه نتيجة منطقية 
تسيطرة ة الدولة على موارد الاقتصاد » وهذا الأسلوب من التنطيم يخلق التبعية ؛ 
ويقتل فى الأفراد الإحساس بالمسشولية . والملكية الفردية تنمى فى الإنسان 
الاإحساس بالمسعولية فى مجتمعه الصغير وهو الأسرة وبالتائى فى مجتمعه 
الكبير . إن المذكية الفردية اعتراف بالرشد الاجبماعی للأفراد » والذی يسلي 
منهم هذه الأهلية يقودهم إلى نفسية الرقيق وعقلية القطيع . 


والملكية الفردية هى طريق فهم الحرية الفردية وهى الى تحفر الأفراد 
افوا عابها ویستیساوا فی الدفاع عسها » والحرية السياسية بهذا قرين للحرية 
الا قتصادية لاتعيش بدونها . 

والملكية الفردية و سيلة للا -حشاظ بالأصول أأمأدية لمسجتمح ؛ شوك 
إسراف أو إهمال . 

إن النظام البيروقراطى يؤدى إلى إضطراب الإنتاج > لفقدان الأفراد 
الإحساس بالمستولية » واستخدام الإرهاب فى الحفاظ على أموال المجتمع » 
ما الملكية الفردية فإنها تحفظ على المجعمع أصوله ای أحر ذرة وأقصي عناية ٤‏ 


حماية المفكية ‏ 
داقد ار الإسدم الملكية الفردية ء وأعطى الإنسان حرية تصرف فيها » 
يقول الله تعالل عن تملك اليتامى لأموام : و وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغا 


اللكاح فإن أنستم متهم رشدا دقعو ایهم آموالهم ولاتاکاوها سراف وبکاراً أن 
بکیروا ۲4 وپقول الله تعالی : أنه هو أغنى وأقنى 4 ويضع الإسلام 
الحدود لالحترام هذه الملكية »> وعدم العديان عليا » یقول الله تعالی : ب یا ایا 


إ١‏ سو الدساء أية 4 . () سوة النجم أية ۸ة . 


N3 + 


الذين .منوا لاتأكلرا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مدكم 
ولاتقتلو! آنفسکم إن اللہ کان بکم رحیما ې ٩‏ ویقول رسول الله یل : 
۾ لايأحد أحدكم متاع أحيه جادا ولا لاعبا» وإذا أذ أحدكم عصا آخيه 
فلیر دھا عليه ب" . 


ویقول یه : « لا ل مال امریء مسلم إلا بطيب من نشسه 4« ومن 
قتل دون ماله فهو شهید ۲ ۵ ومن ظلم قید شبر من الأرض شيها طوقه من سبع 
أرضين ٠4‏ « ومن أقعطم أرضا ظالما لقى الله عر وجل وهو عليه غضان 04 
ع جاپر فی حدیے حجة الودا ع قال :۲ حت إذا زات الشمس سب يعلى پوه 
عرفة س أمر بالقصواء » فر حلت له فأتى بطن الوادي » فخطب الناس وقال : 
« إن دمأوكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم > ودماء إالجاهلية 
موضرعة ¿ وإ ول دم ضع من ماتيا دم أبن ربيعة بن الحارث ء كات 
مسترضعا من بثى سعد » فقعلته هديل »> وربا الجاهلية موضوع > وأول ربا أضع 
من رانا ربا العباس بن عبد الطلب فإثه موضوع كله ... 78 . 


ويصل الإسلام باحترام هذا الحق مداه » حيث يأمر بقطم يد السارق 
الماع اذى يسرق دون حاجة » يقول الله تعال : م والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء ہما کسبا نکالا من الله وال عریز حکیہ کے 0 

ولن يكون هناك تشريع أكار صرامة ولا أشد حسما من هذا التشريع فى 
حهاية الملكية » فضلا عن ذلك فإن الإسلام رك بغريرة الملكية عماق الأإض 
والتدمية الاقتصادية فيملك الأأض اليتة ن يعمرها ء يقول مي : ١‏ ومن أحيا أرضا 
میت فھي له و . 


() سو السات أية ۲۸ . 

(۲) روا اد رابو داود والرمذى . مسيم الجامم الصغر . الالہانی ۔ ج ۲ ص ۷١٥لا‏ . 

اح رواء "امد والدارقطلتی وام والیہئی , صحيح الجامع الصغر الالاق .. ج ۲ ص ا۳۸ . 

)٤(‏ صحيح القامع الصحم . الالبالل . ج ۳ س لا 

(د) راہ الہخاری ہہ ١‏ س ۸آ . 

(7) رواه همد , صحيح اناسع الصغیر , ج ١‏ ص اغا . 

إ۷ رواد مسلم . جب ا جس 41 . إه) سر الائدة أي . 

وواد اح والترمنی وأو داود وإستاده جيف ب اة المصايح سے ارچ ری ۔ یی الالبان . rm‏ 
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ولقد أقر الإسلام حرية الملكية وكفلها بأحكام عدة » منها کل ماشرعه 
الله عن العصرفات الى تفيد ملكية المين أو مفعتها من ميراث وبيع وإجارة 
وقرض وغيره » بل إن تقرير -حق الشفعة يو كد ذلك إذا نظر إلبه من نأاحية دفع 
الضرر عن الجار والشرياث وإحاطة المالك بما يدفع عله الضرر ويحول نه وبين 
الانتشاع بملكة » وفي النهى عن بيع الغرر وتجوير شرط الخيار ضمان لتحقيق 
رطا المالك عن ملكه . 

وغيى الروضة الندية : ر وأموال العباد محرمة بتصوص الكتاب والسدة 
لايحالها إلا العراضى وطية الس » أو ورود الشرع كالركاة والدين والأرش 
والشفعة ونحو ذلك . فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله > سيما من كان 
حكم العكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان » والوإاجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع حتى پزحزحه عه آلدليل )0 
نظافة الملكة ؛ 

إلا أن الإسلام قيد اللكية بأن تكون ملكية نظيفة ء فيقول الله تعالى .: 
ل ولاقاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 معنى الاأية : أن كل مال من الأموال 
التي یتعامل علیھا الناس غیما ينهم لایصح امتلا که إلا بمقابل ۽ غإذا لم يکن له 
مقابل كان سحرما » وهلا يشمل تحريم الربا والغش والغصب ., إلخ لأنها كلها 
امتلاکات لامقابل لها من عمل أوسعى . 


ولهذا حرم الوسلام المملك عن طريق القمار والاحتكار والغصب والسرقة 
والربا ء لأن فيها ظلما كبير! لئاس ء كما حرم الإسلام الملكية عن طريق الغش 
والعغرتر والكذب > ووضع الإسلام شروطا للعقود تمدع الخداع والاحايل ء 
وكذلك حرم الإسلام الملكية عن طريق الإضرار بالتاس فحرم أجر البغى » 
وألا تجار يالخمر والاتجار مع العدو .. الخ 
١(‏ الروضة العدية شرح المدر البية ص ۸۷ . أبو الطيب صديق, -حسن . الشلون الدينية بدولة قطر . 
آ٣‏ سور رة ايت هة . 


٣‏ اتمم الإسلامے, ا تصون سور الساء ص ٣1۷‏ . خمد المد , اجلس الاعلى تشون الإسلاسية تاي 
تة ۹۷۳ م 


te 


طبيعة الملجية : 

إلا ننا يجب أن نفهم طبيعة هذه الملكية التي أقرها الإاسلام وحماها. 
إن الإنسات يصل إلى هذه الدنيا وليس معه شىء »> فيجدها كلها مسخرة له 
وهو حين يسعى فى إالدنيا لايستطيع أن يخلق شيعا من العدم » وإنما كل الذى 
يستطيع أن يفعله هو أن يضيف منافع للأشياء التى و جدها أمامه » إنه يضيف إلى 
الأشياء منفعة شكالية » إما بأن يغير من شكلها كأن يحول ححامة السحديد إلى آلة 
أو أن يضيف إليها مدفعة مكانية بنقلها أو زمانية بعخرينها . 

يول الإمام القرافى : ر إن الأعيان لايملكها إلا الله تعالى » لأن الملك 
هو التصرف ‏ ولايعصرف فى الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والاماتة 
والإحياء ونحو ذلك » وتصرف الخلق إنما هو فى المنافع فقط بأفعالهم من 
الأكل والشرب والمحاولات والحركات والسكتات » وتحقيق الملك أله إن 
ررد على المنافع مع رد العين فهو الاجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة 
والقراض ونحو ذلك » وإن ورد على المدافع مع أنه لايرد العين بل بيللها لغيره. 
بعوض أو بغير عوض فهو البيح والهبة ٠‏ والعقد غي الجميع إنما يتناول 
المنفعة ) "© . 

ويقول الشاطبى : ر إن الأعيان لايملكها غى الحقيقة إلا بارها تعالى » 
وإنما للعبد منها المدافع ٠‏ 


و يقو أرطث ا : ر اك المتافع هى التى تعود على العباد بالمصالح تفس 
الذوات » فلات الأرض أو الدار أر اللوب أر الدرهم مثلا لاتفع فيها ولاضرر من 
حیٹ هی ذوآت + وإئما يحصل المقصود بها من حيت إن الارض تزرع مللا » 
طاهر حسيما نصوا عليه » لكن لما كانت السافم لاضابط لها إلا ذواتها الى 
نشأت عليها » وذلك إن مناقع الأعيان لاتدحصر » ظهرت حكمة الشارع فى 
إجازة ملك الرقاب لأجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولامحصورة ۳ 
() الفریق لاف ج ۳ ص ۸ا۲ . دار الحرفة . روت . بون . 


ز۴ اغات لاطي جم ۳ س دا ل ۳ يروت ستة ج4 ظا 
)٣(‏ نفس امسر ج ۲ ص با ار ۹ل 
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وقد تقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لايملكون 
الأعيان »> وإتماً مالك الأعيان حالقها سبحانه وتعالى › وأن العباد لايملكون 
سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعاء فمن كان مالكا لعموم 
الانتفاع فهو المالك المطلق » ومن كان مالكا لبو ع منه فملكه مقيد » ويخعص 
باسم حاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك » فعلى هذا جميع 
الأملاك إنما هى ملك الاتشاع © 


وف تسیر آية # وأنشقوا مما جعلکم مستخافین فيد ها قال 
الرمخشرى : ( يعني أن الأموال التي بايديكم إنما عى أموال الله بخلقه وإنشاثه 
لها » وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء فى التصرف 
فيها » فليست هى بأموالكم فى الحقيقة »> وماأنتم إلا بنرلة الوكلاء 
والتواب » خأئقوا نپا ف سمو الله > یہن علیکم الإنفاق > کا بوك 
على الرجل التفقة من مال غيره إذا أذن له فيه )"“ . 

قال ابن كثير : ل( حث الله تبارك وتعالی على الاثفاق مما جعلكم 
مستخلفین فيه » ى مما هو معكم على سبيل العارية » فانه قد کان فی آیدی ہن 
قبلكم ثم صار إليكم » قأرشد تعالى إلى استعمال ماإستخلفتم فيه من المال فى 
اعت ۹ 

و قال القرطبي : ر دلیل على ان أصل الملك ت لله سییحانه وتعالی › وان 
العيد ليس له فيه إلا التصرف الذي برضي الله فيثيبه عن ذلك بالجنة ء وقال 
الحسن : مستخلفين فيه أى بوراثتكم إياء عمن قبلكم » وهذا يدل على أتها 
ليست بأموالكم غى الحقيقة ٠‏ وماأنتم إلا بمترلة النوأنب والو كللاء )°2 . 

يقول الاستاذ محمد المدلى : 

( وهذا الاعتار من شأنه أث ببقى على هذا الطابع العام للموجودات › 


(ا) القراعد فى الفعه الإلای ص ۲۸١‏ مكتبة الكليات الأنهرية سدة ۳۹٣‏ س 
CY‏ سورة اللمديد آية ۷ 

۳ الکشاف عن سای الیل ج ۷۲ ص ٤۳٤‏ . الجلیی وا ع 

. دار إسياء الكعب العربية‎ ٠١ ضير القران العظم ج ۽ ص‎ )٤( 

() الجامع لالحكام اران ج ١۷‏ س ۲۴۸ . دار الكتي المصرية سبة ۳٠١‏ م . 
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وأن يخرجها من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة > فلا يقال إن هذه أموال 
حاصة بأهلها وهم أصحاب الشأن قيها ؛ ولكن ينظر على أنها ملك الأمة » وإن 
كانت ملكا لاأفراد فيها » وهذا يتفق وأصول الاقعصاد السليمة » فاث ثروة الأمة 
ليست فقط ماتملكه الدولة فى خراتنها » وماتختص به بوجه من الوجوه » ولكن 
الثروة الحقيقية للأمة هى المال العام المعداول بين أفرادها » والمتحرك قى 
مخدلف لوان الدشاط و التدمير » وإذا حرجت الأموال عن حصو صها الواقعى إلى 
هذا العموم الاعسارى كان لاأمة أن تتدحل فى تنظيمها » ووضع القواعد التى 
تصلحها وتحفظها كثروة عامة » وتجعل الأمة فى مقابل غيرها من الأمم أمة غنية 
قوية ذات وضع اقتصادي متين ء وكان للأمة أن تقدر مايعصل بهذه الأموال > 
وقواعد تشميرها وإصلاحها من الضرورات والحاجات مقيسا إلى الأمة نفسها 
لاإلى الأفراد فحسب »> والشرآن الكريم وجي بهذا الاعتبار العام في كير من 
انوأحى السشريع » فهو كناطب أجموع لا كل فرد من أفراده فيقول مثلا : 
بو ولكم فى القصاص حياة 4 فيخاطب بذلك مجموع الأمة التى بؤدى 
القصا إلى تقليل حوادث القتل العمد فيها ء فالحياة نسبت للمجتمع العام لا 
لفرد معين > لأن القصاص إذا نظر إليه نظرة فردية كان نقصا لشرد وإحراجه له 
من الحياة إلى الموث > ومظل ذلك يقال فی قوله تعال : # ولاتقتلوا 
سک Cg‏ فإذا فسرت الآية بالنهى عن قعل الإنسران غيره فقد جعل ذلك تتلا 
شس المخاطين ؛ وذلك إلا بسح إذا اعبرت شس ار للمجتمح » ویاٹی 
المعئيي لقسيه | فسرت الية بالنهى عن قتل الإئسان نفسه وهر ماتعر که 
بال تحار › ان ال مال تھی الا ان س ف تش لاله م م ا 
للمجتمع العام ء وهمكذا » والتعبیر بالظرف رعو د بینکم » ف قوله تعالى : # ولا تكاوا 
آموالکم پینکم 4 دال على أن الكلام فى الأمرال التى تعحول ودرك فى ` 
وجوه التلمير » والتى روالد من الصداعات أو الجهود »> فكل ذلك أموال بين 
المجتمع وهو موضوع التشريع فى هذه الاية )0 . 


إا سوة اليقرة آية 4 . 

. ۲۹ سوق السام ية‎ )١( 

(۳) سو البقرة أية وها . 

. Tee f TEA اجتسم الوسللاي 1 تصوره سورة التساع .عمف المد س‎ E3) 
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ويترتب على حق البشر فى الانتفاع بمال الله النتائج الاثية : 

١‏ س إذا كانت الجماعة قاثمة على حت الله وهو ملكية المال ؛ فليس لها أب 
تمس ملكية الانغا ع المخصصة للأفراد إلا من وجهة تفيل أمر الله » فما يختص 
بحق ملكية الانتفاع » وليس لها أن تحرم ملكية الانضاع التى جعلها اله 
للأفراد . 

۴ س أن ملكية الاستخلاف تتمل بالعين كما قصل بالشخص › فيجوز لمالكف 
المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات 
الشر عية » كما نها تقل عن المالك بوفاته إلى ورثته . 

۴ ب أن ملكية المفعة دائمة فى أصلها بالدسبة للأفراد ء» أى أنها غير مقيدة بمدة 
معينة » فيصح أن يظل الثىء فى حيازة شخص معين نفع به حتى يموت ثم 
بتو ار ته عنه اولاده وأولادهم حى ينقرضوا . 

٤‏ س أن ملكية الاستخلاف إنما جعلت لينتضع بها القرد بطريق مياشر » وتنتشع 
بها الجماعة عن طريق غير مباشر ء فلا تباح المصادرة فى الإسلام . قال بو عييد : 
( حدشتی هشام بن عمار عن الولید بن مسلم عن خالد بن يزيد بن آي مالك عن 
أيبه قال : كان المسلمون بالمجابية وأتاهم عمر بن الخطاب » فاتاه رجل من أهل 
الذمة يخبره أن الياس قد أسرعوا فى عليه » فخرج عمر حعي لقى رجلا من 
اصحابه حمل ترسا عليه عنب فقال له عمر : وأنت أيضا ؟ خقال : ياأمير الممنين 
أصابتنا مجاعة › فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه ١)‏ . 


ا إت المصادرة تباج فى حالة المعهية > كحالة السمتنع عر اداع 
الركاة . عن بهر بن حكم عن أبيه عن جتة قال : سمهت رسول الله ا 
يقول : « من كل إبل سائمة فى كل آربعين اينة لبون » 'لاتفرق إبل عن 
حسابها » من أعطاها مر تجرا فله أجرها »> ومن مدعها فإنا "حذوها وشطر ماله » 
عرمة من عومات ربنا تبارك وتعالی » لایحل لآل محمد شىء 4( . 


ره الاموال . أبي يد ص اه امختية التجارية الکس ٣د‏ . 
(۲) راه امد واللسای وأخرجه آیضا الام رالیہقی > رقد احعلف ف بہر بن حکم فلم ضعج په الشافعی ؛ وقال 
E‏ : لیت ا وق سر رمج و وه 4 ادم به اد بالبخاری لحار ج اليم وعلق عليه یه س 
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هلا هو تو چيه الإأسلام کی اة اس اهم مسال الصراع الفکری ی 
العصر الحدیٹ ہین الغرب والشرق . 


فال جربة ألخر بية اعتمدت على المذهب الفردي ١‏ اعام على الحرية > 
وان الفرد حين يحقق مصحلته إنما يحقق مصلحة المجتمع › ولذا يجب ألا 
تقف آى قيود أمام التملاك فهو مطلق »> وكانت النتيجة ظهور الدحول الربوية 
والاحتكارية »> مما أدى إلى ظهور الاستغلال والبؤس »> وحدم ميدأ تكافۇ 
الشرصر . 

والتجربة الشرغية بالطبع قامت على ردود الفعلل المتسببة حن مساو ىء 
التجربة الغربية > وكائت خلسفة الملكية فيها قائمة على آنها سرقة » وتؤدى إلى 
صراع الطبقات والحروب والأزمات » ومن ثم شدت عاأيها حربا شعواء انتهت 
برو سيا إلى الراب ؛ ودعاهم ذللف إلى العودة إليها بأسم اليطام الا قتصادى 
البجديد الذى وضعه لينين . 


أما الإسلام كما رأينا فهو كشأنه فى كل الظواهر الاجتماعية ء يدظر إلى 
الفرد والجماعة معا » فيعطی لکل ذى حق حقه فى الحلود الى تفل توازن 
المجتمع ء إنه يترك للفرد حرية التملك » لينمى ملكاته ويختبر عمله > ولكنه 
یو لش شله الملكية عدد الحد الذى لاتضر فيه الغير » فهو النظام المتجاوب مع . 
مصلحة الفرد ومصلحة المجعمع والكفيل باليقدم والرفاهية . 
الحفى ؛ 

وفى موضو ع الملكية بالذات لايد من مناقشة مسألة الحمى » وهو ماقد 
يطنه البعض خططاً مدحلا للتأميم > كرد فعل لاضطراب السياسة الاقتصادية 
المبنية على الرأسمالية » والتى حللناها سابقا » ونتيجة أيضا لأوضاع التخلف 
الاقتصادى فى مجتمعنا » وفى ظهور الاسحتكارات والأزمات وأكل المال 
بالباطل ء الذي نتج عن البعد عن الاسلام. 


= وروی س أب داید اه نخوچة ده . 


نیل الارطار ۔ اشوا ج ٤‏ ص ۸ . الاي , 
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إن الفقهاء المسلمين سلمرا بحق نز ع الملكية للمصلحة العامة » كأسشاء 
على حى الملكية » ووضعوا له الشروط والضمانات وبخاصة توافر الضرورات ؛ 
والعحق فى التعويض العادل » واعبار القضاء المر حح عبد الخللاف على قيمة 
التعو يض . 

کان لسمرة بن جندب نل فى حاط ( بستان ) رجل من الأنصار فكان يدخحل 
عليه هو وأهله فيرذيه »> فشكا ذلك الأنصارى إلى رسول اله ير مايلقاه من 
رة ۾ قال اسول لسمرة :۲ ١‏ به > فأ › قال : ٭ فاقلعه ۾ غأ › 
قال : « هبه ولاك متها فى الحنة » فأيى ء ركان يظن أن الرسول يقو ذلاكف على 
سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلرام . فال له رسول الله ی : « انت 


مضار » وقال للأنصاری : اذهب فاقلع غخله ۾ ٩‏ . 


الخطاب رضي الله عنه : لو لم أجد للماء مسيلا إلا على بطنك لاجريه“ . 


وهذا ليس التأمم مصطلحه السصرى » وفرق كبير بيتسه وبين الحمسى 
المعر و ف کی آلا سللام فالحمى فى الجاهلية يطلق على العزيز فى قو سرا ته 
الروضة أو الغدير أو جاتب من الأرض فيعلن أنه قد حماء » فلا يجرؤ أحد أن 
ينال منه » ويبقى حالصا له » ولما جاء اللإسلام قصر .هذاالحق على الدولة : قال 
رسو الله : j‏ لا می إلا به ولرسوله ۾ ۲۳ . 


وقال ايو عبيذ : حدثنا عبد الله بن صا عن الليث عن هشام عن سعد عن 


(ا) بقل اہن حجر : روه ابو جارد پإساد خسن . بلرغ الام ص ۹۳ ١ ١‏ دار الكشاب العري . باب 
القصب وف ماح باقر من مرة نظر » والعمل على هذا الحديث عبد يحض أعل العم رع قول أحد وإسجي . 
نيل الاوطار ج ١‏ ص 0۷ دار الفكر . 

(۲) انراج » یی بن ادم القرئی ص ١١ / ١‏ دار المعرفة 4۳۹۹ ع , 

ر٣‏ رواہ الیکاری وقال :رز بلخنا ان الى عليه الملاة والسلام “مي البقيم و ع جي الةم ج ؟ 
٣ت‏ , 
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حمى الربذة : و يالى أضمم جناحك عن التاس ء واثق دعوة المظلوم ؛ فإنها 
مجابة » وأدحل رب الصريمة والغليمة » ودعنى من نعم ابن عفان وابن عوف › 
فإنہا إن هلکت ماشيما رجعا إلى نحل وزرع » وإن هذا السكين إن هلكت 
ماشيته جاء يصرخ : ياأمير الؤمتين » أفالكلاء.أهون على آم غرم الذهب والورق ؟ 
وإنها لارضهم » قاتلواء عيبا فى الجاهلية وأسلموا علييا فى الإسلام » وإنمم يرون آنا 
نظلمهم » ولولا النعم التى مل علا فى سبيل الله ماحميت على الناس شيقا من 
بلادهم ابد ۲ . قال سام : فسمعت رجلا من بنى تعلبة يشل له : ياآمير الؤمنين »› 
یت بلادنا » قاتلا علا ف اشاهلية واسلما علا ق الإسلام > یردد ها عليه 
مرارا س وعمر واضع رأسه س م إته رفع رأسه إليه فقال : « البلاد بلاد الله وتحسى 
نعم آلله »۽ حمل عایہا فى سبل الله و . 

ويلاحظ هنا أن الحمى كان على أرض المنافع العامة › و ليست أرض 
ملخية عحاصة صادرها الامام . 

ثم إن مفهوم الحميى هتا هو مفهرم الاستشاء ف الشرية الإسلامية للطرورة 
والمصلحة » وليس مفهوم الأصلل والقاعدة . 

ولشد تصور بعض الكتاب حطاً أن حديث : ١‏ المسلسون شركاء ف للاشة 
«الكاة وإلاء والنار 4 7) معناه : أن من أصول الإسلام أن يوم كل مشرو غ له منشعة 
عامة محقفة لحصليحة عامة » وقال : إن الكاا والماء واتار مطاب عصر » نقيس عليما 
الوم شركات المياه والكهرباء ... إل . ويله الصورة فإن الحديث يجمل الحمى 
ااه وجه عن مفهوم الاسلام القاص په وهو مفهوم الاستتناء . 

ولكن مقصد الحديث شىء الحر غير ماأفهموه ء فالعلة ليست كون 
السلعة ضرورية أجعماعيا » لأن كل السلع لها هذه الصفة » وإذا أحذناً بهذه العلة 
فلا يمکن لأى إنسان أن يعاجر أو يتملك ء لأن أى سلعة لها صفة العموم فى 
الاستعمال غالبا » والتاس تشترك فى استعمالها » والعلة الأصلية هى كون المادة 
من العوارد الخلبية المبذو نة للجميع دون جهد يذل فيهاً + ومقصود الیحد ہت 


رام الانوال . أب عبيد ص ۲۷ ۔ 
[ ۴ وام امد وآبو اوت و رجاه قات . زرو الغليل ٣‏ الاباف , ج ٩1‏ س ب الخعب الإسلاي سنة 9ا ف 
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آلا حكر إئسان هذه الموارد لييعها عل الاس » وا أن تمها الدولسة » وزغا 


قال اہو عیید : 7 عدا [ماعیل بن عباس عن عمر بن یی بن فیس 
الازئى_ عن ابه عمن حدثه عن ایض بن جال الازنی + آثه استقطع رسول 
الله عو المح الذى جآرب فقطعه له » فما ول قيل : يارسول الله » أتدرى 
ماقطعت له ؟ إنما أقطعته الماء المد »> يعني الدائم الذى لاينقطع س شبه المج 
بااء لعدم انقطاعه ‏ وحصوله بغیر کد ولا عداء س غال ۲ فرجعه مله ¢ © )۴2 . 


قال أبو عبيد : ر وأما إقطاعه أبيض بن حال الارن افلح الذى أرب 
م إرجاعه مله » فاا أقطعه وهو عدده رض موات › مسا أبيضويعمرها + فلا 
تبین لنب قر أنه ماء عد وهو الذى له مادة لاتنقطع مثل ماء العيون 
والآبار ‏ ارتجعه مده لأن سنة رسول الله فى الكل والدار والماء أن الناس 
جیما فيه شکاء > فکره أن جمل رجلا بعوزه دون السناس ) ۲0 » قال رسول الله 
ي : د لاتمتعوا فضل الماء لتمدعوا به الكلا و0) : ) 


فإذا بذل فى أى شىء عمل أصبح سلسة اقعصادية يمكن لصاحب العمل أن 
پمتل که ۽ تي الشياء التي وردنت يها صفة الشر كه » وق دصر -عدیث 
و الئاس شركاء ..., » ينما وقع من الاإجماع على أن الماء المحرز فى الجرار 
OUT‏ 

قال أبو عبيد : ( فإذا إستقى الماء من موضعه حتى يصير فى الانية 
والأوعية فيحكمه عندى غير هذا » وهو عن بغية بن الولید عن ابی بكر بن عبد 
منه ع )٦(‏ فی شیء بیذل فيه جهد فهو ملك للفرد » ودل على ذللك آیضا حدیث 


[ إرواه صاب الستن وطرقه للتساق وصححه ابن يان وضعفه ابن اقطان . تخس الب ف جرع 
آسحادیٹ الراقحی اکر . اہن حجر السقلائی ج ١‏ ص ٦4‏ دار العرفة سدة 4ه ده . 


۴ ۽ ۳ الاموا . ایو عييد س د (4) رواه ملم چب ۸ه ص ٣٤‏ 
(ه) اأروضة الندية کر ے الدرر البہیة ج ۲ ص ۳ > ا . 3 الامران .. او عبیف ص ۴ ر ٣‏ م 
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رسول اله یه د من آحیا أرضا ميتة فهى له ۾ () . 

وهذه القاعدة تطبق أيضا على المعادن » فما كان متها ظاهرا مخل المح 
والبعرول الداضح فوق الأرض والكبريت » وكل مأيو جد منها ويؤخحل بلا مشقة ء 
فهو حقق للأمة » ولايجوز لفرد أن يمتلكه » وفى هذا يقول الإمام الشافعى فى 
کتابه الام : ر ومثل علا كل عين طاهرة كنفط أو قار أو کہریت او مومپاء أو 
حجارة ظأاهرة فى غير ملك أحد » فليس لاحد آن يمتلکها دوڻٹ غیره »› 
ولالسلطان أن يمنعها لتفسه » ولالخاص من الئاس »> لآن هذا کله ظاهر کالماء 
والکلأ .. ولو تحجر رجل لتفسه من هذا شيعا أو منعه من له سلطان كان 
طالا م ۲ , وما العادن التى تال جبهد ومؤنة فاا مللث لصاحببا . 

وعلي هدا فمفهوم حدیٹ و الئاس رکا ء فی الائة ..., ٩‏ ليس هو 
الحمى » وإثما هو لمدع الأفراد من احتكار الأصتاف الواردة بالنص »> و كذلإك 
الموارد الطبيعية ألوفيرة »> وبهذا لايعتبر العحسى أصلا من اصول الإسلام ونما 
يباح لاضرورة ء والمصلحة فى أملاك الدرلة لا ملاك الاقراد . 
السساسة الاقعصادية الشرعية ' 
بين اللكية للاصة والملكية العامة . تحدث مسجريف عام الالية العامة الامريكى 
المعاصر عر أسباب القطاع العام فحددها : 
أ مدا آلية السوف الت تود ی إلى کفاءۃ ت E E‏ السوارد وشرطه المتافقية 

الكاملة »> ایی لاترافر إلا بعظے حکومی . 
ب ب هناك حجم أمثل للمشرو ع يحقق النفقات المتداقصة لاتوفره المدافسة > 

ويحتاج لتدحل حكومي , 
د سب ان اتشاج الخاص لبعض السلع لايحقق الكفاية »> حصوصها حين تر جح 


ITE‏ امد ج ۳ س ۸ سسا الاح ادي الصجيحة . اليا جد ١‏ ص 14 لشب الإسلاسى سشة 
ظط . 
() الم ج + ص ٤۴‏ طبعة بيروت ر دار الفكر سنة ٠٤٠١‏ هم . 
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ه س لابد من رعاية الفغراء » ويحتاج الأمر إلى إعادة توزيع الدعل والثروة من 

قبل الغو لة 
و فد يتعرض بعض العمال للبطالة حتى فى الاقتصاد المتقدم ويحعاج الأمر 

إلى دحل الدولة() 

وهنا نسال : هل فى الإسلام قلاع عامء؟ 

هنا سؤال يواجه السلم على فة مسعويات الاههامات > المدرسية 
والعملية »> حيث فحت أعين هذا الجيل على مسلمة القطاع العام سواء فى 
الشرق آو الغرب ء والاجابة هنا تحدد نقطة افتراق أساسية بين النظام المالى 
الا سلامی و ظيرة . 

والحقيقة أنه 'يلزم لالاجابة ابتداء معرفة الحدود التى وصفها الشارع 
للجماعةووالفرد في التشاط المالى » ولهذا يلزمدا أن نداقش الموضوع من 
جوانب اة : 
أولا: امو قف ألعقدى الذي يحدد رسالة الإأنسان في الكون والحياة » و ماله من 
حقوق وماعليه من واجبات »> وتحدد مسفوليشه فى الاألحرة حي الحساب 
و لجرا . 
فاليا : حقوق الملكية الخاصة وأبعادها الى بترتي عليها بطبيعة الحال تحديد 
مدى قدرة الجماعة فى الحصول على الإيراد » وتحدد بالتالى قدرتها على 
الانفاق . 
الها : مفهوم الداسبة و الماحة ومتم الضرزر الى تحدم ثدحل اللو لة بشیو د 
على الملكية الخاصة رعاية للجماعة » وتضح قيودا بالتالى على الأفراد . 

أما عن أولا وثانيا فهذان تعرضنا لها حين مناقشة قضية الايمان 
وا لملكية > وموضو ع مناقشتدا هتا هو البعد القالث لطاع عام فى ظل دولة 


„I Bublics Finance în Theory and Practice, RA Musgrave F.B Musgrave PB. PF, 4G - 4F ES 
Craw - Hell Book co ., 194 , 
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إسلامية » مبنى على قاعدة الحاجة والمصلحة ومنع الضرر . 

وألا سلام يبجدد العااقة لین چیارٹ السجدمح ماليا ٤‏ وپرعی قوف الفطا ع 
حاص ابتداء » ولايسي واجبات القطا ع العام ء ودليل ذللت فيما يلى : 
۹ س نحطة سيدا يو سف عليه السلام الخمس عشة سنة لدرء المجاعة > والتى 
تقوم على فو الإائتاج وتشجيع الاد حار وترشيد الاستهلاك # تزرعون سبع 
ستين دآبا فما حصدتم فذروه فى سبلة إلا قليلا ما تأكلون . نم ياتى من بعد 
ذلك سبع شداد پأکلن ماقدمتم لهن إلا قليلا ما تحصينون . لم ڀاتي من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 7 . : 
۲ س جعل الإسلام قيام الصناعات والتعمير والرراعة من فروض الكفاية » و حتى 
لاتأئم الح أعبة لها بتشلصبير الأفراد کا علی الدولة مرغالة اة أن تك 
التقص فيها فرضا من فروض الكفاية : فمشهوم القطا ع العام هنا اسشناء على 
الأصل تماما كما تسحدد درجة فرض الكفاية بالسبة لفرض العين فى التدمية 
الاقتصادية فيقوم بها الأفراد ايعداء 


سس جعل الإا سلام ر عاي الفقير و المسكين سحا قرأ ۽ ۽ کلف اللو لة 
1 بشحصيل الر كاه لبر فھا على هلا أ لسبيل » وهداودور من اعم آدوار الدولة لم 
٤‏ سے كلفت الدولة بعد العامل بأداة حرفته وجعل لذلك نصيب من الزكاة 
لويل الطاقة العاملة من متسولین پعیشوٹ عا الإاعانات ای و سجال آنا هتيج 
تكفى نفسها وتفيض على غيرهاً . 

٦‏ ب تحقيق ماهو مصبلحة عامة للمسلمين يقول الماوردی : إ و کل حي ۽ سب 
صرفه فى مصالح المسلمين فهر حق على بيت المال » فإذا صرف فى جهته 
بار معب افا إلى الخراج من بيت الال سو اء رج من رزه آم لم يخرج ت 


ل( سة و سے ای ۷غ س 4 4 
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ماصار إلى عمال المسلمين أو حرج من آیدیهم فحکم بیت المال جار عليه » 
من د وله إلى حرو جه ٩)‏ . 
وپقوں أبن قلاهة : ر( وماکان من الشوار ع والطرقات وار حاب پن 
اأحمر اك فليس لحد إحياو د ۽ سوآي کان و اسسا أو يشا ۽ و سواء صق على 
الناس أو لم يضيق » لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه 
مساجدهم )2 . 
وقد اتفى علماء المسلمين أن العمل فى كل باب من أبواب اشع يعتبر 
للمجدمع » وعليها الإثم أمام الله » إذ فصرت فى إقامة فرض كفاية لاتم مصلحة 
ویقول الشاطبى : قان اش وشات وضصعت لتحصیل المصاخ شرع 
اللفاسد » فإذا حولفت لم يكن ف تلك الأفعال مصلحة ولا دري مفسده م © . 
يستنغنی عنہا ف آمور الدين وألدنيا . 
١‏ س مصاح حاجية : وهى التي بحدث بدونما المشقة والحرج » ولا توصلل إلى مرتبة 
الضرورة . 
٣‏ س مصاح تحسیلية : وهی الى تؤدى إلى تحسين الياة ترما » ولا يؤدى 
الاستفادة مها إلى ضرر ومشقة )١(‏ , 


7( الالعكام السلطانية , دار الفكر ا۳۸ هه ص ٣إ‏ . 

۲7 الى . ابن قلامة , ج # ص ۲٣١‏ مكفية الفجالة سنة 145۸ م . 

اين ية . س غه ١‏ العلبعة السلفية ومكتبتما ر فلهةا قال غير واحد من الشقهاء من حاب الشافعی 
رامد بن حمل ورم كاف حامد الخرال وى فرج بن الجوزى وغوهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية 
إل ات پتعين ليون فرضا عل الأعيبان ... £ . 

(4) اققات , الشاطی , ب ۲ ص ۲۳١‏ . 

(*) نفس اشصار . ج ۳ ص ٦١ ٤‏ . 
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وتحقيق المصاخ الضرورية والحاجية فرض على الكفاية » وتعريفه : أنه مأ 
يطالب بأداثه على المكلفين » وإذا فعله واحد سقط الطلب عن الآخرين » وإذا ن¿ 
يفعله أحد آمو جيعا ويشلب إلى واجب عين ). 

ويقول ابن تيمية : ( ومن ذلاث أن تاج الناس إلى صتاعة ناس » مغل حأجة 
الاس إلى القلاحة والنساجة وإلبناية » فن الئاس لابد هم من طعام يأكلوثه وثياب 
يلبسونبا ومساكن يسكتوا > فلهذا قال غير واحد سن الفقهاء من أصساب 
الشافعى واحمد بن حنبل وغیرعم » کاب حامد الغرالی وای الفرج بن الجوزى 
وغررهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية » فإنه لا تع مصلحة الداس إلا 
يما » ا ن اهاد فرض على الكفاية » إلا أن يعمين فيكون فرضا على الأعيان مثل 

يقول ابو وسف فارون الرشيد : ( ورآيت أن تأمر رجال الخراج إذا أتاهم 
قوم من آهل حراجهم فذكروا أن فى باادهم أناراً عادية قدية وأرضين كت غاأمرة > 
ونم إت استشرجوا مم تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الال فيا ء عمرت هذه 
الارضون ألخافرة وزاد ي لجرا جهم » أمرٹ تقر تلف الأنهار وبجعات أأدفقة ی 
بث انال ولا تحمل التفقة على أهل البلد »> فإنہم إن يعمروا حيرا من إن رجو › 
وإن يقروا حير من آن يذهب مام ويعجزوا » وكل مافيه مصاحة لأهل الخراج فى 
أرضهم وأارهم وطلبوا إصلاح ذلك هشم » اجيب إليه إذا لم يكن فيه ضرر على 
یرهم م )٩(‏ ٍ 

ويعرفب ابن عقيل السياسة الشرعية بأجا : ر ما كان فعلا يكون ممه التاس 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول عل ولا نزل به 
الو حى }&( ٍ 

ویعرفھا ابن عابدین بأنہا : ( فعل شىء من الحا لمصشحة براها » ون لم یرد 
() اص العشريع الإسلامی ص ۲۷ , دار لمارف ست إ۳ د , 
(۲) ابن تة . جوع القتاری .ج ۲ ص ها ¥١ ٠‏ . مكتبة المسارف . الرباط , اقرب . 


(۳) اراج ۔ ص ۹ ۲ ما . دار العرغة 1۳۹٩‏ د . 
(4) ابن القم . الطرق الحكمية ف السياسة الشعية . س ١‏ دار الكعب العلمية . بون . 
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بذ لل دلیل جزل 2 . 

وأساس دور الدولة لذلك ف السياسة الاقنصادية مبنى على قاعدة : 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) () . 

هذا رآى الفقهاء ضروة قيام الدولة بالخدمات الى تعلق بها مصاح 
السلمين » وتقوم بالإنفاق علا . 

يقول الکاسائی : ر ولو احتاجت هذه الأعبار إلى الكرى فعلى السلطان 
کراھا من بيت الال > لأ مقعا لعامة المسلمين فكانت مونها من بيت 
الال م (*) . 

ويقول الرملى : ( وما يندشع به الضرر عن المسلمين والذميين فك أسراهم : 
وعمارة سور أالبلد ٠‏ وكفأية الاين صفظها > فمونة ذللت عل بيت الال م على 
الشادرين 1 (Ê)‏ م 

والمصلسة فى الفقه معناها : جلب المضعة أو دفع المضرة لتحقيق مقاصد 
الشارع » وهى خمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل ولمال . 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ؛ كل ما يفوت 
هذه الأصرل فهو مفسدة ودقعه مصلحة () , 

وتحقيق المصامحة الشرعية يرتبط بأمرين : 

الأرل : حفظ الأمور الى يترقف عليها قيام رابا ولشبيت قواعدها . 

إلقانى : حفط الأمور التى تدرا عن هذه المصالم الاحتلال الواقع عايبا أو 
اختوقح سجدوله فیا ۲ . 


7( این عاہئین . حاشية رد اتار , ج ٤‏ ص ۴ اطلليي سلة 9۹۸1 ٭ه . 

و الأشياه والنظائر لابن جم , ص ۲۳ . دار الكعب العلمية نة ٠4ا‏ هد 

۳ الکاساق , بداٹع المنائع ۔ ج ٩‏ ص ٩۲‏ دار الکعاب المرل سدة ۳۹٤‏ م . 

£ تہاية الاج إل شرح الاج . ارط ہے ج ۸ ص ٠١‏ . الليى نة ۴ ھ. 

وه الشاطیی , الرانقات . ج ۲ ص ۂ . دار الفکر العر , بلرك . 

ر المسعصتي من علم الیل ۔ الغزال س ١‏ ص ۲۸4 . دار صادر سدة ۱۳۲۲ ه. 
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والمصلحة تكون معترة إذا تص عليها الشارع » والنص هو مصدر الحكم 
ودليله لا المصلحة ء آما إذا تعارضت مع اللص عدت مصلحة ملغاة لا يكن 
الدشر يع بناءٌ عليپا . 

والمصلحة التى لر يرد باعتبارها ولا بإلغائها نص » فهى + المصلحة المرسلة ۲ 
ا عرفها الأصوليون ٠‏ وبتسير الإمام الشافعى ١‏ الشية المعتبة ١‏ لأنه دلت عليها 
النصوص مقاصدها ومعانيما وليست بسارها ومبتاها (') . 
الحقرق عل الال : 

تشمل الحقوق على الال : الزكاة وإلرسوم والتوظيف . 

١‏ س فالر6ة تذهب لصارفها من الفقراء بالمساكين » لعحقيق الحاجة 
والشضاء ع الفشقر دال اتمم ( INKY‏ الغارمين لانعاش التذمية ألا قتساأدية >¿ 

والركاة مصارفها لايد إن تستقل بموازنسا عن موإرنات الدولة الاحری » ولايد أت 
يشر عايها الصالحون فى كل قرية لتحقق أغراضها . 

ا الدولة شرم تد هان اعرا کالطرق والحعلم وتسجیل اة + 
إل . وهده حصل ف مقابلها رسو » وما يؤحذ إنما هو مقابل مقعة تقدم 
لمادرین : لاجر فیا ٣‏ تید وال . 

۳ إذا عجرت إيرادات الركاة عن مصارفها أو وجدت مشاريع استراتيجية 
واجهاعية ضرورية وحاجية لا بطيقها القطاع الخاص ويفشل فيا نظام السوق » قامت 
الدولة بها كفرض كفاية » وقامت الدولة بالتوظيف فى أموال الاأغنياء إذا عجرت 
مواردها . 

وهی صل عل إیراداپا سن الاغنياء » بجا سی ف الشقه آلإ سای 
بال یف ") . 


(1) أصول العشریع الإسلامی . عل سب الله ۔ ص ۷۷ ہے ۷۹٩‏ دار العاف سدة ۳۹٩‏ ه. 


ڑ) باجم ف ذللف : 
آ س الاعتصام للشاطبی ج ۲ ص ۴۲ . دار التحرپر تة ۹۹4۷ م . ے 
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وهو بختلف عن الضرائب العروف عنما بها إجيارية نائية بدون مقابل با 


ألا : لا تأحد وظيفة إلا إذا كانت هناك حاجة وليس هناك فائثض فى 
الميزانية . 

انيا : أن يكرن اللإمام عادلا . 

الا : آلا يوحد من الئاس إلا ما يقيض عر قوت سنة غلا يوذ ممن يماع . 

رأبعا : يبدا يالدعوة بالتبر ع » هم القروض الحسنة »> نم التوظيضف ف أللهاية . 

امسا : ان یکون بالشوری أو بجا يسمى ف الالية العامة بالتصويت . 

سادسا : آلا یرید عن الاجة وپتہی باناتها . 

يقول الإمام الغرالى : ر فأما لو قدرنا إماما مطاعاً » مفعقرة إلى تكشير اجنود 
عن الال » وأرعقت حاجات الجند إلى ما يكفيهي » ولحلت عن مقدار “فام 
آيديہم » فلاإمام إن يوظف على الأغنياء مايراه افيا م فى الحال ؛ إلى أن يظهر مال 
فی بیت لال ) () . 


د بب ب شفام الخليل . الغرالل . حن ۲٤۲ » ۲٤‏ . مطبعة بغداد سبق ةا م . 
جد ب الستصفى . الغرال . ج ١‏ ص ٠١‏ . مطيعة الأيية سنة ۳۹6 ه. 
د سب الغیاقی . اريت . ص ۸ه , الشئون الدينية بقطر سند ا هھ 
ه ب الأليكام السلطائية . الملوروى . س ۴ مطيعة الخابى سنة 14۷۳ م . 
٤‏ شفاء الخلیل . الفراف س ۲۳۹ > ۲٣۷‏ . 
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الحٹث الغا 
المشاركة 


يوم نظام الاقتصادى فى الإأسلام على المشاركة ‏ بيدما يقي النضام 
الجاعلى اقتصاده على الريا فى الغرب وعلى تحريم الريح فى الشرق » وهكذا 
بين إفرأط وتفريط بعيدا عن الصراط المستقيم . 

و تتحقق فی الا شلام ار قا اقتصاد ية اساسها الغتم باغرم { و ذللتث عکس 
الملاقات اللإعصادية المنخمسة فى متستقع الین وه . 

ومن ثم تجدا فى النظام الجاهلى حرص المقرض على الحصول على 
دين وعائده » يفحص الضمات والرهن ليتاكد من فلك » ولايعنيه ربسحية 
المشرو ع و جليته أو تنمیته » مادام سیحصل على دیته ورباه ء وان افلس 


وتيت الربا بهذا الشكل وانحسار المشاركة الذى أصبح طابع العصر 
يؤدى إلى حرص المستدمرين على ترك المشاريع ألتى يسخفض عائدها عن الربا 
السائد » لأنه إن اقترض ليستقمر لرمه دفع الرباء وإن كان عتده مال فضتل 
إقراضه بريا عن استتمار له عائد أقل من الربا . 

وهذا يحجب عن المجتمع خير مشاريع تكثر كلما انخفض الربح ؛ 
ويعانى المجعمع لذلك من تقص فى الاتعاج وبطالة مزمنة لاعلاج لها ء بيدما لو 
حرم الرباً وبيت المعاملات على المشار كة لحمل كل مشروع يدر ربحا وإن 
اقل » ولما تعطل بالمجنئم عامل أو نقصت طاقة تشغيل › فما بالك فى نظام 
پش هه الااسلام يعين المفلس من الركاة لانه عن الغارعین . 

وللربا آثار مخرية على عدالة التوزيع بين أفراد المجتمع » حيست تدشاً 
بسببه فة عاطلة تعيش على اسار النقرد » ولا بيبا أستهار إلنقود باخحلال يث 
ایکون العائد مشارکة . اما بالربا فاا تکسب سواء خسر الاستٹار أو ربح ولکہا ف 
حالة الخسارة بكون عائدها حصة من الال لا حصة من الريح . فحين تسعبلكه إغا 
تستهلاك راس مالل اجتمع بغر حق . وف هذا إضرار بانجتمع من جانب عدالة 
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ولأربا أضرار أحرى فى الجوانب الاجتماعية والنفسية ذلك لاله يخرب 
اتعامر و يفلس الاجر ۽ يمحن الا ستتمار فتدشاً پسبيه الضخائن و الا -حقاد ١‏ لشو 
الصر اعات وألا حتلاقات ولايترك وو اعد 1 الحركن الا م والهم ألمقيم و 


إن الإانسان حقيقة لم يخلق شيعا » لا أرضا ولاحامات ولاطاقة » ولكن 
يضيف إليها مدافع شكلية » فيصنعها » أو مكانية فينقلها » أو زمائية فيضرنها ؛ 
فالاله أضيفت إليها افع شكاية » أما المعدن التى تكوئت مته فإنه لايمكن 
إنتاجه كالارض تماما ؛ ثم إن الارض يبدل فى إصلاحها وإنتاجها عملا إنتاجيا 
إيضا ء فهي لاتصبح صالحة للرراعة إلا بعده إما بالفسميد أو بالتجفيف ... إلخ 
والأرض إن لم تراع بالتسميد والإصلاح فإنها تصبح سبخة » وتستهلك قواها 
كالآلة تماما » فهى كغيرها من رؤوس الأموال تماما » عمل مدخر يساهم مع 
العمل الحى فى السملية الإنعاجية . 

و لهذا فإن تفسير نا لأ عائد هو على ساس العمل كما يقول الله تعالى : 
ون لیس لاوستان إلا اغى ی ې( وقوله تعالی ۲ و کلف الم تش إا 
وسعھا لھا ما سیت وعلیها ا ست a‏ موا کل العمل حياً أو 
مدخرا ؛ ومر کر اهعمامنا آن تکون الطريقة التى يوز ع بها الإبراد ين الممل ال 
والدعر طريقة عادلة لات الله تعال يشول : لک خسوا التاسَ شتا ^ . 

ونلا-حظ هنا أن اعال امسار قام ف التأجير . فالالّة قد تتمطم › والازض 
قد تبور » والنزل قد يمدم » وف الهاية قد قق الإضار مكسبا وقد قق حسارة . 

ومن هدا نلاحظ أن تحليل العسلية الإنعاجية قد أدى بنا إلى تبين نوعين من 
ادحل » نوع يتميز بالثبات »> كالاسمخدام المباشر لخدمة الطبيب » أو استعمال 
الآلة أو المترل أو الأرض » وهذه يكون تحديد عائد ابت لها غير مناف 


٣ع‏ موف البقرة أية ۸ . 
ڑ٣)‏ وة هود آية خا 
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للعدالة . وئوع أخر يرتبط بالمشاركة وهلا النوع من الاإنتاج يتم بمشاركة 
العمل الحى للعمل المدحر ر راس المال ) . 


إن آى رآس مال لايد أن يشترك فى الربح والخسارة » فلا يصح لعنصر من 

عناصر الإلتاح فى المشاركة أن يشترط فى عملية إتعاجية غير مضمونة الدحل. 
جزوأميحددا أو لايشترك فى الخسارة » فالقاعدة العامة فى التوزيع فى الاسلام 
هی ( الختم يالغرم ) 

و الط يق الذي يرسمه الا سللام للشو ز يع فی الإنتاج هو المشاركة ؛ 
فالمضاربة في الصتاعة والعجارة والمزارعة فى الرراعة هما طريق المعاملة فى 
الدشأط ألا ستخماري . 

يقول أبن تيمية : ( وذهب جيع فقهاء الحديث الجامعرن لطرقه كلهم » وأكار 
فقهاء الكوفة کسفیان الئوری ومد پن عبد الرحن بن آ ليلل وأ يوسف وحہد 
صاحبي أب حنيفة والخارى صاب الصحيمح وأ دأود » وجمامير فقهاء اسأمديث 
من العأخرين كاين المنذر وابن حرهة والفطاى وغرهم > وأهلى الظاهر وأكثر 
أصحاب ألى حيفة س إلى جواز المزارعة دلاوا جن > وجو ذلك اتياعا أسدة رسول 
اله ية وسنة خلفائه وأصحابه » وماعايه السلف وعمل جهور المسلمين وينو 
مهاي الأحاديف التي يط اختلافها ب هاا اباي . 

فمن ذلك معاملة اللبى ي لأهل خيبر هو وحلفائه من بعده إلى أن 
أجلاهم عمر . فعن ابن عمر : ١‏ عاما ل رل اله که آمل حير بطر مارج 
نها من تمر أو ررع ١‏ أحرجاء) ۽ وأحرجا أيضا « عن اہن عمر ان رسول الله ل 
أعطی هبل يبر على آن يعتملوها ويزرعوها وشم شطر مارج متها » هذا لفط 
البخارى » وافظ مسلم : لما افتشحت يبر سال يهود رسول الله ر أن يقرهم فيا 
على آن يعملوا على نصف مالحرج مها من الشمر والزرع ققال رسول الله و 
آقر فیا على ذلا ماشعا وکات الثمر عل السهمين من نعف خير . 


() رواد مسلم بد د ص ۲۷ . إ۴) تقس ادر نف الصضحة . 
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فادا تان - جميع المهاجرين كانوا يررعوت > والشلفاء الراشدوت ء وأ كابر 
العلماء والتابعين من ير أن عكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من هذا 
بڑے إن كان فى الدنيا إجماع فهو هذا . لاسما وهل بيعة الرضران جميعهم 
زارعوا على عهد رسول الله له ربعده إلى أن أجلى عمر اليبود إلى تيماء ) () . 

إن قاعدة المشاركة هذه تتضح يوضوح فى هدى رسول اله ڪي حيثف 
يقول : « الخراسم بالضمان و( والخراأج فى كلام العراب عو الكراء والغلة ۽ 
فهم يسمون غاة الأرض والدار والسملوك راجا ۽ قول الله تعالى: ل أم تسألهم 
حرجا فعخراج ربك خر و معناه هتا جرا أو نفعا » قال آبو عمر بن العلا : 
( والفرق بين احرج والراج أن ارج من الرقاب واكراج من الأرض )() . 

عن أبى هريرة عن رسول الله بر قال : ١‏ لايغأق الرهن من صاحبه الذى 
رهته » له غنمه ولیه رمه و( . 

یشو ل أبن تيمية : امال اأمستفاد إتما حصل بمجموع منفعة بدن 
الريج » كما أن العامل ببفى بنفسه الى هي نظير الدراهم » وليس إضافة الربح 
إلى عمل يدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا 06). 


۾ يلا سحظ أن الرہح يتحدد فی السوق بين عناص العرض والطلب > ا 
سوق لا ربا فيه ولا احتکار ولاغرر . 

والإاسلام يضع الجوائح عن المستاجر» وبهذا يقيد لبات 
الإجارة .. والدليل : 


. :۽ صتا . مطيبة الستة الحمدية القاهرة اد۹ م طبعة أو‎ ١ القواعة التررالية الشقهية . أبن تيمية س‎ ١ 
#يج سنن این ماه ب ۲ س ٣ا الي الاسلاي سلا تا هر ء‎ {T 


و۳ سورة المؤمدون آية ۷۲ , 
(E)‏ الاسكام الستهلائية ص ۳١‏ الاورڊش . 
(ه) راه الدار قطن الام وروا الشافعى رسلا . مفكاة المصاييح . الألبا . ج ۲ ص ۸۷4 


إل اواد النورانبة . أن تيعية ص ۷ ¿ ۸ا . مطيعة السنة العمدية نة إ4 م 
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١‏ س آن الإجارة يجوز للمستاجر فسخها العلواریء العامة التى تعذر فيها 
اا آيضا بالأعذار اليخاصة بالمستا جر ١‏ يا يدل على ُن ج فسخها 
بالطوارىء العامة مقبول لديهم أيضا بطريق الأولوية فيمكن القول أنه سحل اتفاق 
وذكر ابن رشد تحت عنوات : ( أحكام الطواريء ) زه : إ وعد مالك أن أرض 
المطر إذا كريت فمدع الفحط من زراعها » أو زرعها .... فلم يتبت الزرع 
لمکان القحط أن الكراء يتفسخ » وكذلك إذا استعذرت يالمطر حى انقضى 
زمن, الرراعة فلم يتمكن المكترى من زرعها )(') . 


۲ س وذكر أبن قدامة القدسى فى كتاب الإجارة من الغسى أنه إذأ ر حدث حرف 
عام ينع من سکنی ذللك اكان الذى فيه العين المستأجرة ء أو تحضر البالك فامخسع 
) اترو ج إلى الأزض المستاجرة للزرع أو نحو ذلك » فهذا يغبت للمستأجر خيار 
الفسخ لأنه أمر غألب يسع المستأجريسن من استيضاء المنفعة . فأماً إذا كان ارف 
خاصاً بالستأجر » معل أن يخاف وحده لقرب أعداقه ... م ملك الفسخ > لأذه 
عذر محص به لا ينع استيفاء النفعة بالكلية فأشبه مرضه ) ١‏ . 


۳ س وقد نص الإمام السووى رجه الله : أنه ر لا تنفسح الإجحارة بالأعذار » سوا 
كانت إجارة عين أو ذمة » وذلك ج إذا استأجر دابة للسفىر عليها فمرض › أو 
حانوتاً لعرفة فندم » أو هلكت آلات تلل إلمرفة أو ماما فتعذر الوقود وركذا لو كان 
العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن الخرو ج مع الدابة » أو أأكسرئ داره وأهلسه 
مسافرون فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل فلا فسح فى شىء من ذلك ء إذ لا عل 
فى المحقود عليه م 4"2 , 


سب مایدکره العلماء رھم الد فی الواح اتی شیا ح انار المبيعة على الاشجار 
بالشباب اة كاليد واراد وشدة أغر والأمطار U il,‏ ج وجو ذلا ما هو عام 


حيث يقررون قوط مايقابل امالك باجوائح من الثمن رهي قضية الجوائح المشهورة 


(ا) اہن رشد . يداية اجېد ج ۲ ص 1۹١‏ طبعة الكانيى الأو الطيعة ابجسالية مصر . 


۴ الى . أبن قدامة . الشرس الكبور ج ا س ۹ ب ۳ د ر اتانب السرت ية اغاھ 
(۴) روضة الطائين . الإمام النوری . ج ده ص ۲۳۹ . إالكتب الإسلامى سنه عاد 


YT 


ف السنة والفقه . 


م سه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ ر أن من استأجر ماتكون منضعة 
إجارته لعامة التاس »> مقل الخمام والفندق والقيسارية » خنقصت النفمة المعروفة نقلة 
الربون أو قوف أو حرب أو تحول سلطان ووه فإنه حط عن المستأجر من الأجرة 
بقدر مانقص من المنفعة ٩)‏ . 

س وقال ابن قدامة : ( ولو استأجر دابة ليربا آو يحمل علا إلى مكان معين › 
فائشعلعت الطريق إليه لوف حادث أو اكتري إلى مكة فلم يجج التاس ذلك العام 
من تلك الطريى فلكل واحد منہما فسخ الإجارة » وإن أحب إبقاءها إلى حين 
امان استيفاء المشعة جاز 2 . 


وقال الكاسانى من فقهاء الحنفية ف الجا : إن ر( الفسخ ف الحقيقة 
امتناع من الترام ألضرر » وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر حروج عن العقد 
والشرع » لأنه يقتضى أن من اشتكى ضرسه » فاستأجر رجلا لقلعها » فسكن 
الوجع يبر على القلع » وهذا قبيح عقلا وشرعا )() . 

هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب ف حكم الأعذار الطارئة ق المرارعة والمساقاة 
والغارسة شبيه ماد كروا فق الإجارة . 


امس قال رسول الله ع : ١٠لا‏ ضرر ولا ضرار ۾ )2 وقد اتخذ فقهاء المذاهمب 
مين وله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعام الفشه الكيرى الأساسية »> وفرعيا عايها 
أحكاماً لا تحصى ف دفع :الضرر وإزالته فى ختلف الأبواب . 


وها لاشك فيه أن العقد الذى يعقد وفقاً نامه الشرعى يكون ملزماً لعاقديه 
قضاء » عملا بقوله تسای فى كتايه العزيز : ل ياأيا الذين امتوا أوغو! بالعقود 4ه °“ . 


ر١4‏ عص الختاوى العصرية . آي ية . ص ۴۳۷١‏ سطبعة السنة الحيدية ست لاه 

وم الغ . الط سم الكير . ابن قلامة . ج ٩‏ س ۷۹ : ۳ , 

(۴) بدئع الصبائم ہہ الخاسا ب ج 4 ص ۹۷ س دار الكتي العلمية يروت سنة اع . 

5 راه الآ عل شط لم ول رجاه ووافقه الذهبی ج ۲ ص ۸ء صح سنن ابن ماجة , الالبدای ج ۲ 
جس ۲۹ . 

سور الايدة اية ١‏ . 


YE 


ولكن قوة العقد اللزمة ليست أقوى من الدص الشرعى الازم للمخاطبين به 
كافة وقد وجد ممع الفقة الإسلامى بمكة الكرمة فى مقاييس التكاليف الشرعية ؛ 
ومعايير -حكمة التشريع أن المشقة لا يفك عا التكليف عادة محسب طبيعثه › 
كمشقة القيام ف الصلاة »> ومشقة الجوع والعطش ف الصيام > لائسةط 
التكليف » ولاتوجب فيه العخفيف » ولكنها إذا جاوزت ادود الطبيعية للمشقة 
المحتادة فى كل تكليف به » أسقطته أو خففته » كمشقة المریض ف یامه ف 
الصلاة ومشقته فى الصيام وكمشقة الأعمى والأعر ج فى الجهاد ء فإن المشقة الرهقة 
عندئذ بالسبب الطارىء الاستشاف وجب ديا استخنائيا يدفع الخد ارهق مها 
وقد نص على ذلك وأسهب في ييانه » رأ عليه بكثير من الأعلة فى أحكام الشريم: 
الإمام أبو إسحاق الشاطبى رحه الله فى تابه المرافقات فى أصرل الشريعة م) 


رم الربا : 

ولقد حارب الإسلام إأربا وجعله من أك الكبائر > یقول تال : وھ وما 
آم من را ایرو ني آموال اشاس فلا برو عند اھ وما آم من راو ترون وجه 
الله فأرفكڭ هم المضحفين ن 4 . 

ویقول ا تعال ب لين يا لون الا لا يقوموت إلا كما يقوم م انی بطد 
الشيطات من امسن » ذلك باهم قال إا اليم مغل الا وال ال الع وحم اا 
فمن جا مَوعِظة مِنْ ره فاشہی قل ما سلف ومو إل الل ومن عاد فاولداك 
أصْحاب التار م فیھا ادون ۰ مسق الل الربا ویز الصدقات وال لا بح کل 
کقار اٹم › إن القينَ اموا ا ويلا ! المتالحات وأقامرا الملا واوا الركاة لهم 
جرحم عند هم وا موف لبهم وا هم حون ء ينها الذي 1ه منوا اشوا الله 
وڏرا ماقي من الا إن كنم مومنين » فن لم فخلا فأذوا پحرب من الله 
ورسوله وان م فلکم زوس گم لا تظلود وا لمرد » ون کان ذو رة 
فط إلى ميسرة وان تصتدقوا ڪر" لَكَم إن كعم لمرن ٩‏ . 


وا قارات مجلس ایم الفقهى الإسلامي رابطة العام الإسلامى ٣۸‏ ريع الاجر نة د٤ا‏ هھ س ١‏ س 


۳ 
7 سور اریم آية ۳۹ , 


۳ وة البقرة اة د۷٣‏ س مه ب 


Yo 


يقول الأستاذ أبو زهة : ر هذا النص القاطع تحر لازيب فيه أقترن بثلالة 
مور ٠‏ 
١‏ س أن المشركين كانوا عجرن فى أذ الربا بأن الكسب فيه كالكسب فى البيع › 
فكما أن الرجل بيع ويشعرى ليكسب من فرق الفمن فى اليح والشراء » فكذلك 
بدفع لغیو الال ویشتری فیکسب ویشارکه فى الكسب وإن ل يتعرض للخسارة ؛ 
ومن جهة ثانية فإن اليا كالبيع من حيث أنه بيع مؤجل يدمن وحال بعمن وكذلك 
جوز أن يقيض الدين بعد الأجل أكار نها أداه . ) 
۴ سد أن النهى عن اليا اقترن بالأمر بالصلاة والركاة » وذلك إشعار بأن ذلك الركن 
من اركان الإسلام كالصلاة أو الزكاة > من ينك فقد أنكر معلوما » من الدين 
بالضرورة > وأن منم الريا ركن الاقتصاد الإسلامي وأن الضاة الإسلامية حضارة 
فاضلة تقوم على منع ذللك الكسب الخبيث » وهذا اقترن النهى أيضا ببيان أن من 
ييح الريا هو فى حرب مع الله > لآ دار الإسلام نزيہة عفيفة عن ذلك الال 
الخییث . 


۴ س الاآية الكرة -حددت الربا احم بأئه مايزيد عن راس الال » فكل زيادة مهما 
ظلمون بلا تظلمون 4 . 

قال !ہن عباس ف تفسیو لآية ج فادرا برب من الله وَرَسوله ) ١:‏ فمن 
کان مقيما عل اليا لاببر ع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستعيبه فإف نزع 
iT‏ رل تشه م 

وها الربا هو الربا الذي تسر عليه المصارف »> ويتعامل به الئاس »۽ قهو حرام 
لاشك فيه » وألربا اذى رمه القران هر كل زيادة فى نظير الأجل قلت أو كرت › 
سواء كات القرض للاسملاك » أم كان القرض للاستهار > وهو الرا الذى لاشات فيه 
ولاجنتلف فيه أحد . 


(1) تغسیر الطبری . أو جعقر الطری ج 1 ص ۴١‏ . دار العاف . 


1 


وهذا الثو ع من الربا معفت عليه وعو آلربا الحرم لذاته » أما ربا البيو ع فإنه حرم 
سدا للذريعة > وإحرم لذاته لايباح إلا للضرورة ۽ وهو مایترتب على تركه تلف نقس : 
أو عضو من أعضاء الجسم » كحاجة الجاع إلى كل اليتة » ولايؤحد مها عند 
الضررن إ مایسد ارمق والعبر و رة ليست تقد یربة ۾ إا سحل د ها إخديف اشر يضف 
حین سال رجل الب له فقال : إنا نكن ق الأرض تصيبنا الخمصة فمتى عل نا 
لليثة ؟ فقال : 

و ذا لر تصطبحوا تصطبحوااو لم تضتبقوا ولم تحدفعوا بقلاً فشانکم بها ٩(۲‏ آی م یچنوا 
طعاما فى الصباح له في المساء ول جدوا نى الأض شيعا يأكلونه . 

٠‏ ما را الببوع .. فهو عع لغیو » فهو کلبس احير > فإته جم لأنه ذريعة 
للف » ويباح للحاجة كعلاج من الارتكارا مغلا . وااجة مایعکن للانسان أن 
يعيش بونپا وکن في حرج وضیق €( . 

ولد اهر ا البسحوت الاسلامية مالي و ف موقن اقا : 
الاستپاا کی + ا ا لاماي لک نو ج الکتاب والة ۴۳ 
جموعها قاطعة ف تح الو 
کر لیا لاله حرم » ا شه إل ذلك الفهسم الصحیح ف قوله نمال : 
ل يابا الذين منوا لاتأكلوا اليا أضعافا مضاعفة © . 

۴ س الاقترإاض بالا حرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة »> والاإقراض بالريا حرم ولا رقع 
إمه إلا إذا دعت إلبه الضرورة . 

۽ س أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحطابات الاععاد 
والكمبيالاات الداحلية التى يقوم علمما العمل بن التاجر وإئيدرك فى الداحل كل علا 
من العاملات المصفية الجاقرة ومايؤحدذ من نظير الأعمال ليس من الا . 


(1) راه البإ ورجاله ثقات . جمع الروائد , یٹ . چ ٥‏ ص لات . 
(۴) وٹ ل الیا ء عمد ابو زهرة ص 1 » ۲ دار اکر العری ہدون ۔ 
۳م سورة آل عمران اة 4 . 


YY 


۵ھ ے اللسابات ذات الأجل كفت الاعهاد بفائدة وساثر أنواع إلإقراض نظر غائدة 
كلها من العاملاات الربوية وهي شرمة - 

عن ابن عمر قال : 8 إنه لیعجبنی أن کون بون الال وارام سر من ارام .. 
وعن عمر بن الطاب انه قام حطيبا فقال : « إنا واه ماندری لعل نامرة ا 
لاتصلح لكم ولعاتا نهآ عن أمور تصلح لكم › » وإنه كان من أخر القران فرلا 
یات الا > فتوفی رسول الله ل قبل أن ينه نا فدعوا مايرييكم إلى مالا 
یکم 4 . 

قال عل : حاش لله من أن یکون رسول اله ی ل بين الا الذي توعد فيه 
اشد الوعید » وائذی اذن الله تعالی فیه اشرب » ون کان ل يته لعمر فقد بینه 
لغیو » ولیس علب آکار من ذلك ء ولا علیہ آن یین کل شیء لکل احد » لکن إذا 

پینه لمن یبلغه فقد بلغ مالرمه تبلیغه . 

وعن طریق عبد الرازق عن سفيان الشورى عن عيسى بن اة عن الشعبى 
قال : قال عمر بن الطاب : ١‏ تركنا تسعة أعشأر املال عتافة الربا ه قبطل أن 
یکوت مم متعلق فی شىء ما ذكرنا » وحاصل قومم لاسلف مم فيه أصلا ولانعرفه 
غ احد قیلھ) 
والتلاصة أن النظام الاقتصادى الاإسلامى له ثلاثة أنواع من الد حول : 
س العامل : وهو العنصر الؤيسى فى الإانتاج » وله احق ف العائد الثأبت > سواء 
كان أجل أو جعالة » والعائد السعير عن طرق المشاركة . 

۳ راس الال العيني : وله احق فى اجار > وهو ا بيدا مشاركة ى الأجل الطويل 
مهارلة عاتده مع ته والنيجة ربح أو تارق ۽ کا أك مدا سد ا الجواشح الى هذه 
المشاركة » وله الحق فى المشاركة المللقة كالمتاربة وللزارعة . 

٣‏ راس الال النقدى والضمان : وحم فيا العائد القابت ولايباح إلا المشاركا 
والمضاربة والمزارعة . 


. الل لاہن حرم ج ۹ ص ۷لغ دار الفكر , اة وبي‎ (O 


۷۸ 


رم الالحتكار و التسعير : 

والإسلام ىء للمشاركة اناخ النظيف فيحررها من ظلم الاالحتكسار وطأشم 
التسعیر » قال رسول الله ی : و لا عكر إلا حاطىء و0 . 

فانحتكر يقلل الإانعاج ليزي السعر فهو يستطيع أن يتحكم فى السوف . 
ومعتي هذا أن يؤذى السلمين مين بإنقاص الإنتاج ورقع السعر › وهنا ينظر 
الإاسلام لصلحة المسلك فى مواجهة الحتكر . 

يقول الشركانى : ر قال السبخى : الذى يبضى أن يقال فى ذلك آنه نه إن منم 
غين عن الشراء وحصل يه ضيق حم » وإن كانت الأسعار رحيصة وکات اهدر 
الذي یستری اراد لالحا جة پالتاس اليه فیس عه و راه واد ساره 9 وقت اة 
الئاس إليه معنى . قال القاضى حسين والرويان وا يجون هذا سجستة لأثه ينفح 
په الباس . وقسك کات رسول الله اه يدنسر لأهلسسه قوت ستہم من تمر 
وغیرو ٩"2)‏ . 

وعن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله عي فقالوا : يارسول الله 
لو سعرت » فقال : ١‏ إن الله هي القابض الباسط الرازق المسعر »> واي لارجو أن 
قى الله عز وجل وايطلبنى أحد بمظلمة طلمتا إياه فى دم لاال "١‏ . 

يقول الشوكانى : ر ووجه أن الاس مسلطون على أمواهم » والتسعير حجر 
عام ٤‏ والامام مامور برعاية مساحة المي > ويسر نظه ف مصلحة المشتری 
رخص الشمن أولى من نظو فى مصلحة اليائع بتوفير الشمن )0 . 

وهذا بشط آلا يكون البائع تك وإلا سعر عليه بشمن العل أى من السوق 
التوازنى , 
زا راه مسشم . جت صر ۳ , 
(۲) نیل الأرطار ج ۵ ص ۲۳۷ » ۲۳۸ ية دار الفکر . والحدیث رواد البیخاری ج ۷ میں ۸ باب حيس ۔ 


الرجل نشقه . 
۳ روه اقمسة إلا اتسا وصححه الرملى . إسناده صحيح » مشكاة الص ايح . الميزى تقين الألباق 
ج ١‏ س باجم ! کیب السلا سے اط ب 


;1( نيل الاوطار o‏ جر ۳2 . 


۷۹ 


وهنا جحمى الشارع المنعج فى مواجهة المشترى ء فيكون ذلك فى صا الانتاج 
حيث جارل انتج الاستجابة للمستهلك عن طق الطلب ومؤشر السعر والسعى 
ورام اريح وشي ايا اول ان نفس تالیش فیحسن سمشل آم أخوأرد ویوفر فيا . 

وکا سو الااسلام مرة وأحدة إلرأسمالية الالحتكارية واألاشتر! كية 
التخطيطلية . 

وشي الالام ق هده العا إل حجة ولال“ ن الشقاقف 4 
له ٩4‏ . وقال : ٩‏ رم الل رجلا محا إذا باع وإذا اشتری وإذا أقضی 0١‏ . 


إ۲ ) مستت جد عقیق اعد شاکر ج ١‏ حدیے ب . 
(۲) راه البخاری ج ۲ ص ۷ اللي . 


A 


المبحت الثالث 
ال وات 


إن أسلوب التفاضل فى امجتمع تعرض لطرش الإفراط والتغريط » فيقم الخغربب 
علاقاته على أساس الطبقاث الى حكر الامتياز ء ويقم الشق علاقاته عل أساس 
اأساياة الحسابية التى تقل الكفايات » هحذا بين إفراط وتغريط . 

بيا يقم الاسام علاقاته على أساس الدرجات التي يحددها العمل وتميزها 
القوي . 

تقد نظرت الاركسية من زاوية ضيقة للعارج الإنسانى » فتصورته صراعا 
مستمرا بين طبقة مستلة وطبقة مُسعَلة » وحددت هذا الاستغلال فى فأئض القيمة 
الذى يستولى عليه صاحب رأس الال من العامل » واتهت إلى أنه لادحل حق 
وعدل إلا الدعل الذى يليه العام بيده ؛ وصبت جام غضبا عل الملكية 
الفردية لرأس الال » ويشرت الداس تة ينعم فيا الجميع بالمساواة التامة ۽ ويأحذ كل 
إنسان يدر حاجته »> وپيذل أقصي إناجه فى الشيوغية الألعية ٤‏ یٹ پصبح 
العمل متعة وضرورة يدها الانسان دون انتظار جراء , 

ولكن الوقف قد اعتلاط عل الاركسية » فخلطت بين عائد رأس الال فى 
أحوال التداغس الير الذى كافاً فيه الرس ء ومواقف الالحتكار والعسلط »> فلقد 
ريا ف الوقف الأول أن العاثد الذى ناله صاحب راس الال إا هر جرام جهده 
وادعارو » أما الموقف فى حالة الاحتكار فإنه استغلال لاشلث فيه للعامل والمستللف 
سواء » ا أن الاركسية لم تاع الفوارق املحقيقية بين أنوإع العمل وإلجهد الميذول » 
والتفاوت الترتب عليما » وهومت فى أفكار زإئفة غير واقعية . 

والمساواة الحسابية لامك تعقيقها لان : 
٩‏ س حاجات الاإنسان متطورة » والکمالیات قد تقلب ضرویات » فمشتوی 
الكفاف متطور باستمرار » ولحل هدا هو سر العطور ء ولا لوقف الغو عيد حد 
معین « لو أن لاین آدم وادپين من مال لاإجغی شما ثالقا ولا عملا جرف ابن أدم إلا 
الراب وتوب آله عل س تانب 24 , 


۸ 


وعلى هذا قإت الفرد برغب فى الحصول عل دخل أكرر لیحصل على مایریده › 
وبالتای لن یری آیدا ان بیذل جھدا دون أن صل على جزاثه تماما . 
۴ س الاإنسان بطبيعته كسول حب الإاحة والفرإغ » ول يثبت التارج فى الأضى ولا 
جهد وشقاء ااذه السات ا[ ذا و جل دافساً لذلك . 
۴ س أت الهيير فى الدخول ضرورى لضمان العوزيم الأمدل للموارد على الاستعمالات 
الخحلفة » وهذا لاإعسحقق إلا بوجود السعار > للا أهية للأسعار إن لر يكن هناك 
ايز فى الدحول . 

ولايجكن تبر دعوى الشيوعية فى المساواة الحسابية + إلا أا دعوة الحقد عل 
الكفاية. » والرغبة ف القضاء على القييز : ومن م فھی أیضا یں شا مر هداق سی 
الرجوع بالإنسانية إلى عهد البداية » الى لم يكن يعمل فيا الإنسان تحت وطأة 
تأخحره إلا مایسد به رمقه . 

والعملل بطبيعته جهد رشقاء يبذله المامل لضرورة تشحرك فى أعماقه » هذه 
الضرورة تظهر ولا فى حاجة. الفرد إل امحافطة على البقاء » وتظهر ثائية فى رغيته فى 
الحضارة الإلسانية إلى أعلى . 

#النافة ارح 4 چم ستوازت هي حجر زاوي ق التقدم ضار ۽ پا 
تظهر الكفايات » وبلاشك »> أن شعلة الابتكار ولهو ستخمد إذا هبت عايها 
عاصفة المساواة إلتامة » ذلك لأ متم إلحياة ليست کہا بل كينا > فھی مختلفة القع 
معفاوتة الدرجة » وإذا وزعت بين الناس على قدم المساواة فقد الائسان أهم داقع 
لاإنعاج والعمل . 

إل تيار الكهرباء رة پين السالب وا لمو جب »۽ ارج حركة بين اأضغط 
اليل والخفيف ١‏ وتيار الاء حركة بين مناطق مائية ختلفة الكثافة والرارة ۽ وكذلكف 
الحياة الإإانسانية والعالاقات إالإانسائية . 

إن احتلاف الأشياء هو سثة الكون » إن الحية الفردية هى وحدها التى 
تؤدى إلى ظهور أحتلاف الشخصيات والامبجة »> وحأق جتمع متعدد ألجواني 
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منوع .تجارب ء ميال إلى المتاقسة » أما ولو صب أفراد المجتمع فى قالب واحد فلم 
فوا لاصابه امود »> وميدده القباء » هذا الاحتلاف والشاوت هو سنة الكون » 
وما کان للمبتکرین إن يغروا انجهول » ولا أن يشید الناس حضار مم » لو لم يكن فى 
اسحياة الرغبة فى فيز » ولم تكن فيا تلك الدرجات من التغاوت فى مستوى 
المعيشة » بل إندا لو نظزا إلى الأمر بصفة جدية لوجدنا أن جماهير الئاس تعيش عالة 
على جهرد ذوى الكفايات الذين يرتفعون دائما بالعيشة من الضروريات إلى 
الكماليات » ويدفعون الياة من نمو إلى نمو » والفرق واسع بين إنسات يستيلك جريا 
من حياته فى تدمية كفاياته وخر يستفيد من حياته فى أول دقيقة يقدر فيا على 
العمل دون أن يبدل أى جهد لعدمية كفاياته . 

يقول العقاد : ر إن الاسلاف بين أبناء التو ع الواحد دليل على القدم ء 
وتعدد المؤيا ولللكات > وكلما تشابه أفراد النوع كان ذللك دليلا على ابوط 
والاسشاف » کا يشاهد فى التشابه بين اشرات الدنيا والاحسلاف بين الأحياء العليا 
من جيع الأنراع : 

والمطلوب هو آن يتساوى الئاس بى عدل القائون ء وألا تكون الفوارق بيهم 
سيا لاستغلال الأقرياء عمل الضعفاء > أو لاغتصاب الالكين سق الحرومين » أما 
الفوارق التى ىء بها فضل الفاضل وجهد اميد وأمانة الاين وىة امام فلا يزيلها 
من الياة الاإلسانية إلا عدو لينى الالسان . 

وبعض المساواة عدل لاشك فيه » ويعضها كذلك طلم لاشلك فيه » لأن 
مساواة من يسح بن لايسعحق هى الظلم بعينه » وللسأواة بين جميع الأشياء هى 
العدم المطلق الذي لاعل فيه لوجيد . 

والمساواة التي فيا الغبن الوم العقبى إنما هى المساواة الى تبطل ميا 
العمل » وفضائل الرجحان » وتقعد ذوي الساعى عن معساعيم ؛ ويزعم ألدإعون 
لپا کا تقدم آنم جحاربون ا رمان » فيحرمون القادرين الذين ينہضون بأعبائهم وأعباء 
بئی الاالسان ¢ 


إ١‏ الدميقراطية في السام م ۹۲ عباس العقاد الطبعة الرابعة هار السار المصرية ۹۹۷١‏ م . 
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یقول الله تعالی : : ل وله فصل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين 
فضاوا برای رزقهم على ماملكت أمانيم فهم فيه سوءء أفنعمة الل 
دون 4 , 

إت هذا التفاضل هو سر نمو الياة » وليس من العدل فى شىء أن يتكل 
الكسو على اتجتبد » ولاغير الماهر على الماهر » بل سيظل التفاوت أيضا بين زمان 
وزمات باقيا فى الياة عادإست الياة لامية »> كلها أشبع الائسان حاجة تفتحت له 
حاجة أحرى بروهذه هى القوة التى تدفع الإنسان إلى امجهول . والوفر حى التخمة 
للحاجيات يرك الانسان کالطفل ومیت ملکاته ۽ ما إحساس الإائسات بالراجة 
الححطورة غانه بؤقظ ملكاته ۽ ویدمو پا » وبلېن ذللث ایکون هناك معبى لتجربة 
اخياة » وليس هتاك راحة دائمة ولانعم لاشقاء فيه إلا الحنة » وهذه الحياة الدنيا التى 
جباهد فا الإانسان بعمله هى العمل الذى ينمو فيه يروسه و الى بيده 
املك رعو على كل شىء قدير . الذى خلق الوت والياة ليبلو أيكم أحسن عملا 
وهو العرير الغفور ى . 

إن الذی أرق ذو الضمائر من الشكرين والفلاسفة ليس الفرق ف ا بين 
إنسان وإنسان ولكن ضخامة هذا الفرق > تلك الضخامة التى لامكن أن تكون 
يسيب مابين فرد وفرد من غروق فى القوة والكفاية > وامييز المأدى ضرورة تنب لها 
اغاق من الفكر والقلق » لازمة تمو امجتمع »> والمساواة الصسابية أن تتهى با إلا إل 
مرحلة من أممجية والعخلف لاتوصف واخرر إذن هو تفاضل لاطغيان فيه › 
وااستغلال » وآیضا لا کسل فبه ولا تواکل . 

وهذا نرى أن الإسلام لايعطى الصدةة لقادر » يستطيم أن يعمل العمل ؛ 1 
واد ها ابه تعالٰ بقوله } للققراء الذين. احيرا ف سبیل ابل لایستطيعوك طبر 
فی الازض : خسم الجاهل أغنياء من التعفف تعُرفهم بسييمًاهم لايسألون الاس إلا 
وسا فشا تفقوا من خير فان ال به عل ٠0‏ 

وراه أيضا لايسمح بطغيان الال » واستغلال الضعفاء يقول تحال : ل وأما 
من جخل واستغنى . وکذب بالحسنى . فسنيسن للعسري . ومایغنى عنه ماله إذا 


(1) سو امحل أية )٣( . ١‏ سو انلك ية ٩ء‏ + (۴) سوة اقرح آي بم ٠‏ 


YA 


ترد ی ا 

وجعل القسط من دعام الأة فيقول تعالى : ف ولاتبخسوا الئاس أشياءهم 
ولاتعثوا فى الأرض مفسدين ٠4‏ ويضم الإسادم قرانين للقضاء عل الاسعكار والريا » 
ويضع الوازين التى تكفل توازن توزيع الد حل حتى يعحقق توجيه الله تعالى فل كيلا 
يکوت دولة بين الاغنياء میکم a‏ ٍ 

وف هذا امجعمع المتوازن يقرم الإنسان الحر بتجريته فى العياة التى اسقخلف 
الله اناس غيا ليبلوهم أيهم أحسن عملا » ودا يعطی الإسلام کل ڏذى فضل 
فضله » يقول الله تعالى  :‏ وعو الذى جعلكم حلاف الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليلو فما اتاج إن ربك سريع العقاب وإته لغفرر رحم إها). 

إلا أن مفهوم الدرجات التي فصل الإسلام با بعض الاس عل بعض غير 
مفهوم الطبقات الذي نعرفه فی العصر اخديٹ » فالتفرقة التي بين طبقة وطبقة 
باصطلاحها المعاصر لاتتوقف على الغبى والفقر ؛ فقد تكون قائمة على ساس العف 
والقانون » فنبجد من الطبقة العليا غقراء منسويين إليبا » وهلا التو ع من الييز يدشاً 
إما تتيجة تسلط اناس على السلطة » أو نبيجة اسار ليقة بالشعرن الدينية 
والكهائة » أو نتيجة توارث الامتيازات من الآباء والأجداد . 


وعدا النو ع من الرايا الطبقية التى يتمع با أناس دون جهد » نتيجة انتائهم 
لطبقة بعينها هو النوع المرذول المنبوذ »> لأنه يؤدى إل عدم تكافو الفرص ووضع 
القيود أمام حرية الأفراد فى الحصول على ترات عملهم كاملة . 

وايؤدى التفاوت فى الال إلى عدم تافو الفرص » وعدم المساواة إذا ساوت 
الحكومة بين الناس فى فرص التعليم » والقدرة عليه ء وساوت بينم أيضا فى فرص 
العمل والكسب > لأنه إذا حدت هذا فلن يكرن هباك أى ميرة لكو الال فى 
فرص العفاضل والكسب وإت بقيت له ميزته الوحيدة والضرورية فى القكين من 
اشامت ف الاسثمتاع با اة 
(*) سو الیل ایت ۸ #. 
(۳) سوق سيد ايه ده , 
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ومن جهه أخحرى فإن كلمة الطبقة تعريف غير دقيق » لدرجة أن بعض 
الكتاب ينكر وجرد الطبقة » ويركد أحرون صعوبة تحديدها وذللك لأنه : 

س وجل حركة مستمة من طبقة لأعرى نتيجة تغيير الوضع الادى . 

۴ س جد ف كل طبقة من الطبقات قات عتلفة ء ففى طبقة العمال هة 
وغير اله > ج جد من العمال بلاكا فيختلط أمرهم بين طبقة اللاك وطبقة 
اعمال . 

تمد الصراع موجودا داحل هله الطبقات العمالية نفسها » فنجد كشر 

ماتقاوم الطبقة العامة الاهرة طلبات العمال العادين > وكيا ماجد اتفاقا بين العمال 
وبين النعجين ضد مصلحة المستلكين »> وصراعا بين التجين والتجار »> وصراعا بين 
الزإر ع والصناع ... إل وهناك اعتراض أحر على هذا الاصطلاح الماركسى » فماركکس 
يتشد أن الساوڭ السپاسي لکل فرد يتوقف عل وضعه الاقعصادی » والطبقة التي 
يتعمى إليها » معنى أن كل من يمون إلى طبقة معينة يصون تصرفا سيأسيا 
وإاحدا > وهذا مغاير للحقيقة » فالانسان يتصرف اانا للادمة مصلحته 
الاقتصادية » وأحانا لدمة بلده > وأحيانا لخدمة دينه ال ان یس شیاه ا : 
بوا ع الانسات لمسست طبيعية و اقتصادية | فخسب ولو كان العارع کله را 
طبقيا غقط لكان العا اليوم صراعا دموا مما > وجد أيضا ف امع اروس الذى 
يسعى لإلغاء الطبقية ظهور نوع من التشفاوت على شكل طبقة المديرين وكبار 
الوظفين وأعضاء !لحرب الشيوعى » لر يستطع دعاة المساواة أن جحدرها أو يمنسوها . 

ومام هذه الانقادات غد أن الطبقة بهذا التعريف الاركسى اصطلاح جامد 
محدود » لأنها أكثر تفي من هذا التعريف » وماركس قد حددها بيده الصو 
لأغراض نظية فكرية فحسب » أما انطباقها على الواقع فبعيد كل البعد » ذا كان 
تعريذ الدرجات أكثر دقة وأكار تفاعلا مع الراقعم من تعريف ماركس الساكن 
إلحلود . 

والدرجات تعريف للتفاضل بين الاس فى طروف من تكافو الفرص والعدالة : 
بعيدا عن اليا الالحعكارية والوراثية والستطان ؛ الى تد تكافر الفرص وتلق قدرا من 
الظلم وعدم المساواة ء وذلاك لاك التفاضلل فى الدرجات يقوم عل أساس الجهود 
الفردي فحسي »> وهذه الدرجات ھی التی حدھا الإسلام وزکاھا : حتی ہن 


۸٦ 


الأ نبياء والمرسلين تول تعالى : ل ولقاء فضا إ بعض النبیین على بعض بے ) ویقوا 
تعالى هفلك اليل فضانا ضيح عل بع متم من کلم ل یع بیش 
درجات ٠4‏ هذا التفضيل كذلك سنة الق أجمعين يقول تعالى : بل ولك 
درجات ما عملوا وماریك بغافل عما یعملون ې ٣‏ وقال تعال ؛ پچ لایستری القاعدون 

من المؤمنون غير ل الضرر واجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الل 
إهاهدين بأمواشم و وأتفسهم على الفأعدين درجة وكلا وغد اللہ الجستی وفضل اه 
إخاهدي عل القاعدين اجر عظیما . درجات منه ومغفرة ورهة وان الله عورا 
ریما O‏ 


اراس : 

وهنا جب أن ليون حكمة اليراث فى الإسلام » لاله قد تعرض هجوم شديد 
فى العصر الحديث > حجة آنه يؤدى إلى عدم تكافو الفرص من جائب » ولأنه دحل 
ناجم من غير جهد من جائب ار , 

وبالدسية لارعم الال فقد وجدنا أن تفاوت الدحول والاروات ادى طلقا 
إلى عدم تكافؤ القرص » وساوت الدولة بين الافراد فى فرص العلم والعمل والقدرة 
عليپما » وقد وجدنا أن الال ليس شرطا اساسيا فى التعاوت الطبقى الردول » 
والتغاوت ف الال على هذا لايبحد ميرة إلا فى الاستمتاع بطيبات اغياة ۽ والرعم الغانى 
لانستطيع الإاجابة عليه إلا من زاوية أكار اتساعا من زاوية الدراسات الاقتصادية . 

إن الاسلام بہییء لاإنسان الکلف وائڈی يسال عن عمله اکر قدر من 
الرية الفردية » ليكون مشولا عن عمله تماما , . وايقيد هذه اخرية إلا فى ادود 
التى يكون فى إطلاقها ضرر للارين ؛ والفرد أول حياته يكون عاجرا عن الإدراك 
والكسب والتقدير وتاج ج إل رغایة سح و عصلف وهذا انوع من المعاملة لايصاسم إلا 
ف حضن الاسة ۽ لاه ابد أن يشوم عل عراز أصيلة لا توعد إلا ف قالوب الباء 
والأثهات » رهذا دعم الإسلام نظام الأسة وقراها فليس هناك أقدر من الأسة على 
۹7 س لاسرا ا 33 . 
(۲) سورة البشرة أية ٠۳‏ , 
() سور العام ية ٢‏ 
سوي اثیاع ب ج ۽ بال 
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تدمية الاإنسان على آسس نفسية متوازنة ناجحة لاتعقيد فيها ولااضطراب ٠‏ ولن 
تستطیع اڈ منظمة مهما اتيت هن فرق ُن تول رعاية الاطفال دون ان تعیب 
کیانہم النفسی بالاضطراب ولي بيعف عاطفة اة الأساسية ف ترابط 
اجيمع والعخفيف من حدة النافسة فى ألياة > والاستجابة للواز ع الثربوى والثلقى 
الل يأمر یھ الدين ق الساماات . 

والابن امتداد لأريه > جخلد ذكراهما وحمل اسمهما »> ولن يستطيم الأبران إن 
يمنا عن انفسهما دافع احرص على الاحتفاظ لابنائهما بمستوى من الحياة يضمن هم 
السسسادة ۽ وشح عتم العوز »ء ضمذا كات الرغبة ي وريت الابناء ضر رة اة لیج 
من قلوب الاباء » وتدفعهم دفعا إلى بذل الحهد » وتدمية الاروة اى يروما لاأبناء 
ياعتبارهم قطعة منم > وامتدآدا هم , 

فالاناء امعداد لابائهم ۽ يرون عنم کل شىء . کالأمرأض الوراثية التی 
نها لاء عن الآباء وهي ليست مرتبطة باعمالمم فى الخياة » فما المانع أن يرك 
الابناء کیرات اسحا 3 + رتوا م اضرارها ٢‏ 

وإذا نظرنا إلى مصدر ریات الاآباء جد احیانسا أن الابشاء قد ساضوا فى 
تکوپنہا بجهدهم جنا إل جنب مع الأہاء . 


والأب مسؤول عن ابنه فى كهالة الياة والاين مسؤول عن والده » يلزم المشر ع 
الإسلامى أن يعول أحدهما الأخر إذا أصابه العوز » ولايستطيع أحدها أن يمتنع عن 
ذلك وإلا أجبو الشارع إجباراء وأهية ذلاك مجدها ف أته لن جد أحنٌ على 
الإانسان فى طضوته من أمه » ولاف شيخوخته من ابه » وف هذه البيعة التاكفلة 
المترابطة نجد أن الميراث يقوم بدوره فى تحقيق هذا العكافل . 

روی احمد ف مسنده : انی اعرا إل رسول ال ي قال : إن انی یرید 
ان تجتاح مالى » فقال : « ألت ومالك لوالدك » إن لادج اطیب كسيكم فکلوا من 
کسیب ولد ٠24‏ . 

بقول الشافعی : ( فان الول من الوالد › فجپر على إصلاحه فی الال التی 
لایعنی الول فيها تفسته » فقلتٌ : إذا بلغ الأب ألا يُغنى نتفه بكسب امال فعلى 
ولده صلاحه ف نفقته وکسوته قیاسا عل إلولد . 


س 
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وذلك أن الول من الوالد » فلايضيع شيعا هو مده > ا لم يكن للولد أن 
يضيع شيعا من ولده » إذ كان الود مته » وكذلت الوالدون وإن بعدوا ء والأساء وإن 
سفلوا »> فى هذا العنى » راله أعلم » فقلت : ينفْق على كلل تاح منم غير 
حترف وله النفقة على الْكَنىّ انحرف )0 . 

یشو الله تعا س مرا له الرابهلة ومقويا ها : # ووصينا الا سان پوالدیه 
ملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولولدياك إل 
اللصير 0). 

ويوضح رسول الله رز يم حذه الصلة ويدعمها بقوله  :‏ إذا مات 
الإأنسان انقطع عته عمله إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية » أو علم يتتفع به › 
أو ولد صالمح يدعو له 4ء ویقول : : من احب آن يسه له ف رزقه > ویندساً له 
ف آثره ٤‏ خلیصل رجه » ویقول : ٭ إن ابله تعالی حلق الخلی حتی إذا فرغ منم 
قاست الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : عم » أما ترضين أن 
صل لك من وصلك » وأقطع من قطعك قالت : بل › قال : فذئاگ لى ۾ ۳ 
قال رسول اله عه : « اقرع إن شعم : بل فهسل عسيم إن توليم أن تفسدوا فى 
الاأض وتقطعوا آرحامکسم ي 78 . واليراث بهذا حق وعسدل وضرورة اجاعية 
للا حتفاظ بكيان الاسة وتكوين الإنسان الناضج نفسيا فى محضن الأسة الرحمء» وهو 
تدع لروابط التكافل بن الان وأبيه » ويطمفن النفس وملؤها أميا واسعقارا 

ومع ذلك فزن الإسلام يضح للمراث تشريعا » يملع تركزه فى يد فرد 
چو يوز ع على جحيع الابناء » وهو بده الصورة يسل إل اعادو التوزیح الیک 
بين الأفراد » فلايكون الال درلة بين الأغنياء . 
مقومات ألتفاء بث : 

واللخلاصة أنه لاقيبة للتفاوت مطلقا ء إن لم يمسلك الفرد تاج عمله > 


)١(‏ الرسالة فشان تحقیق هد عمد شاکر ص ۸اه ج ۴ الى 4 م. 
(۲) سو لمان آية 44 ٠.‏ 

۳7 رواد مسل ج e‏ ص ۷۳ . 

, ۲۲ : رواد مسلم ج ۸ ص ۸ه . والابة سور عمد‎ )٤( 

. ۷ روا مسل ج ۸ ص‎ )٥( 
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ماذا يفعل بالدحل الزئد عن استہلاكه إن ل مملكه فيحوله إل عمل محزون 
کراس مال » إن من حق الإنسان أن ملك الشيء الذى بذ فيه مله > وانحقلط په 
عرقه »> لأنه استخلصه ججهوده الفردية من خيرات الله فى الطبيعة وتسخيرها . 


واللكية لاحقق الغرض منہا إن م يعمکن الانسآت من توریشها لابدائه » الذین 
حاون امه » ویعترهم امعداد! له » فيشيعوت فيه غبيرة الخلود الكاسة . 

وا كانت اللكية عملا مدحر فإنه إن كر يضر باجتمع ضرا بالغا ‏ ج 
يكز الانسان عمله الحر » ولايساهم به مع الارن فى تسطير الكون ولن يقدم 
المد عمله الخرون إلى الجعمع ليساهم فى العمية والفاهية إلا إذا حصل على عائد 
عليه » تماما ا أنه لابقدم عله إلا إذا حصل على عائد عليه . 

ذا ارتب ارح باللكية ١‏ والتوريٹ بالشاضل ف النرجات » وكان هلا هو 
الطيق الفطىي السلم لتسخير الحياة وغو التافس على العمإن . 

وصدق الله اعظے ظ واوا للا لرل هذا القرآن على رجل من الشريتين 
عظم . أهم يقسيون رمك ربك » نحن قَنْتا بم معيشتبم ف اللياة الدنيا ورفعدا 
بعضهم فوف بعض درجانت ليعخل بعضهم بعضا سرا ورحمة ربك خير ما 
معو . ولولا أن يكون الداس أمة واحدة -جعلنا لمن يقر بالرمن لبيوهم قفا من 
فضة ومعارج عايہا يظهرون . ولبیوتم أبرابا وزرا علیہا بتمون . وزشفا وان کل 
ذللق نا ستاع البياة الدنيا والأحة عدد ريلف للستقين إو . 

والدربحات بورصف الاية ليست قفا عى أسحد بعينه » أو مغاشة تتوارٹ من 
فد لاسر ء ونما مفتوحة للكفايات » بدليل أن أول سياق الاية جدال الكفار بأن 
الرسالة لاہد ان تكکون ا 
التخصص . وتبادل ال يقو شای ۲ ۴ سرت ذه الكلة ٠‏ رای 
نظام العمل » لا لكمال فى الوسع ولا لقص فى القتر 4 . 


- 


را سورة الوعرف اپ ۳١‏ س ٣‏ 
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ويقول ابن كثير : ( ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال لاحتياج هذا إل هذا 
وهلا آل هذا ع . 

ويقول الفعخر الرأزى: ر إنا أوقفنا هذا التفاوت بين العباد ف القوة والضعف . 
والعلم والجهل » والحذاقة واليلاهة » والشهة والخمول » وإنا فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
اينهم فی كل هذه الاحوال م يستعمل أحد أحدا ۽ ولل يصر أحد مسخرا لیو > 
وحینشد يفضی دناب ی جرا ألعألم » وفساد ثظام آلدنيا € 

وقال الألوسى : ( ليستعمل بعضهم بعضا فى مصالهسم » ويستخدموهم ف 
مهنم » ولیسخروهم ف افعاحم » حتی بتعایشوا أو یترافدوا وپصلوا » لالکمال فی 
الموسع عليه » ولا لقص فى المقتر عليه م . 


(3) تفسیر القرات العظی ج ٤‏ ص ۱۲۷ دار إحیاء التراٹ الر روت ٠۹4‏ . 
۲ التفسير الکیر ج ۶ س ۲۷ دار إحیاء الات المر وه . 1 
(۳) روح العا ف تفر القران الحظم والسبع التائ ج د ص ۷۸ دار القکگر یروت رہ۹ . 
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البيحك الرابم 
عن الة التوزيح 
إن مشكلة العام اليوم السذى يدور حوها الصراع الفكرى وإلخلاف المذهسى 
تتركز حول هذه القضية › فكيف يمكن إنجاد الدوازن بين تمو الجتمع وتحقيق عدالة 
التوڑیع ف نفس الوقت . 
إت مؤشر الدحل القومى المشوسط ومعندل الهو لم يعودا صالين للحكم على 
الجتمع ء لان ذلك لا يعني أن غار الدحل الأهلل قد تم توزيعها بين الجماعات 
بعدالة 
وبحت ميمالة الربط بين الهو والتوزيع ف النظرية الاقتصادية بصورة عضرية 
من الباحت اخامة » فاتمعات العالية قد ائقسمت بشکل سحاد بین وجهتی نظر 
ا يعقابلان » فوجهة نظر العام اير لا هتم بقضبية التوزيع إلا شعارات للاستيلاك 
ألتوازن واتصاخ العام مرتيطا يتحقيق صاخ الفرد » اتتهت ممارسة ارام ف المعاملات 
بان صب اال دوه ا الأغنياء وصبار ارسج اسح کارا 1 والايراد ربویا والعاصن 
مهضوما اجره » فاختل هيكل الإنتأج وهيكل التوزيع ء وعصفت بہذه امجتمعات 
الأزسات العائية » وهددت بالمراعات الطاحنة . 


آما وجهة نظر العام الاشترأكى فقدور حول تحرم دحول راس الال كلها 
ومصادرته » جحجة ان لا دحل حق سو الاجر » وهنا قضت على ماهو ظالم كالربا ء 
ولكن ”تعسغت افألغت ماهو فطرة كالريح والإيجار ولللكية ولليراث »> وهنا فقد 
اجتسح حوافر التنمية » فحل الفشر وضعب اشاح » وأستخدم الغسر والإرهماب 
لإادارة عجلة الاقتصاد » فققدت إالياة معداها ء ولم تصلمح النظرية » شعاد إلربا يعلن 
عنه ف شوار ع موسكو ٠‏ وأحذت الملكية تتسلل مرة أخصرى على وجل › والمییز ف 
الدحول غفلسفة يتيداها فااسفتہم کلیبر مان . 

وسكا .... تعصف بالبشرية فلسفات تشقى الئاس » وتحول حياجم إلى 
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والقيقة أن الانساج انكاس للطلب الفعال > والطلب الفعال تعر عن 
هيكل توزيع ادحل القومى بين الئاس ء وكلما كان هيكل التوزيع علا اتل 
الطلب » وإحسل الإانتاج بالتال »> وهذا قإن قضية الكسب وقضية توزيعه اتحتبر غاأية 
[ فى الأحهية فى دراسة اواز اللحتاعى . ومن هنا حين يوصف هيكل السعر بأئه غير 

فعال وتسوده الالحعلالاات › فإن ذلك معداه آنه عاجز عن أن قق الشلاقم بين 

أهداف الإانتاج العادلة وهيكل الإنداج لفساد نظام توزيع ادحل . 

فليس لتا إن نباقش كفاءة اجهاز السعرى من زاوية كفاءة اسعيخدام الوارد 
فحسب »کا يفعل مفكرو النظرية الاصادية »> ذلك لأ ذلك تاج شرإائع الرأممالية 
التاطعة > وفلسفا فى اللحياة الضالة » وتعتبر ذلك قضية عدالة الترزيع سياسية وفنية 
وأحلاقية » وليست افتصادية ف الدرجة الأرلى ء وهذا حطاً فاد لا قضية توزيع 
الدحل القومى هى الوجه الأحعر لاسعخدام الموارد »بيغا يكوت الاسعغلال الالحعکارى 
والدحل الربوى يرف الدحل من شات إل أحرى > ويرداد الفقراء عددا ويشلون 
دعلا » يقل الأختياء عددا ويزيدرن دخلا » ويينا يعجر الففراء عن طلب حتى 
الضرورات » ويتفدن الترفون الأغنياء فى الكماليات » فيعحول الإنتاج من الضروربات 
إل الكماليات » وهدا تتثر الطالم الاجتاعية ء ويسوء حال الفقراء > ويطفى 
الأغنياء » وهذه هى الصلة العضيية بين توزيع الموارد ونوع الإأنتاج وتوزيع ادحل . 

ولقد كانت هناك دراسات كبوة حول المستيللك واحتياره ء ولكن لم بع 
هلا المفكرون بأثر هيكل توزيع اند حل على القسوة الشرائية للمسملكين » ولم ينتج 
الفكر الاقحصادی سوى تعليلات عن الواقع الحاصل للعوزيع باقسامه الاربحة : 
العمل » ورأس الال » والأرض » والربح . 

وحقا كان هدا يعض اللمسات » فقد كان إ بنشام ) يرى أن إعادة تورم 
ادحا لححقيق المساواة جخدم اجتمع عن طريق زيادة الميفعة الحلية ۽ -حيث إن زيادة 
متفعة الفقير ستكون | بر من الاقص فى منفعة الخنى » واستيدل لإ كيز ) بالنفعة 
الطلب الفعال » ورأى أن توزيع الدحل سيزيد اليل اللحدى للاسميلاك للفعراء » ون 
بقلل من المعدل العا للأضباء » ما يزيد الطلب الفعال » ولقد كان هناك دراسات 
ل ر مارشال ) عن الرفاهية تقول : ز إن زيادة الإاساح السى تريد الاشباع ترط 
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جذریا بالتوزیح وعدالته )2 . 

ولكن هذه اللاحظاث تاهيت ف زحة الدراسات النظرية عن السعار > 
وتوازك السوق وقصر السلوك الاسبلاكى على فرد أو أسة ها ميزائية لندرس كيف 
یتحقق کر إشباع من طریق منحتيات السواء » وكان مركز الدراسة هو الدفاع عن 
حرية امالك ف كسب دخله » وإنفاق ماله دون نظر لصاح عام آو توازن اجتاعى . 

ولا جاء الاقعصاد النقدى الحديث ؛ كان الببحك يدور حول عدم 
الاستقرار » وكيف تعام الأزمات باسشخدام ظاهرة الطلب الفعال » هما أوجد البلبلة 
لدی الدارسین حتى ف الدراسات الفنية »> بالتخبط بين الترازن فى ظل العالة 
الكاملة لارشال »> وعدم الاستقزر الواضح فى الفكر الکیئزى مبتعدين عن جرهر 
المشكلة فى عدالة التوزيع » ونظافة الدخول » فأفرغوا جهدهم فى مزيد من الدرإسة 
التطبيقية عن التخطيط أو ازدحام ادن أو الغوص فى الدراسات الرياضية ونماذجها ؛ 
دون الالحفات إلى جوهر القضية الاقصادية المثلة فى هيكل التوزيح »ء بل 
قداستغلت هذه الدراسات شحقيق مزيد من الاسعغلال والشاوت والظال , 


اشد تصوربت النظية الاقتصادية الخحديثة أن علاج الحلل اميكلى إالذى أحدثه 
الأزمات الاقعصادية فى بنية الجتمع الرأسمال يمكن علاجه بريد سن القدحل » حي 
أصبحت الدولة عن طيق القطاع العام تسيطر على مايقرب من نصف الدخل 
القومى ... ورغم ذلك وقف العام على مشارف الركود التضخمى مذ السبعينات من 
القرن العشرين اليلادي > والركود التضخمى أصبح مرضا مرمنا » تفاح معه حتی 
السياسة النقدية لفریدمان » الھی حاول تطبیقها ف إنجلتر وأمیکا فأفلحت فى إيقاف 
التضخم ولكن كانت التيجة ميدأ من الركود . 

إن عهولاء القوم ذكروا ورددوا أن علة الاقتصاد الرأمالى توجد فى الحقيقة 
لقعاطيه الريا > ومارسته الاحتكار » وأن كل العلاقات البعيدة عن استصال هذين 
السرطائين سطحية لا تصل إلى عااج جذرى . 


إن أزمسة هذه اجتمعات فى القيقة إا نسجت عن مارستها لرام > فملكياتيا 
غير نظيفة من استغلال إلى احتكار » ودحو ظالة من ربا إلى غصب . 
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أما الاشتراكية فقد قليت المشكلة » وحولما إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
الإنتاج . . 

إا أولا صادرث الملكيات » ومنعت الرات ديون أن تفرق ين اللكية 
النظيفة والملكية المستغلة » فأهدرت كرمة الإنسان » وحولته إلى عبد ملوك للحرب 
الشيوعى » لا يقدر على شىء » وهو كل على الدولة فى طمامه ولباسه ء وهذا أينا 
هته لا يات بتر . 

وقضت بالعال على دوافع اناج من ربح ویز › واستہدلت بها سوط 
الإرهاب والقمع » فما كانت النعیجة إلا سوء إنعاج کمی وکیفی ولا يشفع له زيف 
التفوق العسکري . 
مظام الضرائب : 

ولقدٍ انضت من الضريية اليوم ماوصفه هأ منظروها بس قواعد العدالة واليقين 
واللاءمة » وأ صبح الذى يدفع عها دید اصحاب الدخول اللابتة والمعروفة من 
أجور وإارات » واستطاع الاغياء المرب من الضرائب الباشة » ونقل عبعها على 
الفقراء » وغالبا ماتعود فائدة الإنفاق العام عليهم با جوزون من قوة ونفوذ > أى 
باعتصار أصبحت الضريبة توعد غالبا من الفقراء ورد على الأغنياء ! 

إن اممو الخنى يتجح فى إلقاء العبء الضريبى غالبا على الآخرين » فهو 
وأث أحذ مثه الضريبة فعلا > ! إلا أن الدافع الفعللى هر مشترى السلعة أو الدمة 
مه » والغبی یستطیع أن لی شروطه لأنه یکن أن يعيش على على رامال بيا لايسعطيع 
العامل أن يبفض تنفيض أجن » أو يمكنه أن يفض رفع السلعة » ويعضح هذا جبلاء 
فى حالة الدول المحخلفة التى يكون الطلب على السل فيا غير مرن » وتزيد الضرائب 
غير اباش حيث يسهل تول ها . 

بيس هتاك للاسف وعی طریبی لفقدان الوازع الأعلاق من الکہرنب + فاا 
بشعر للمول بأنه يرتكب ها ء بل يعر دلك حقه ون أذ الضريبة سلب له 
حصوصا كلما زاد العبء > وقلت القداعة بالسلوك الاتفاق العام »> وانعفت اللقة فى 
العدالة . ومن وجهة النظر السياسية نجد أن الفعة التى تحكم تحاول أن تلق بأ كير جزء ' 
من العبء الضريبى على الفعات الأعحرى » ما يدفع هذه الأحية إلى مقاومة دفع 
الضرائب » ولقد أتقن الشجار وسائل اهرب من إخفاء مادى » أو هريب لليضائع › 


a 


1 تلاعب غاسبی وما کثر طرق » حصوصاً مع تعدد القرائين والدسعار ١‏ وصيعوبة 
فهم ألنملام التر يى . 

وتوف الضريبة أحياتا دون أن يستوف صاحبها -حوائجه الأصلية » ولا يصلح معها 
ماوضع من حدرد للإعفاء ۽ نکیا مانلتقی بعامل یقرض على راتبه وپؤحد مده فی 
شس اوقت عليد من الضرائب ‏ كسب عمل ارات اجتاعية 
غ و ست وقد وصلت إل مايقب ن ٤١‏ ن الاجر 4 الارباح ف مر 
مشا 


هذا فضلا عن أن منها مايدفع دون تحقق | إبراد » فتكون غير ملائمة لدافعها 
كضريبة ايراد العام » أو هو يتحرك لمضاء مصالحه ف غابة من الإجراءات 
والرسوم م إب تغير نسبيا وأساليب معها وتعدد بودها يفقد المرل الشدرة عل 
تقديرها ء والتيقن عن عبها . 

ريمون اجدول التالى فساد نظام الضرائب وعجره عن تحقيق العدالة فى توزيع 
الدخحل فی آمریکا عل مدی ۳١‏ عاس حيث يتبون جمود التوزيح لصاح الأغتياء على 
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١ (‏ مشي إ حصائيات الولايات العحدة سنة ۹۹۸۴ سلسلة تقارير الان اہین ۵ ہے ٦١‏ رقم ۳۷ عة 
السكومة . 


"س س 


ولقد أعلدت دراسة صدرت فى واشنطن أن ۰ شرکة امریکیة کی م تسدد 
سنت واحدا من الضراشب للحكومة القيدرالية ف التق بین عامی ۱۹۸۱ ٢۹۸٤۰‏ 
بالرغم من تحقيقها اباسا تبلغ ٥٦‏ ملیار دودر حلال هذه افق ۽ ج أوضحت 
الدراسة الى أصدرا إحدى الجمعيات الناصة الى تطلق على تفسها اسم ١‏ من 
آجل العدالنة » ۽ أن هذه الشركات استردت رغم ذللف جزعا من ضرالا عن طريق 
تسهيلات طرائبية خحاصة وقروض استهار) . 

وف آمريكا غبد أن وال ١ع‏ / من دحل الىكومة الفيدرالية عام ٠۹۷۳‏ 
جاء من ضرائب الدحل الشخصية التي تمس بعضا من أنقر أفراد الجتمع › ولكن 
على سبيل التعقيدات والثغرات ف قوإانين الضرائب قد يدفع ذور الدحول الكبة 
أقل » لا عل سبيل نسب بل مطلق » من ذوى الدخول الصغية » وحتى عام ٠۹۷١‏ 
کان استملاعة البعض الافلاات من دفع ضراثب الدحل كلية() , 

وحین کشض النقاب عام ۱۹۷٤‏ عن أن نیسون کان يدفع ضراثب دخل 
لسنوات عدة أقل من كير عن العمال ذو الأجور » فإ الانتباه تركر من جديد ف 
أمريكا على الحاجة إلى عمل تشريعى لإصلاح نظام ضريبةالدخل . 

وى دراسة نشرها محب الضرائب فى الكوجرس أنه ف عهد ران دفع /١١‏ 
من ذوى الدحول اغحدودة ضرائب ترید ۲ ف سدة ۹۹۸۸ مما انوا يدفعونه سدة 
۷ بيا دفع ال ١١‏ / أصحاب الدحول الأ كار ارتفاعا ضرائب أقل › وف حين 
استقرت الاستقطاعات الضريبية تقربيا بالسبة مجموع الأمريكيين عند ۷ را٣‏ / 
سن ۱۹۸۸ مقایل ۸ رآ۲ ر سنة ۹۷۷ » آزدادت من ۸ إل ٩‏ ره / بالنسبة 
للشرائح الدنيا وهبطت من ۷ ر٠‏ إلى ٠١‏ / بالسبة للشرائع العلا < 

ولقد قررت مصلحة الدخل الداحل أن في سنة ۹۷١‏ مابين ٠٠١‏ إل ١‏ 
بليون دولار من الدحل الاضح للضريبة لم يدرج ف عوائد الأفراد الضريبية » وغو 


() الشق الايمسط ا وار مه ٍ 

ر الأقتصاد الشريكى مقدمة تارية لمشاكل السيمينات . إعفاد وإلقدم آرر جونسرن , ترجية : عاأينة 
صایب . ص إ۸ دار المعارف سبة ۹۹43 م ا 
ڑ۳ نفس ادر ص وة : 14۹ ., 

د4) جريدة الق الايسط بإ ر ا ر ووه 
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ا مرة الحهراب انه کید بعد ذلك اد3 تصل إا درجه ا ا فیا 


حبرا e‏ تم إث هذا اپرب سیکون ف موقف تنافسی اآفضل ممن لا یرتکب هذه 
الجريمة ما يدفع غيو إلى جارات حرفا من أن يحرج من السوق > أو يعلن إفلاسه › 
ولامانة فة أحلاقية طيبة مرواب فیا ا الا قتصاد وات ٤‏ ر ا ا 
برقم اليكاغة وجعل اة أ الشانة السىلملان اة ا » 

هذه هى عبربة الضرائب الدية » واخقيقة أن هذه السخرة عميقة مم 
التارجم الإنساف الملء بظلم الإنسات للإلسان . 

يقو الله تعا على لسان شعيب إلى مدين :# ولا تبخسوا الئاس 
آشیاءھم کی ٩"‏ فيل : الراد بالبخس اکس . 

وجرية صاحب المكس أى جام الضرائب شد من الزن » فشد روی أن 
السی یھ قال _ عن المرأة السى حدت فى جرمة الرنا س  :‏ لقد تابت توبة لو 
تاها صاحب مکس لغفر له ) ۲٩‏ , 

يقول الذهبى : ر المكاس من أكبر أعران الظلمة » بل هو من الظلمة 
أنفسهم ؛ فاته يأحذ ما ل پسشحق » وپعطیه من لا يستحق م ) . 

قال امنذری : ( قنہم يأحذون مکسا باسم العشر ۽ ومکوسا انحر ليس طا 
سم > بل شیء یاخذوته راما وسحتا ویاکلونہ فی پطرنہہ تارا » جيم دأسجة 
عند رہم + وعایہم عضب » وشم عذاب شدید )7) , 


ويقول الصاو عن المكاس : ( فيه شبه من قاطح الطريق » وهو شر من 


(îj Public Finange Harvey S . Roser Irwin Inc F985 F , 3.‏ 
(۷) سورة الشعرام ية ٣را‏ . 
ڑ٣(‏ تفس الپیضاوی ج ١‏ ص 4۹د الخبة الإسلامية بتركيا . 
£7) رواد ملم چ د ص دلا . 
(ه) الکیائر . الذھبی ص ١4‏ مطبعة البيان يروت . 
7 الرغي والترهيب . الللرى ج 4 ص ۸۷ مكعبة الإرشاد . القاعرة . 
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اللص » فإن عسف اناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف فى 
مکسه ورفق برعیته »> وجای اکس وکاتبه وأنحذه من جددذی وشیخ وصاحب زاوية 
شرکء ق الوزر اكلوث السحت )7( . 
الأصدأر النقدى والتضخم : 

ویلاحظ آنه مهما قیل ف میزات الاقتراض من المصرف الرکزی لفویل عجز ف 
ميرائية الدولة »> فإن أهم مايدفع الحكومات اللجوء إلى هذا السبيل هو سهولته من 
الناحية السياسية إذا ماقورت بتمويل الإتفاق الحكومي عن طريق فرض طرائب 
جديدة على الجمهور ؛ فالمثلون اليابيون عادة يترددون ف الواغقة عل زيادة 
الضرائب » حرصا على شعييتيم » وجا أن عويل العجز عن طريق إصدارالنقد ماهر إلا 
ضريبة » لا يشعر بها العامة إلا بعد فوات الأوان » عن طريق أرتهاع الأسعار فيما 
بعد » وخا فإننا جد أئه كثيا ماتفضل الحكومات اللجوء إلى مويل جزء من إنفاقها 
عن طريق مد اليد للأحذ من المصرف المرکری الذى لا عبار له إلا أن يعطى > هذا 
ویساعد الحکومات اانا على ويل أعمال قد لا تحظى برضاء آغليية انحكومين › 
کا يساعد أيضا الحكرمات الضعيفة ذات الأجهرة الضرائبية السيعة على مويل ما بزيد 
عن قدرتپا على جع الضرائب) . 

ويقول فريد مان : ( إن السب الأساسى لاتضخم حو نمو كمية القود بسرعة 
أكبر من نمو الإفتاج > فمنذ الربع الألحير من ع ۷١‏ ل الريسع الأير للكساد ) حى 
اربع الاير عام ۹۷۲ ( اربج الاير لارواح الحا ) زأدت كمية النقود معدل و قدره 
٤‏ ر١‏ ۶ ) سلوا ۽ مقاب زيادة ف كمية الانتاح العام قدره ٠‏ ره ر إت هغا 
اغارف وقدرہ ر ٩‏ ر٤‏ ر ) عایعادل تقرییا س وا ال للصنفة هنا س زيادة نسبة 
العضخم فى أسعار السلعة الاستبلاكية ١‏ ر د از إا هى المشوسط بين لسبة زيادة 
التضخم باقع 4 ر ٣‏ ر سنوي للسشتين الأزليين عن عندمسا كبحت الرقابسة جاح 
التضخم ٤‏ ر ۸ لر للسة الصو ) 7 . 


)١(‏ فيض القدیر . التاری . ج د ص ٤٤۹‏ . دار الفکر ۳۹۱ھ , طا 

(۷) غر نظام تقدی وما زسلامي . اليكل والطيق د . معد التارجى ص ١‏ الاغاد النرل لليبرك الارسلامية 
سا ۱۹۸ ص ۳ ۲ إ۳ . 

و۳ داسات وفضايا التصادية , مرن فریدماتا , ت :۲ اياس اسکندر .اص ۳٤‏ س ليه 
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والتضخم تعبير عن أسواً إدارة اقتصادية > وبلا شك إن الإصدار النقدى 
لسد عجر الوازنة أفشل وأعجر أسلوب لسالة الحبمية الاقتصادية . 

إن العضخم بهذا الأسلوب سقة على مستوى قومى » لأنه إيراد من طبع 
الشقوك ا پا بده پاد ة 4 اتاج فی ن وراه مسځولیتی الجر والفشل ٍ 

وهو لأنه يردى إلى ارتضغاع عام للأسعار يقع على الطبقات الشقية فحسب 
لأ طبقة التجار والحرفيين تعيد تحبيله على طبقة المستهلكن > حصوصا أصحاب 
الد حول القابعة » إنه ضريبة عشرائية ؛ لر يراع فيا القدرة ء ور يستأذن فيم دافعها ؛ 

إنه عقوبة عل العاملين ومكافاة للمسلقين من المضاريين والاق تصاد ين 
الفاشلين » إنه يوّدى إلى نقص الررات ادح » وق القوق الاجلة . 
العضخم سرش اة العصر : 

أصبح العضخم هر المشكاة الكيري فى عال السبعيسات ٠‏ وتغلغل فى صمم 
السياسات الاقتصادية وإالضر ية ادي وألشكر الاقسادی المعاصر »> ولا پا 
تعريفا واحدا للتضخم › رغم كونه مصطلساً متداولاً على الألسبة » ونسعطيع أن 
تار تعريفه بأنه زيادة الطلب النقدئ على العرض زادة غير متوقعة ء لىم إنه ليس 
أرتفعاعا موتا و نما يون ارتفاعا مستمرا مثرایدا وعاما شاملا . 

وللتضخم آثار ضارة كبيق مها : 
س التشبار ظاهة إلا كنار السلعى لتدهور قيمة النقود المستمر > ما يودي إلى 
زياد الماش وترو آلو جود من السلم . 
۲ س ظهور طبقة المهرين › الى تتحايل عل قوانين العملة وا جارك ق ريب 
السلع والعملة » ما يضر بمصلحة التدمية وعدالة التوزيح » ويم أن تقدحل الدولة 
بالسعر لتخفيف من الأعباء يرداد البلاء فى السوق السوداء والخش والتهريب > لأ 
التسعير لايعاح ساس الداء » بل يضاعقه ولايؤحذ به من مدطلق سياسة اقتصادية 
رشيلدة . 
۳ س هذا الوقف يؤدى إلى غلاء الصادرات وعجزهاء وإرتقاع سعار العملات 
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الأجنبية » وزيادة عجر اليزان العجارى » وميزاك المدفوعات . 
٤‏ س ومن أبلغ أضرار العضخم أنه يفلد نظام المعاملات خحصوصا البيو خ الاجلة > 
ھ س ج أنه يؤدى إلى تعويق اسمية الاقتصادية هروب ريوس الأموال »> لشراء 
العقارات والاراضي والذهب تتحمى المدحرات . 
١‏ س زيادة الأغنياء وضعف القوة الشرائية للفقراء بؤدى إل توجيه الإئتاج للسلم 
الترفيهية ولاسترراد الكماليات . 
اس ارتشاع تگالیف الانعاج وب خط اللض خم وکت التسهير ؛ ودی ف غت 
المواصفات وهبوط مستوى نوعية التعجات . 
وأخحيرا وليس أحرا سلب الفقراء لمصلحة الأغنياء » وزيادة القاعدة الفقرة 
كا ونوعاً ء وزيادة الغلة الغنية عددا وثروة() . 
الإسلام والإصدار اللقدى : 
الإسلام يدر عن المسلمين هذا اللخطر بطريقسين : 
أولا : التدمية الاقتدصادية . 
انيا : ترم أكل الال بالباطل . 
فالتدمية الاقتصادية من فروض الكفاية › إذا م تقم با الأمة أت عشد رها » 
وارتکبت حراما یقول تعالی : پل ولقد آتینا داود میا فطلا یاجبال اوی معه والطیر 
واا له الحديد . أن اعمل سايغات ودر ف السرد وإاعملوا صالحا إن جا تعملون 
بصیر کی . ۰ 
وكات الفساد فى الأرض من أكبر الكباثر وأعغظمها فى الإسلام بإ ومن الساس 
من يعجبات قوله فى إخياة الدنيا ويشهد الله على ماف قلبه وهو ألد الخصام . وإذا 
تول سعى فى الأرض ليفسد فبا وباك الحرث والنسل والله لاحب الفساد به“. 
{EF Macroeconomic Theory ang Practice Gardener Ackîey dnteratiorl dition Collier Macmillan‏ 
FF: 63 PFP. 423,‏ 
Jnfialiqan İi an Iêlarit Ecênûmy, gaferusên 1. Laiwala.‏ 
بوث مزر الاخصاد النقدى سنة وله الركر العالى لأجاث الاقصاد اسلاس . 
(۴) سوو سیا آية ١ » 1١‏ . إ۴) سوة البقرة ية ۳4 » ث۴ . 


ومن تمع ملين نرى العبو حيث تدور الدعوة من شعيب عليه السلام إلى 
قومه » وكانوا يأحدذون حقوق الئاس ظلما » ويقطعرن الدراهم والدنائير » مى القرآن 
ذلا فسادا! انه فس لتاس آشياءهم) : آما إعطاء احق فى العاملارت فهو الررق 
الحسن والإصلاح » واعترض قومه عليه بأن الدين شىء » والعصرف فى الأشرال شىء 
انحر , 

بو وإل ملين أحاهم شكَيبا قال ياقوم اعدا الله مالكم من إله غين 
را تنقصوا امیکال والیران إن ارام ضر وإنی حاف علیکم عذاب یوم يط وياقوم 
وفوا المكيال واليران بالقسط واتبخسوا الئاس أشياءحم لاغ فى الارض 
مفسدين . قيب الله حير لم إ ن کم دنین واا علیکم هفرط . قالوا ياشعيب 
أصلاتاك تأمرك أن لرك مايعبد آباؤنا أو آن نفعل فى آموالنا مانشاء إئك لأنت الحم 
الرشيد . قال ياقوم ارآیم! کت عل بیتة من رف ورزقنی مه رزقا خسنا وماآريد 
اَن أخالفكم إ ای ماآنہآع عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفیقی إلا بال عليه 
توکلت. ولیه نیب کےا" 

و وضعٹ اقتراحات » وسنت قوانین ؛ يوضع احتياطى للعملة من ذهب 
أو عملات أجنبية للحد من هذا الطوفان » أو وضع حد أعل ٠‏ او اذ شترأط موافقة 
اجالس الابية وکل شهدا م قورف امام راء الانفاق بالعجر ۾ شنا کان الالام 
وحده بعحرمه کل الال بالباطل الضمات الوحيد لدرء هذا الخطر الداحم . 

وسياسة زز رجات ) الاقصادية وسياسة ر( مارجریت تاتشر ) تأثرت باراء 
النقدين وع رأسهم ر فریدمان ) بالننن عن اسلوب السياسة الالية لكينر > واي 

من العضخم عن طريق السياسة النقدية » لكن ل تدجح هذه السياسة بل دت إل 
قاش التاتج الصتاعى > وزيادة البمالة » وزيادة حالات الإافلااس لاعیادها عل رفح 


ارا کاسلوب للعالام 4 ولوجود از تضخم ار ناجم تفن دفم التكاليف ۽ وفشسيیب 
من تفي الاما رنب ۽ ایر ب لی ا بالپقوھ أمام الاحتکارات الأماقة 
إا 

رة . 


و نبل الاوطار الشرکای ج د ص ۱۳۹ احکام القرآن ,این المری ج ۳ ص ۱5۳ ۲ 1۹4 ط . دار الفکر . 
(۲) سورة هید آية ق س ر 


وانطر إلى قول فقهاء المسلمين ف حصول إخاع على إيراد من الإصدار 
ألنقد ی : 

یول الیہرت : ر وقال الشیخ : ينبغی للسلطان آن یضرب حم اى 
الرعايا ‏ فلوسا تكوب بقيمة العدل فى معاملتيم »> من غير ظلم هم » تسهياه 
علپم » وتيسيا لعاشهم › ولايعجر ذو الساطان فى الفلوس > بان پشتری غعاسا 
فیضربه فیتجر فيه » لاأنه تضییق » ولا بان ضرم عابم الفلوس التی بأیدیہم ويضہب 
هم غررها لأنه إضرار بالناس > وخسران عليم »> بل يضرب الاحاس فلوسا بقيمته 
من غير ربح فيه للمصشحة العامة » ويعطى أجرة الصناع من بيت الال » فان التعجارة 
فيه ظلم عظم من أبواب ظلم الناس » وأكل أمومم يالباطل )0 . 

ر فإئه إذا حرم المعاملة با صارت عرضا » وإذا صرب مم فلوسا أخحرى 
السك ماکان عتدهم من الأموال بنقصس سارها > فضلمهم فیا يضربه باغلا 
سعرها » قلت : وقد وقع ذللتف فی زمندا مرانت وفسدت به آموال کثریین » وزاد عام 
الضرر ‏ . 

ويقول النووى : ر قال الشافمي والأصحاب رجهم الله : يكره للامام طب 
اللراهم الغشوشة ء للحديث الصحيح أن رسول الله متي قال : ١‏ من غشنا 
فليس متا ٠(١‏ ولآن فيه إفسادا لأنقرد وإضرار! بذوى الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع 
الأجلاب وغير ذلك من الفاسد » قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش 
ا ذكرنا ف الإنام » لان فيا افعاتا على الإمام »> أنه فى فيغتر به التاس جخلاف 
ضرب الإمام » قال القاضى أبر الطيب فى اجرد وغ من الأصحاب : قال 
أصحابنا : ويكره أيضا لغرر الإمام ضرب الدراهم والدنائير وإن كانت محالصة + لأله 
من شأن الإمام » ولاثه لايؤمن فيه الخش والإفساد ٩04‏ . 


, ۳۹ عة الیکرمة کے‎ ٣۷ ص‎ ١ 'قشافب القباع ع م اقشاع . ارق مقصود ین پوس ج‎ )١( 


(۳) زرواء العلیل ۔ الآئہای ۔ ج + ص ٤اا‏ وقال صحيم . 
و4 اجمرع . شرم اهلب . اوو ج س :ا ۽ الآ . 


fF 


أدوات التوزيع : 

إن أجزء النظام الإسلامى تمل آليا مسألة الشاوت بين الك صو ولا تسم 
بأن يكون الال دولة بين الأغدياء . ويهذا يكون الأمر بأحذ العفو يتحديد أهل الحز 
والعقد خد الخبى س ألذدى ينح الطغيان » ولا نع أو جد من قوة التفافس والعمل س 
معمولا به فی 'نطاق ضیق ا لى : 

١‏ س دعوة الإنفاق والبذل التي يحض عايا الإسلام ستكون أكر عامسل 
ذاتي لإعادة التوزيع . وآيات القرأن التي تحض على ذلك كثية منبا قوله تعالى 
م وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إل العبلكة ا . 

۲ س ترم الإسلام لدخول الربا والاحتكار والغرر وأكل الال بالياطل_ 
والسرقة » كذلك حرم استغلال الوذ للحصول على الال وأجاز مصادرة الأموال التى. 
تاي عن هذا الطريق » واستيلاء بيت الال عليما لإنفاقها في المصالح العامة . 

۳ س حصول العامل على المشاركة في الربح أسيانا في شركات المضارية 
سودي إلى زيادة دحله » ووقضف استغلاله » وقلة التفاوت بين أصحاب رأس الال 
واعمل » رهذه الطريقة تضمن للعامل الحصول على دخل متجاوب مع حركة 
الأسعار » فاللاحظ أن ثبات الأجور مع ارتفاع الأسعار يردي إلى زيادة أرباسح 
صاحب العمل وإللنفض المستمر لمستوى معيشة العامل لأاع الأسعار » وبالتائى 
ارتفاع نفقات المعيشة والعقد اتر الحدد بين العامل وصاحب العمل وانتفاء التضخمم 
بوقض هذا , 

٤‏ س الميراث وسيلة لتفعيت الاروات الكبية باستمرار بين الابناء وبطريقة 
إجبارية لايستطيع إنسان أن يشجنماً جنع تركيز قوريث ثروته لمرد واحد من أبداے 
أصرته . وهذه الطريقة نودي إلى إعادة التوزيع المستمر بين الأفراد والاروات والد حل 
فيمنع بقاء الال درلة بين الأغنياء . 

ايرا قان الطريقة الاأزل والأهم لإعادة توزيع الدحل في الاإسلام هي الزكاة 
فزن ول الأمر يأخذ ل من رأس مال الأغنياء. كل عام لإعطاثه للشقراء لسد 
حاجاتيم » ومن الممكن أن تأخذ الدولة أكثر من هذا بيص الشار ع لكفالة حد 


() سو البقم اة ۹١‏ . 


ااجة لکل فرد من أفراد اتم اد ستشناتة هین أ تحکقی الاق الفشراء ولق رآينا 
في التصوصس وضو ح حكمة إ إعادة التوزيع كخرض من أغراض الركاة > ياوا رسو 
E‏ عن الركاة : ١‏ تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ب( . 


يقول النووي ميينا أن الفقراء يصيرون شركاء لرب الال : إن الزكاة ( تععلق 
بالعين تعلق الشركة ٠)‏ وبهذا يتيحقق العدل والكفاية وتقوم خير أمة حرجت 
للناس » وهنا تكون الزكاة وحدها كاغية للتوازن » يروي لا أبو عبيد أن عمر بن عبد 
العزپز کب إل عبد الحمید ہن عبد الرحمن ‏ وهو بالعراق س : ر آن أخحرج 
لتاس أعطيیاعہم ) فكت إليه عبد الحميد : ر إل قد أخرجت للناس أعطياہم وقد 
ھی في بیت الال مال ) فکتب إلیه : ار انظر کل. من أدان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه ) » فكتب إليه : ( إلي قد قضيت عنم وبقى في بيت مال المسلمين 
مال  )‏ فکتب إلیه : ر آن انظر کل بکر لیس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه 
وأصدق عنه ) » فكتب إليه : ر إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقی في بت 
مال المسلمين مال ) فكب إليه بعد مخرج هذا : ر أن انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن آرضه فاسلقه با یوی به على عمل أرضه فإندا لا نريدهم لعام أو 
لعامين 1 . 
عن الزهري قال : ر كانت أموال بني البضير ما أفاء الله على رسوله وم 
يوجف عليه نیل ولا ركاب فکانت لرسول الله عب حالص . فقسمها رسول الله 
ب بين المهاجرين ول يعط أحداً من الأنصار منباً شيا ٠‏ إلا رجلين كانا 
فقییں )۲5 . 
هذا الفهم لقاصد التشريع الإسلامي هو الذي أملى على سيدنا عمر کا بيغا 
سابقا تصرفه في أرض الفحح » فالغروض أن يقسم الأراضي الغتوحة عليمم لتنغيذ قول, 
الله تعال ل راعاديا ها غتمم من هيء قان ف محش 4 . یاعد هو 
اللخمس الذي لله » ويقسم عليهم الاربعة الأخماس وهذا مافعله رسول الله مله حون 
ققح أرض خير فأحد خسها وقسم الباقي على المسملين .. 


٢7‏ رواه الضاری ج ١‏ ص ۲:۲ . ۲ اجمو ع . ری ج ١‏ ص ٣‏ ۔ 
(۳) الأمرال . ابر عد ص ٠۵٢‏ ۔ () اراج ۔ یی ہن آدم القرشی ص ٣٣‏ 
(ه) سو الأنفال إية + , 


ولكن عمر نظر فوجد ذلك يبلغ ملايين الأفدنة » فإذا قسمه بين ألوف 
معفودة ت تضفمت اللكرة في أيدي آفراد قلائل » ولم جد من بعدهم شيعا »> فا 
عمر تقسم الزض » واعترض فريق من الصحابة لأنه تصور أن عمر بريد تعطیل 
نص قران وقال له عبد الرحمن بن عوف : كيش تملع عنم ما أفاء الله علمم 
بأسیافهم ؟ فیقول عمر : كيف بن يأتي بعد ذلك من المسلمين فيجدون الارض قد 
افحت وورشت عن الاہاء وحیرت ؟ . ماهذا برآي ۽ ویقول ردا على ار : بالل لا 
ينفع بعدي بلد فیکون فيه کر نیل » عسی آن يكون كلا من السلمين » ر أي أنه 
کان ينظر إلى ماقد يفتح سن البلاد قليلة الغراء قيكون كلا على المسلمين ) . 

ويقول : تريدون أنيأتي آخر الاس ليس هم شيء » ويقول لمن #عج عليه بعمل 
رسول الله ب في قسمة يبر : للا أحر الناس س آي للا من يدخلرن الإسلام 

ف امستقبلل س مافتجت قرية إ إلا قسمتپا کا قسم رسول الله ا يبر . 

وأبقى الازض في يد أهلها وأخحذ مسا حرا جا للمسلمين اة وأجياشم 
القادمة ‏ وكان ذلك طاعة لقوله تعالى : # والذين جاعوا من بعدهم يقرلوت ربنا اغفر 
لتا ولحواتنا الذين سبقونا بالإيمان به () , ذهب كير من العلماء إلى أن 
ب والذين جاعوا من بعدهم يه معطوفة على ماقبلها » آية المهاجرين وآية الأنصار » 
فهم شركاء فى الفىء » وهذا ديل عمر على عدم قسمة الفىء وقال : ( مابقى أحد 
من اهل الإساام إلا وقد دحل ف لل ١‏ , 

ون عید الله بن أف بر قال : جاع پالاال ہن اشارث اځاز إل رسيول ا 
له فاستقطمه أرضا فأتطامها له طلولة عرض » فلا ول عمر کال ل : يا بلال 
إنك استقطعت رسول الل و أرضا طوياة عريضة فقطعها لك » وإن رسول الل 
یھ م یکن نع شيعا يسأله » وأنت لا تطيق ماف يدك قال : أجل ء فقال : 
ماقویت عليه متها فأمسكه وما مم طق ولم تقو عليه فادفع إليتا سمه بين المسامين » 
فقال : لا أفسل والله شيشا أقطعنينه رسول الله .بجا ؛ فقال عمر : وال لماه > 
أذ ماعجز عن عمارته ققسمه بن المسكمي " . 


() سورة اشر إية 0 (۲) القرطبی , الجامع الصغیر ج ٤‏ ص ٥آ‏ دار الشکر ۳۹ا م 
احرج . شی بن ادم القرٹی ص ٣ه‏ . 


وعندما تعرضت الدينة لظرف طاري بقنوم جماعة ععاجة إلا » هى رسو 

ب عن ادحار وم الأضاحى » ولا غادرت هذه الجماعة المدينة » أباح رسو 
الله به أدخارها »> وقال فيما أخحرجه مالك ومسلم وأبو دأود وغبرهم عن عائشة 
رضي الله عا : ٠‏ إا يكم من أجل الداقة التي دافت » فكلرا وادخروا 
وتصسدقها ٩'24‏ . 

وقال ية : ١‏ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغرو » أو قل طعام عيام 
بالدينة » جمعرا ما کان عندهم؛ ى ثوب واحد مم اقتسمره ينهم في إثاء واحد 
بالسریة » فهم می وأنا منم ۳8# . 

وبين المداوي في فيض القدير : ر آن الساطان في المسغبة يرق الفقراء على 
أهل السعة بقدر مالا يق جم )2 . 


Fa”‏ ا 


ر راه مسل ہد ٩‏ ص ۸١‏ واد ٩‏ | 1ت ,ٍ 
إ۲ راه اشخان : مسٹم جہ ۷ ص ۷١‏ ء البضاری ج ۲ ص ۷٤‏ . 
إ٣‏ فيض الشدير . شرج اام الصعیر . ج ٤‏ ص دا دار افر ستة ا4ھ , 


Tay 


الفصل الثالث 
اللكافل 

لابد أن ينضح فی الذهن بادی* ذى بدء أن نظم الضرائب والتأمين قت فى 
غياب شريعة الله » ومن تم نم يكن مما الأهداف والأساليب الى تقوم علا الركاة . 

اة لوحا ٨ن‏ فادرین » ارك عى شان » اما الراب تو ل س فادرین 
وتا جين ورد ع قادرڀن وتا ین . 
عن حاجاعپم » أما الزكاة فتعطى حقا للمستاجين برف إالبظر عن مساعم ل 
الدفع . 

واركاة ايا سيك دة ۽ ومارک حددة لفجمة عبد الشار ع الحكکے ولیس 
لعا أن نعجاوزها إيرادا أو مصروها ء لانه يتعبد با فى الوجهين . 

والشكل اغزيل اذى طلع به علينا منظرون فى العصر الديث للركاة فجعلرها 
أشبه بالضمان الاجاعى » الذى ببنى على التطوع والإإلحسات » وقد يدفع أو لاإدفع 
حسب الميزائية »> شجح آناسا أن يلمزو! الشريعة » بل منم سن ذهب إلى القول بان 
الضريبة جى التطور الصاح للركاة من جانب الإيراد > والتأمين هو العطور الصاح ها 
س جاب اعروق + 

وحسبنا فى البداية أن قول : إن الدولة لو طبقت الركاة بشكلها اخقيقى ها كات 
على مال الاس عق غيرها ف غير الظروف القاضصرة ‏ ولا ستوعيث کشا من اعسال 
وزارات دما » منها إدارات الضرائب بوزارة المالية وإدارات التأمتيات بوزارة الشعون 
الالجةاعية ».ما ادمات الخاصة بالقادرين فإن الرسوم تقوم بها ويموها الأغياء ولكن 
بطيبة من النفوس عن طريق شورى عالسهم المنعحبة وحصلين فى مقابلها على مفعة 
فليست دون مقابل > فالركاة كافية اما لصارفها . 

والرعاية الالجياعية فى الدولة الوضعية تول سن مصادر للايراد ظالة تسحول ف 
الہاية إلى مظالم اجتاعية . 


أما ق الإسلام فإنه لايقر فريضة إجبارية بدون مقابل إلا الركاة . ومول بها 
حصة الفقراء فى الادمات العامة من إطعام وإسكات وتعلع وصحة ومرافق › 
والأغتياء پدفعون رسوغا مقابل ملقعة تقوم جا الدولة . 
فموارد الدولة المسلمة تعمد أساسا عل الزكاة والرسيم وأملا كها ومواردها 
الاسر , 
قصرر الامیناات : 


ولا يزال يرعجنى إلى اليوم ماكتيه الصحفى أحد ياء الدين فى بداية ابوس 
الاشترا كيات العربية فيقول : ( وأسلوب اجمعيات رة الذى يقوم على توزيح 
الصدقانت دون رقع مستوى الفقراء انى » ولم نعد نراه أسلوبا إنسانيا » إننا على 
العكس نراه أسلوبا « مجيا » وحشيا » بحط كرامة الإنسان ء وقد حل محله إلآن 
ا سلوب العمل الاشترا کی لححطم الشقر داه ۽ ولعحقیق الأستاواة ولالغاء وجود هن 
يتصدف ومن يقل الصدقة > وما الدعاية الضلاة الي ينشرهسا رجال 
الدين زاعمين أن الزكاة تعنى عن تغيير النظام الاجهاعى شارحين الركاة على آنا صدقة 
يدفعها اغبي ف القرية أو الديدة لفقم من أبناء قريته أو مدينشه . هذه الدعاية الضللة 
م تعد إنسائية فى شىء > إا الطلوب الاأن بالاشتراكية هو إغتاء الفرد نايا عن 
تلقى الد فة > إن الغنى الرجعی لاحب آن بر الفشیر قد أستشنى عنه » إته بريد 
أن يظل اجا إل صدتته ۽ مرتبطا بوجودها » حياته متوقفة على مدى إنسانيته › 
آما إنسائية الاشتراكية فهر أن يستغنى الائنسان عن ذل الاجة وإهانة 
الصدقة ج" . 

وهنا نين مدى تخلف الغرب إل اليوم ف فهم وتطبيق التكافل فى نموذجية 
امال والاشترا کی . 

وهنا ندكر أن الأنانية قد وصلت ذريتها ف تارج بى الإنسان مع زيف 
الغرب لدي يدعي اخضارة ويصف نفسه بالندين . انظر إلى قول ادوارد ديقين سنة 
۰ م 

يعتقد البعض فى ضرر الأثر الاجتاعى للمعوئة > لأنها تتعارض إلى حد ما 


ر١‏ عمد بهاء الدين , الالصار ر المصرية ) د أ۸ ل14 م . 


1 


مع الداحية المفيدة ف العطور > إذ يفعرضون أن ضخط السكان على موارد المعيشة من 
من أت يصبحرا عالة على غيرهم ٠‏ وأنه ينبغى عدم التدحل فى التائ الطبيعية 
للمنافسة ۽¿ ونه لاوز و لاء ابض عتا ان تاشم العونة الت اهي اع سل ر “ر 
اُرزاف الاأغتياء ) 

وپری سبنسر أن ر الإسحسات يتعارض مح قانون الطبيعة الذى يمول بيقاء 
الأصلح » ريفضى بالناس إلى العدهور والاحطاط > لأنه يساعد على بقاء من يستحق 
1 برض > ودنن ایخ الاسحسات والضرائب ف 3 صو رها جااےا ۾ إخسباد! 4 
كن للطاعنين ف السن وضعاف العقول والاجسام من البقاء » وأضحت الدعوة إلى 
التعاون اسم عة اللانسانية ضلالا ميا )(' . 

ورا الاشیاه الت ېدو وف اشع صسوره عند لیشثه » الذی آنکر وجوت قم 
مطلقة » ومعايير ثابعة لاتتغر »> ورفض القرل بارجاعها إل الله ء ج آنكر الول بردها 
إل العقل » وأنكر بالتالى وجود الخير فى ذاته » ورأى أن ترد المعأيير إل الإئسان > 
الذی یتخیر بعغیر ظروفه واحواله (") ومضی نیتشه یقول : ( إن قم العبید تتاف مع قوانین 
الطبيعة » لادا كان من الطبيعى أن ينقرض الضعيف ويبقى الأصلح » وجیت قم 
العبيد مساعدة الضعيف والعتوه ؛ وأقامت المستشفيات من اجلهم > فإذا کان من 
الطبيعى أن يرد الائسان العدوان مله » اقتضت قى العبيد أن يصير اللوم على 
المکروه : لان احتال الظلم خر من ارتکابه بل طالبته بان مجحب من ازل عليه 
الظلم . وإذا كان من الطبيعی أن تفترق مراتب الناس دعت قم العبيد إلى العساوی 
اج 4 4 

ولقد صور هذا الظلم وهذه القسوة ف اجتمعات الرأسمالية كعابهم كشاراز 
دیکدر ف روایاته بشع تصویر . 

ركان لابد أن يظهر رد فعل عنيض هذه الياة الشقية » فكارت الترعة 


١‏ الإاسلام والندمة الاجهاعية د ر ا توپرة ت عد عيد العم ہیں ۳٦‏ . دار الشرشة تة ۳۹۳2۵ م 
۳7) تمس الصغر السا س ۳ . 
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الحماعية الشاذة وا حملة الهليةة عل یبژ بشي آلرانه ٤‏ والفقد الطبقی اطبأادم اذى 
تناح ف طریقه ماه ام اتمم ومايفسده . وسرت ها البرعة اشيه اني ف العام 1 
هدم فى حقد كل كرامة لاإانسان وفطرته » وياحسة على اناس ٺم فقوا مها إلا بعد 
أت أنشبت فيم خالا السامة » وأطبقت بوحشيتا على أعناقهم فما استطاعوا حتى 
وح هذا ا ار ېدد الامائية ف عقر دارها » فأفاقت من سباتها + ورفعت 
غطاء الأفكار العفتة فتة » ألتى آوقحتہا ف مار ل تفق منه إلا عل زيف وجروح 
الکللااب الشيوغية السعورة + فحاولت ان تاج الأمر بالتامین اسيا سة المالية + 
ولد ج ا پناس انين ن الا قتصاد ین 4 اندي اعتبروها وسيدة لاعادة التوزيع 
وزيادة الطلب فى اقتاد سىء التوزيع مللء بالتضخسم ء كل هلا من حقبة 
قريبة لاتريد عر عشرات السنن . 
وللنلاصة أن النتيجة الى وصلت إلا آمريكا وأوريا فيما يسمى بالتامين 
والقامينانت کانت دات دافم لشعية لاإفسانية ۽ وم ذلل لازالت تقوم قرط 
یساب الشادرير, » فالعامين تشم هو الکی يدفم ا له قط > أما الضمانك الاجهاعي 
لد ل تطوعا غير مان » فهو ر درن را احتا جين : ومامعدا عن امین 
هذا هو الصنم الذى يطاف وله اليوم فى الغرب العلما > اذى لايعرف 
Y1‏ النضم اادی 
وف خطاب الرئيس جونسوت للشعب الامريكى جمشروعه لعلاج ألفقر بتوئر 
الفرص الاقتصادية قال : ر هناك ماايين من الامریجيين س مس شعبدا لم 
يقاسموا فى اللئيرات الوفية التي صدعت لأ كير عدد متا » والذين سدت ف وجوههم 
أبواب الفرص المواتية » ماذا يعني هذا الفقر الك الذين يقاسونه ؟ إنه يعنى كقاسا 
بوميا لصولل على الضرورات اللارمة جرد حياة هريلة + إنه يعئى إن ارات الوفة 
ووسائل الراحة والفرص المواتية التى حوشم بعيدة عن متداول أيديم > وأسوا ماف 
الامر أنه يعنى الياس بالدسبة للشباب » إن آلفتى س أو الفعاة س الدى ينشأً بدون 
درجة مقبولة من التعلم » فى بيت مفكاك + فى بيعة عدائية قذرة » فى صحة عليلة 
وف مواجهة ظلم عنصى ء إن ذلك الفعى أو الفعاة غالبا مايقع فى شرك حياة من 
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اتشر 2 
لاذ الرلايات العحدة كمال » فالكشرون يتصورون أن أزمة الفغر با نأدرة 
لأنه لاإتقصها الرخاء ولكن الواقع غير ذلك فالرحاء لايعتى أبداً العدل ولا قق 
العدل إ لا شرع الله . 
غفى الولايات التحدة » وهى أكار درل العام ثراء » لا يزال الفقر مصرا على 
البقاء فا » وكان م شأن هنا أن نشأت مشاك هامة من سياسية وأجتياعية 
خحلقية »> إل جانب المشاكل الاقتصادية » تعلق بتوزيع الدحل » لقد تضاصف تقريبا 
لاتا القومى الحقيقى . فى الولايات المدحدة مرة كلل عشرين عاما من سنة 
۰ .... فی ساس الأسعار لعام ۱۹۹۸ ارتفع ادحل الاح لکل فرد من ۸2۳ 
دولارا عام ۱۸۹٩‏ إل ۲۹۲۸ عام ۲۹۹۸ ء ولك هله الإحصاءات لا تتيشنا من أشاد 
ومن عالى من عملية الغو هذه » ولا تيين ما إذا كانت الفغرة بين دعل الأغنياء ودحل 
الفقراء قد ضاقت .... فدسبة الأجور والمرتبات إل ادحل القومی ارتفعت من حورا 
م فى العشرینات إلى حال ۷١‏ ر عام م4 ١‏ والاقماه إلى الارتفاع مزال 
مستما » وهذا الاتجاه يعكس إلى حدما انعقال العمل من الزراعة إل العمل فى 
بالات آخحری ۽ جي پکوك الجر شيعه تدا > وعدا يعني ان شولا العحال 
بالضرورة أحسن الا ء ج أن عدداً معرايدا من الدعول المليا يرول إلى كيار 
الإدارين والهسين الذين يتسلمزن جرهم ف شل مرتبات أو نظائرها ولیست ق 
شکلل عائد لرأس الال . 
وضى منعطف هذا القرن كان ولع الذين جلكون دحلا كافية يعرون أن 
توزیم الدحل هر نيجة الكفاءة الشخصية والتافسة إلى جاتب الدشاط الموضوعى 
الذي لايرجع للفرد بل للسوف .... فإذا كان امرض أو سوء الحظ . فيما يبدو »› 
سيا أصاب بعض الأفراد من سوه طالع » كان علاج ذلك هو الإإلحسان الخاص »> 
ولكن ليس إلى درجة يتقوض معها الدافع أو الحافز إلى العمل . ولكن أصبح 
الاقتصاد أكار اعجادا على عرامل متداحلة .... فإن تفسيا ساذجا كهدا القفسير 
هذا التقاوت الصارخ بأثراعه ودرجاته أصبح غير مقبول ... وهذه الظرق السيعة 


1 الا لحصساد الامریگی ؛ مقدعة تارغية لمشاكل السبعينات . أرثر جولسون ترججة ار عايدة سايب س ٣‏ , 
دار العارفي ستة 1۹۸1 م . 
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النابعة من تركيز القوة الاقتصادية وعدم تنظم قرة العمل يكن أن تصحح فيي يظن 
عن طريق الدشريع )أ . 

ز وقد فض الإعانات والساعدات الحكومية من نتائج عدم كفاية الدخول 
الناصة ولكن الفقر ظل مشكلة دائمة فى أمريكا الغبية » إن إدارة الأمن الاججاعى 
تقوم بتقدير العدل السنوى للدخل النقدى الذي حدد رزعيا مستوي الفقر . بهذا 
التحديد يقم بصورة عامة على الد الأدنى للحاجات الخذائية » وعلل هذا الأساس 
ارتفع مستوی الفقر من ۲۹۷۳ دولا بالنسية لأسة لا تشتغل بالرراعة مكوشة من أربعة 
آفراد عام ۹۹۵۹4 إل ٣ءد؟‏ دور عام ۸ + غي جين کان معوسط دعل 
العائلة ۸۹۳۷ بالدسية للعائلات البيض ر ١١۴٠ء‏ دلاز للعائلات غير البسيض » وحتى 

بيد لاحب فى الاشتبار الدخل من كافة امارد » جا فا التدمة الاجتاعية > فان دن 
اونا من العاتللات الأمريكية ۽ من پين اچموع الكل لالات وقدره فن ہ) علیونا 
کات لها ایال قل من ا دولر ف ۸ وهو عام کان يفترض اه عيام 
راع C2‏ . 


( والسبب الرئیسی فى آن الفقراء الأمريكيين غدوا غير مرئيين هو آنه منذ عام 
١‏ قلت أعدادهم بنسبة الشلثين .. وين كان الفقراء أ كارية م یکن من الممكن 
تجاهلهم » والفقر من الصعب أن ثرا اليوم ل الطبقة التوسطة إا ہے ع 
دا رادت بلرجة ك من ۱۳ ا من جسو ع العااٹت ف ۹ لیک 
أكثية ¥ ر ف يومشاعدا. 


وإلجدولال التاليان يلخصان ماکان خادثا فى انشلائين|سبة ۳ 


إا تفس لسر السابق ص د :¿ س ع 
)١(‏ تقس المصلر السابق س عة . 
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نصيب كل فة فى دغل العائلة 


اقل من ۰ ٤٠ ٠‏ دولار 
aA E+.»‏ 


YE olo 


NEY... 
آلغ‎ ٠ أجثر من د‎ 


ويحضح من ال جدولين أن السسية الحرية اللعائلات التى يقل دخلها عن ٠٠٠٠‏ 
دولار قد النفضت بنسبة الثلشرن فيما بين سسة ۹۳١١‏ وسسة 41١‏ > فإن نصيبها من 
الدحل القومی قد الخقض انحفاضا کبیا من ٣١‏ / لل ۷ )2 . 


[). تقس الصير اسايق ص 44 س ۹1 . 
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أما الشق الشيوعى فيسق من العامل دخله باسم الحرب والدولة ۽ وايرمى 
اليه E‏ الثزر اليس والئمن مدقو غ بانقهر وال ستیداد القت - والفرف ا 
التظامين لايععدى آن المستغل ف الغرب العلمافى هم الحتكرون › والستغل ف الشيق 
الشيوعى هم احربيون » ويستغل هذا التأمين فى الاشتراكية لإذلال العام واستمباده» 
فيحرم من كتاب العمل من يخضب عليه سادة الكرملين . 

وعليدا أن نرف الحقاثي الاثية : 
١‏ سس أت العا اذى يسمى معحضرا ل يعرف بعض أساليب الرعاية الاجاعية إلا 
بعد أ کار من أل عام ر العشريع .الإفى کا5 . 
۲ س أنه لم يصل إلى مستوى الإسلام فى اعبار التكافل الاجهاعى حقا دون شرط أو 
مشابل ۽ وما يعرش بالضمات الاج اعی يموم عل الثير م » ا الق > وله ميزانية 
غیدودة إذا اسسضدات انى . 
۳ س أن نظام التأمينات الاجتاعية مبنى على الساهمة »> معنى أنه تكاقل من 
القادرین ۽ لاجا للمعدين فيه حيث لايقدروك علل.٠‏ دف الاأفساط . 

ولايونحذ القسط حسب القدرة >¿ لته قد يوحف من موظق معدم يستدین 
ع راتبه + پلایعطی التعويضس سسا إخياجة ۽ و إا سس ابات | كثوارية 
وربوية . 
٤‏ سس آنه تحول من رعاية إلى تجار ف الان > يقصد به الربح من شركات العأمين 
والادصار من الحكومسات لسد الجر فى المقأم الال » هذا تضيق منافك افدمة 
الاج اة ف ساره زي فة اضر يبسة وأأسقس هل ف مږارده وتش لست ر وله 
لقصل آي حك اکل اا بالاطز, > ليوف انوا از من عشود الإإعاب والخرر . 
e‏ ہے إنه ول ف عقول الاس من وظيفة أساسية وهي كفالة اعدم » ومواساة 
الصاب ف تفسه وماله ء إلى اسلوب روي لعوفير الإيراد للدولة . 

ومن أساليب هذه الرعاية أيضا ف الاشتراكية نظام دعم السلم > .وكانت 
خی اه أشمارسة الا شترا کي ماي د 


+ س ان العم م یفرق بين القادرين واتفقراء »> وکانىت ااانه تعطی للجميح عل 
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السواع 4 ودا فقت الغرض قود نها , 
~~ الأدهى ص ذلاف ان هله الاعائة تسرېت إل دول غير عشروعة » من 
۴ س بل إن بعض الدعم لم يفد إلا الأغتياء على الاصرص » ا استفاد فى مصر 
دعم ارم الصفراء > بل استيخدم الخبر كعلف اللموامى والطيور لرخحصه عن 
اسلف . 
ی س مول هذا الدعم بالعضخم والائغاق بالعجر فأضير الفقراء وتحملوا السب 
كاملا رغم قلة دحلهم القيقي »› وإعادة تحميل الأغياء للريادة ف الأسعار على 
فشر اء ولودی ) الد حل - 
س هذا بالإضافة إلى كلى ماهو معروف عن الاشتراكية من تسيب وسرقة رإهمال 
يحول التاس إلى اشتراكية فى الفقر . 

وما استعبد الاتسان فى العصر العبودى إو الفرعولى أو الاقطاعى إلا من 
حرمانه من حق الكفاية » فكان الإتسان تقحل كرامته بأتين الجوع وشبح الخوف . 
وهنا كان عبدا للسيد وعبدا لفرعوك وعبدا لاحقطاعى . 

والقصة تتكرر اليوم بنفس حررفها » فى ظل رأسمالية الالحعكارى الذى يذل 
العمال بطردهم من العمل » فلا ججدون طعاما ولاأمانا > وفى ظل !لمرب الاشتر كى 
الذي ساب من الانسان حق القللث > وجعل فوته بيك اللدولة رمه مته إن ست 
عليه > فهي نفس العبودية وإب حلفت السميات . 
فڪر إسلامی شاع : 

إن ش يعة الله تفرض الركاة سحقا للفقير والمسكين » تحريرا لكل فرد مسلم من 
عبودية الخوف والجو ع » وبتاء على سحقيقة أن الإنسان لم لق شيا وإغا أضاف ماف 
فحسب للأشياء » وسن هنا كان لابد من حراج حق الفقراء واخساکین ف سيل اله 
ليتحقق لكل فرد من امجتمع الطعام والأمن والخني عن العياد . 

فبين الافراط والتفريط فى الفهم والتنفيذ للعقل الالساف القاصر عن الإدراك 
الكامل وسلامة التشريع يقف الإسلام فى شموح » ليلقى على القأصرين الدرس بعد 
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قرون من العجارب شقت فيا الائسائية ها شقاء فى جتمع حر لاقسر فيه ولا إرضام > 
عادل لافقير فيه ولاحماج » ولامحتكر امراب . وعلى الضو الإمى التير » قام أبو 
بكر رضى الله عته جرب مائعى الركاة لعحرير الئاس من الحاجة على ساس احق 
لاالتفضيل » وسطر ف تاريم الإنسائية صفحات يدهش سناها أقرام اليرم . 

عن اى هريرة س ف رواية الجماعة عن ابن ماجة س( ها توق رسول الله عه 
اوو یکر ۽ وکفر من المرب من کار فٹال عر سے موجھا الکاام ال ای پک : 
كيف تقائل الداس وقد قال رسول الله ع : ١‏ أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقرلا 
لاإله إلا الله فمن قاها عصم عنى ماله وتفسه إلا جحقه وحسابه على الله تعال ؟ ؛ 
» قال أبو بكر : والله لأقتلن من فرق ين الصلاة والزكاة » غإن الركة حى امال ء وال 
لو معو عناقا کانوا یڑدوتہا إل رسول الله م لقاتلهم على منعهسا . فو الله ماهو 
إلا أن قدا شرم اله صدر إأهى بكر للقتال فعرفت أنه احق ١2)‏ . 

ويقوم نظام التكافل فى الإسلام على ساس متكامل » فيبداً بالفرد م الاسة م 
اشع م الاإنسانية كلها اللحاضة واخستقبدة . 

قال رسول الله ع : « ابسدا بسك فتصدق علا » فان فضلل شىء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابعك > فإن فضل عن ذى قرابتك 
شیء فهکذا وهكذا ۾ يقول : غبين يديك وعن عينك وع مالاك () . 

ون ای هريرة قال : إث رجلا قال . يارسول الله عیدی دینار ء قال : 
۾ انفاته عل فسا 8 قال : عندى أخر » قال : ١‏ أنفقه عل ولدك 8 ۽ کال : 
عندى الحر > قال : و أنفقه عل اهلك ٠‏ قال : عندی ار »> قال : و أنققة عل 
ادم ۲ قال : عندی ار قال : و أت أعلم به ۳4 . 

ويبداً بالفرد حين يرازن حياته المادية باتباع قول الله تعالى : # ولاتجعل يدك 
معلولة إلى عقاف ولاتيسطها كل البسط فتقعد ملوما سوا چو , 

ويضول عة د ١‏ خير الصدقة عن ظهر غسى » واليسد العليا خير من اليد 


ڑا راه الشيخاتن : البخار ج ١‏ ۳ » مسي ج إ جر ۳۹ 

رواد مسل ب ۳ ج ۹ 

(۳) راه آبو «دلرد واللساي وإلتاع . إسناده صحيم . مشكاة الصابيح ج ١‏ ص ٤ا‏ . 
وة الإساء آية ۲۹ . 
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السفلى ».وابداً من قول ٠(4‏ . م يدعمه ف الأسة > يشو تعالى : بل إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القر ى 7 . 

ویقول تعال : فواعبدوا اله ولاتشرکوا به شیا ویالوالدین إحسانا وبذی 
القرى واليتامى والساكين 4 رقد جعل الاسلام حق القريب فى النفقة مقابل حق 
البراث اساسا للعكافل دال إلاسة . 

وعن أب أيوب قال : قال رسول الله كه ؛ د إن أفضل الصدقة المدقة 
على ذى الرحم الكاشح 4 وهو المظهر العباوة . 

وعن الس بن مالك عن رسول الله عه آنه قال : ۰ من سو أن پیسط له فى 
رزقه أو يتسا له فی آثره فلنصل رجه ۾ () 

وفرق بين الصدقة والركاة » فالركاة لاتدفع للقريب الذى تلرمه نفقته > ووز 
أن يأخحد من صدقته » وقد حكى عن ابن النذر وصاحب البحر ألما سسكا 
الإاجماع على عدم جياز م رف الركاة إلى الاد وکذا سباتر الأصول والفصول ٠‏ ينقل 
الشوكانى : ( ولا جر ق أصرله وفصوله مطلقا إجماعا > وقد روى مالك أنه جوز 
الصرف على بنى البين وفيما فوق الجد والجدة ء وأما غير الأصول والفصو من 
القرابة الدين تلرم نفقتيم فدهب القاسم وامادى وإلناصر والؤيد لله ومالك والشافسي 
ل انه لاغجرئ الصرف إلمم » وقال أبى؛ حنفة وأصحابه والإمام یی جوز ١‏ 

وصدةة التطو ع يأحذها الأقارب بالارلى ؛ فال رسول الله مال ١ ٠‏ الصدقة 
عى غير دى الرحم صدقة ورعلى ذى الرحم الان » صدقة وسلة ۾ ) , 


() راه الشیجان : الہخاری ب ۲ ص ۱۲۷ ١‏ ملم ج ۴ ص ٩4‏ . 

ر۴ سو الشحل آية ٩١‏ . 

ر۴ سو الساء اة ۳۹ . 

4 رواه الحام فى المسعدرك على المسحیحین . رقال الذھیی : حدیٹ صیحیح عل شط ملم ج ١‏ بص اة 
ڊضم راء آلٹیخان 7 یضار ج ‡ س ٤۹‏ ۽ ملم جج ۸ ص ا 

نيل الأطار . الشرکا ج ٤‏ ص ۸غ . 

إ۷ راه المساق والترمدى وإستاده صحيح . ومشكاة المصابيح . الرپرى . تعقيق الالال ج ١۹ص ٤4‏ . 
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فمن يستطع يتفق على من تلرمه نفقته »> ويدفع الزكاة بعدها > فإن الركاة 7 
فوق النققة » والنفقة على الأقارب هنا تعتبر كالحاجة الأصلية » لاقب الركاة إلا بعد 
سك ها . 

قال أبو عبيد : ( فهذه السئن هى الفاصلة عندتا » بين عيال الرجل الذى 
يلزم غوله من غیرهم »> وهم الوالدان والولسد والروجة والممشوك ١‏ فهولاء لالظ هم ف 
زکاته » ون أعطاهم منہا كانت غير قاضية عنه › من أجل آم شرکاژه ش ماله 
بالقوق الت زمه ابه إیاها شم سویی الرکاة ۽ ۳ جحلل اه الركاة رطا حر غر 
ذلك کله › فإذا صفیا إل عولاء کان قد جعل حقا واحدا یری عن فرضين › 
وهذا غير جائ وا وأمسع » فلهذاً صار هؤلاء حاصة خارجين من آهل اراق ۽ خث 
السلمين فأما من سواهم من جميع ذوى لحارم وغيرهم فليس عوله ف الأصل واجبا 
عليه ف الكتاب ولا السنة ٩(٤‏ , 

ارات والفكافل آداتان من أدوات القكافل الاجهاعی ؛ الى شرعها الإسلام 
طشظ کیان الاس »> وضسمان إعالة الذرية الضعفاء حين وفاة عائلهم › ومذا كان 
عب من يأنذ اخيرات آن يفوم بالانغاق ف اة اإحاجة سواع بسياء . 


ولقسد قرر الققھساء إذا لم یکن له قريب غني كانت نفقتسه من بیت مال 
السلمين » ومن هدا يقل الفكاضل من الأسة إلى النجعمسع ء قال عه : « أا ول . 
بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توف من الؤمبين فترك ديدا فعلى قضاق ومن ترك مالا 
فلورشته 24" , 

وفى تكافل الجعمع جوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا استغسى أل باد 
المرکی عنيا » أما إذا لم يستغنوا فقد جاءت الأحاديث خر غ پان زک ا 
فى فقراء أهلها »> ولاتنتقل إل بلد أحر ء لأ المقصود من الركة إغاء الفقراء من 
لد ء فإذا يح تقلها من بلد مع وجرد ققراء بها أفضى إلى بقاء ققراء ذلك ابه 
#تناجين ؛ ففى حديث معاذ « فأعلمهم أن الله أقرض عابم صدقة تؤحذ من 
أغنیائهم وترد إل فقرائهم 7۲ . 


25 لوال . ابو عیید س ٤۸د‏ . 
ڑ۳ رواه الخاری ج غ ص ١‏ , 
ر۳ روه البخاری ج ١‏ ص ۲٤۳‏ . 
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السب . 
اجوز دقح الركاة لغبى ولالقادر » على الا كتساب » وبصف الففهاء 
المكتسب بقومم : للشخص ثلاثة أحوال : 
أحدھا : ان یکون لہ صنعة مشتغلا بہا یرم ا عیشه » فهلا! إن کانت تکفیه 
وعیاله لم یعط » وإن لم تکفه أعطی نمام کفایته . 
الشانية : آن يكون لاصعة له » آو تکون كسدت » ول مهد ما جرف به فهذا 
يعطی . 
الفالعة : أن جمد ماجرف به لو تلكف ذلك بأن كان له صنعة مهملا ها وغير 
مشتغل سا احتياء! هذا عل لحلاف هاا , 
والذى يقدر عل العمل ولايد أعامه سبيلا غفإنه لايعرك لموت جوعاً > وإتما 
يكفل فى الجتمع » وهنا واضح ف قوله : فيمن يأحذ الصدقة هل للفقراء إلذين 
حصا فى سيل الله لايستطيعون ضربا ف الأآض > سهم الجاهل آغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الاس إحافا 4 » وق هنا تحديد دقيق 
تلصنف الذى لاجد عماا خوج الأفراد الاقوياء الکتسہین نجهم من الروك ائ 


الكسل . 
والمراد بالا كعساب : اكتساب قدر الكفاية > وإلا كان من أمل الاسعستاق 
رة + والعجز عن أصل السب ليس بشط . 
والفید ۔ ا قال النووی ‏ کسب یلیق جحاله ومروءته > وما ما لا یلیق به 
فهو كالمعدوم . قال التووى : رز إذا م جد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لاه 


وللغلاصة : أن القادر المكتسب الذى لال الركاة له هر ; 
)١(‏ القادر على العمل . 


-— 


إا حاشية الدسرف على الخرح الكبير للدردير - ص 4٤‏ ج ١‏ طبعة الحليي , 
() سورة البفرة آية ۴۷۳ . 

(€۳ اجموع للدررى ج > ص 14١‏ الدلبعة السلقية . 

(4) تقس الصدر والصغحة . 
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ر آلدى جد عملا 

(۴) العمل يکون حلالا . 

. آن يقدر على طاقته‎ )٤( 

(ه) آن یاسب مروءنه . 

( إن يفيه دحله . 

قول النووى ف تعريفب الفقير الذى يستحق الزكاة : ر قال الشافعى 
لاحاب" : هو الذی لا یقدر على ما یقع موقعا من کفایته لا بال ولا بكسب » وشرحه. 
الأصحاب فقالوا : هو من لامال له ولاكسب أصلا » أو له ما لايقع من كفايته › 
فإن فم بلك إلا شيعا يسيرا بالنسبة إلى حاجته بان کان تلج کل یوم | إلى غشية 
دراهم وهو يمك درهين او ثلاثة كل يوم فهو فقير ء لأن هذا القدر لايقع موقعا من 
الكفاية » قال البخوى واحرون ٠:‏ ولو کان له دار سكا » أو ثوب يلبسه متجملا 
په فهو فير ء ولا منج ذلك فقره لعښرورته له ء قال الرأفعسي : ولم بتعرضوا لعبده اليذى 

جاج إليه للخدمة » وهو فى ساشر الأصرل ملسی بالسكن » فقالت : قد صرح ف 

تابه التجرید بان اعد الذي تاج إليه للشدهة کاخسکن وإنهماً اعاب إلحله. 
اة » لاما ما عاج إليه كثيابه » قال الرافعى : ولو کان عليه دين فیمڪن أن 
یغال القدر الڏی دی به المسین لالحکم أوجوده › ولايمشع الستسفاف من سهم 
الفقراء ., ج لاا اععيار فى وجوب نفقة القريب .. وما الكسب فقال أصسحابا : يشترط 
فى استحقاقه سهم الفقراء آن لايکرن له كسب يقم موقعا من کفایته ۾ ڈ كرا فی 
الال »> لايشترط العجر عن أصل الكسب › قالوا : والسر كسب يلين جحاله 
رو ۰ اناما لا بلیق به فهو کالسدم ؛ قالوا : ولو قدر على کسب بای هال لا 
اله مشتغل بعحصيل بعض العلرم الشرعية > يث لو أقبل على الكسب لانقطع عن 


التحصيل »> حلت له الركاة » لآل تحصيل حصيل العلم فرض كفاية ٥'2)‏ › إ إذا کان له 
عقا تفص دح عن كفايته فهو قير أو مسكين قيعطى من الراة ام كفايت 
ولایخلف بیعه 2 . 


(وأمامن أقبل على توأفل العباداث والكسب ينعه منها أو من استغراق الوقت 


. اجموع شر حم لهذ : اوو ج ۹ عر 4 1 كا‎ (١ 
. ۷۲ س‎ ٦ تفس الصدر ج‎ ) 
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ا فلا تحل له الركاة بالاتفاق » لأت مصلحة عبادته قاصة عليه مغلاف المشتغل 
بالعلم + وإذا لم جد الكسوب من يستعمله حلت له الركاة لأنه عاجر )0( . 

وكفالته عدا تبداً أولا بناء مصنع يعمل فيه »> ويتملاك هلا العمال بالطيع 
هذا اللصنع » لا الركاة حق شم » وهكذا لاتكفل طم الزكاة سبيل العمل فحسب + 
وإغا ملكيته تيمم عن ذل السؤال » وف الالحتيار لتعليل الختار : ر الفلياك شط ء 
قال تعالى : ل واتو الركاة ب والإيتاء والإعطاء القلياك » فلا بد فيا عن قبض الفقير 
أو اتب ٩"2)‏ . 
شرلية التكافل : , 

ولايقف الاسلام عند هلا الد فى التكاغل > بل إته يضع إسس العكافل 
بين الأجيال على مدى الرمان » وهذا هو مافعله سيدنا عمر رضى الله عنه عند توزيح 
أرض السواد وهى ملك الأمة > فأبقاها فى يد أهل الذمة جراج » رعاية لن ياتى من 
الأجيال » فدأتى كل أمة تستغفر لمن سبقها . أين ذلك مما نراه اليوم من نظام مالي 
يقوم على الاقتراض لأحياء اليوم يدفع عبعه من يقدم من الأجيال فتاتى كل آمة تلعن 
اپا الى سبقتها . 

والأجذ قى هذا التظام » يكرن القصد منه رعاية التاس لا جرد الخصول على 
إيراد . | 

روی ابو عبد ان معاذ بن جبل رض الله عنه لم یزل باعن إذ بع رسول الله 
تی مات ایی ع نے قدم عل عمر فرده على ماکان عليه » قبعث ابن 
معاد بغلث صدقة الناس » فأتكر ذلك عمر ء وقال ل أبعثاث جابيا ولا حذ جزية › 
ولكن بعشتلك لتأحذ من أغتياء الداس فترد على فقرائهم ء فقال معاذ : مايعثت إلياك 
بشیء وأنا أجدا أحدا يأحذه ‏ قال : فلما كان العام الثالى بعث إليه بشطر الصدقة 
فتراجعا جشل ذلاب فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجمه عمر بمثل 
ماراجعه قال معاد : ماوجدت أحدا يأحد مني شيعا ×" . 

وينتقل الإسلام من تكافل امجتمع إلى تكافل الإنسائية مجتمعة » بصرف النظر 
عن احتلاف الدين أو اجس . 


. ١ س‎ ١ تفس الصلر چ‎ )٩( 
الالحتيار لحعليل اشتار ص ودا ر وذ , الطبعة التعية ١۷ا ف‎ )۲( 
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as‏ ذا کان الب رخة لعالين ۽ يول تعال ؛ وماآرسادہ اك إلا رسمه 
للعالین (af‏ > ويقول الرسول عليه الصلاة والساحم : 9 ارجم هرم ف الأأْض ی لك 
من ۴ السماء (Ty‏ 8 ومن لایر حم الناس ره ای 1g‏ + 


يقول الله تعالٰی . م لايمام الله عن الذين لم يقائلوم قى الدين ولم شرجوم من 
ديارة أن تروهم و E‏ ایہم إن الله يحب المقيطين . 
كفاية !لز كاد . 

بقى سوال يتردد على الأذهان ء هلى تكفى الركاة للقيام بكفالة اللإلسان 

ألعاصي ؟ 

للإجابة على هذا السؤال لايد من مقدمة 

تستعمل طريبة صافى الاروة فى سبعة عشر قرا ما ألاتيا الغربية وسويسرا 
وامند ودول أمريكا اللاتينية »> ول معظم هذه البلدان تفرض هذه الضريبة على 
الأشخاص الطبيعيين » وف بعض الدول وما ألانيا الغربية وامند تؤحذ من الشركات 
أيضا » وتعريف الأصول الخاضعة للضريبة تشمل الحسوس رغير الجسوس ء وفى 
معظم اا صم اديوك والبععس Crt‏ کشم ارامات الى لا تتعلی عة 
الاصول الفاضعة للضريية .. ويعطى الاأشخاص إعفايات ء والعدل إما أن يكرن 
نسبيا ١‏ قل أو تصاعديا حتى من / . 

والبلاد الى تفرض هذه الضريبة تفرض إلى جائب طريبة الأملاك ضريبة على 
الإيراد الصاف اقل من ء / » وتساهم هذه الضريبة فى تخطية قصور ضريبة 
الدحل .. حصوصا ف البلاد الخلفة ألتى يصعب فيا الوصول إلى دعل راس 
الال »> وتستعمل کاداة تصبحيحية لقصور ضطريبة دحل راس الال ي ضريبة 
الدحل() . 

وإذا كانت دول يقوم نظامها الضراتي عل : 

١‏ ۸ ضريبة على صافى رأس الال وأقل من ٠‏ / ضريبة على الإيراد 
}4 سر الا ياء آي ED‏ () ييح اإتامم العسشير للسيوطى , یق !لبان ج لآ س ۳4 . 


(۳) روا مسلم ج ۷ س لاب , (4) سرو الممعصة أية ۸ . 
Fubiic Finance, Theory and Practice .‏ }%( 
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الصاف . والركاة تقوم نسبها على : ٠ل‏ / على رأس الال المتداوى وإلدعل . 
ومن د إلى ١‏ ۶ على دحل الرراعة . 

فلمأذز لسم بخفارة اا م الأول 1 وا اتور اة انشام آلا رغم آنه 3 
نری آعظم رادا 1۶ . 

يقول مسجريفب : ( لدفرض أولا أن هناك ضريية قومية حقيقية على كل 
الأصول الراب أممالية . . باقتراض سوا کاملة ا لرا مالية وعوائد اندها فن ٠‏ 


ااال فر آ ن صل تیت ens‏ و له اید سبلو کر e‏ دو معدل اا 
سنوي ١‏ / فان ضريبة ه / على قيمة رأس الال ھی ٠١‏ دلااً ۔ 


فإدا عا عنها كنسبة من العائد فإا تكون ١ه‏ / من الدحل و هد لرإضريبة 
على رأس الال . 
فهي تعادل ٠١‏ / طريبة عل الدجل إذا كان العائد ٠١‏ ر )7 , 

تأحذ مالامقابلا فيا يفرض على أموال النجارة حيث يقل راس الال 
القاہت » قان فيه بين رض اضر بب فرش الركاة . لنةرض ان ر الال الفجارى 
الا تىز ن لدل ور وراس الال التداول : وشار اش ا 
)1( ك کان ١ ١ e‏ فإت إيراد الضريبة یکین e i‏ ۰ جیا . 

سناد ي 

فکون الركاة ٠ء os‏ د جنيہاً . 

وهی تعادل ز۲۷ / من الدحل . 


() وذ كان الريح ۴ / كانت الضريبة ٠٠١‏ × جایپا . 


Te اش‎ 
. جنیه‎ ٥ e وکالت رة = مل‎ 
P,B Musgrave p. 476 ~ 477 . 
Nic Graw Hell Book Co, 1984 . P.B Musgrave 
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وک ادا ان الربسح چ ر اكالت الضريية = E n‏ شک fa‏ جلا . 
وکانسٹ رکا می -TH‏ رگ 2ر تیا . 
ونللاحجل هتا - 
۱ س تکاد تساوی سبة درا / ركاة على الال والد حل مع نسبة ۴١‏ / ضراشب 
على ادحل يث يكون العائد ٠١‏ ر . 
۲ س لزيد ضريبة الدحل عن السزكاة إذأ ارتضعت نسبة العاشد عن ذلك » وعادة 
مایکون ذللت داد عل الرواج وعئی التاس وقلة اغا جين 4 
۴ س تقل ضري ادحل عن ألركاة إذا اخفضت نسبة العائد عن ذثب »۽ وعادة. 
مايكون ذلك ديلا عل الانكماش وحاجة إالنآس , 
فما رأى الباحثين المنصفين فى هذه الحقيقة الرقمية » انى تجعل الزكاة يقينا 
أكثر كفاية من نظام التأميدات الاجتاعية الت لم تتجاوز در ۲ من الدحل 
القومی فى مصر) » وحوالل ٠‏ / من الدحل القومی فی آمریکا حيث تؤحذ من 
انطضراشب الت تعادل ۲١‏ ر من دحلهاً القومى ٠"‏ 
هذه نظرة ضرورية لمهم الركاة كعائد طخم فى ميزانية الأمة المسلمة » حيث 
لاإزال يعصورها الناس كشكل من أشكال الإعانة التطرعية الصغيق . 
والخحقيقة التى تنعنا من دراسة إحصائية هی أنه پیا ج يقول 
مسجريف س تتوافر إحصاءات عن توزيع الدحل فإن إحصاءات توزيع الروة غير 


بب ت 


دقيقه . 


ويزيد الأمور صعوبة إعفاء رأس الال الثابت من الكاة > فهى تفرض على 
رأس الال المعداول والدحل ٠‏ ثم إعفاء أصحاب رأس الال إلذى يقل عن تصاب 
الركاة »> غالأمر يماج بلاشك إلى دراسة دقيقة لتخرح بأرقام دقيقة عن حصيلة 
الركاة »۽ وسحسبنا قى هذه الدراسة المقارنة السابقة كدليل قاطع على تفوق الزكاة ) . 
وبعدد مسجريف الصعوبات التى توإجه ضريبة رأس الال با يى : 


. 84٣ > الان الالحصاى عن الوازئة العامة المصرية للسدة للالية جه‎ )( 
{2FPubiuie Finance Theory and Practice, P, 8? 48. 
{3) bê FP F4. 
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١‏ سس قواعد الضريبة : ضريبة صافق رأس الال ترتبط بالقدرة على الدفع ء وهنا 
جب فرضها عل الأشخاص لا عل الشات » ذلك لاف أباح الشرکات توز ع على 
ملاكها » وابد أن تكون القاعدة شاملة نمثل معاملة معساوية لكل عداصر هذه 
الض يبة » ثم لايد من تطبيق ميدأ الممائلة على كل من أصول وخحصوم اليزانية ء 
فالأصول العنوية والحسية والتى تدر إيرادا والتى لاتدر لايد من إضافتا »> كذلك لابد 
مرن ححصم کل الاترامات . 
١‏ سه قياس القيسة الصافية : إن وجود ضريبة الاروة الصافية يعطلب تمائل الأصول 
الاضعة لطر يبة » وتباين طلبات المديونية : وباحتصار تتطلب معيرائية سنوية تذود 
le‏ آصول ولخحصوم الممول . 

ولابد أن تطيعن الساطات على ظهور كلل الأصول » وهناك مشكلة تقيم 
الأصرل التابتة » لبان تقريبا والالات بعد حصم الاستلاك » بيا عروض القجارة 
تقوم حسب سعر السوق » وليس من العجيب أن تى هذه الضريبة إلى ضرية 
عل الامرال اخقيقية فقط > ولكن هذه العقبات ليست عقبات لاکن العغلب 
Ol‏ ٍ 

وإذا رجعتا إلى شروط وجروب الركاة غد أن هذه العقبات تتلاشى ف الركاة > 
فاس الال الثابت معفى » والديون تخصم » والركاة حولية وشاملة » وتؤحذ على رس 
الال المتدارل والأرباح فى ميزائية سنوهة » فلا تحسب الأصول غير الإبرادية ولا الاصول 
المعنوية . 

وتقوم الأصول التداولة هنا بسعر السوق » وهذا كفيل باستبعاد أثر التضخم 
ولن تور مشاكل الأصول الكابته إذا كان وعاء الركاة هو الفرق بين الأصول المحداولة 
والنصوم العداولة » م إنها تحسب على الأموال السلعية والنقدية معا » ويعفى هنبا من 


للا الناب . 
بيت ایال : 

فلمادا إا لايقوم ايوم بیت الال أو صندوق الزكاة بكل شركة آو قرية أو جي 
عل ساس : 


IH {bA P, 477, 
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: ود ركا هن انبح بألدسبة أو دة ويسبدت اتعاماون ز اة صاقف وام إليه‎ ٩ 
روصا إذا علمنا أن وعاء الزكاه تلش عن أوعية الضرائب فهر مغلا بؤحذ عل‎ 
السابات الارية ف البنوك وغل الداتج الرراعي وهذه لا تصل إلا الضرائب فلن‎ 
تژدو ج العب راب‎ 
. فتعطي حاجتم طيلة حياتہم سواء کان ذللف لعجر آم شيخوحة آم كارئة أم فاقة‎ 
وجب ق وصول سرا الغنى او مذ کب.ة تصانب ركاه ٍ واا تىستو يسع ألدوة ان‎ 
. مليون جيه‎ ٠١ ترغع الدعم الذى. وء به اليرانية والذى وصل إلى مايقرب من‎ 
س تحشيق اللامركرية ف الركاة فى الوحدة ونمل الضائض إل سابعدهہ ۔ مما یؤدی إن‎ ۳ 
ذم ازد سحام امدن ومشا كلها‎ 
س يتحول نظام التأمينات الاجتاعية إل نظام ادخعارى » يعطى عند المعاش دفعة‎ ٤ 
. واحدة مع الأرياح الحلال » أو على دفعات لتحسين مستوى الدحل‎ 
س يكن بالدسبة لظروف المخلف الاقتمعادي أن تعحرل الركاة زل مشاريح‎ # 
ا ستيار ملاك آسهمها للمستاجين تولك دجا مرا ۽ وتشجم التدمية عن ریق‎ 
. توفير أدوات الرفة‎ 

إذا تحقق ذلك فاإننا نكون قد غطينا الغالبية السظمى من الاجة إلى التأمين 
والتأمينات » فبدلا من أححذ نسبة من التأمين فى مقابل معاش الشيخونحة » ومرثب 
العامل لايكفى حاجته أو من يؤمن على مهر ابنته أو على بحاجة أولاده حى لايجوعرا 
من بعده أو حت ف حياته إن أصابته جائحة » فإن الركاة تغطى عدا كله دون 
مقاب على أساس من الاجة . 

بل وتغطى ديون التاجر املس من سهم العارمين وتعده با يقوم به مرة ألحرى 
ف حرفته من سهب الفقراء والسا تين . 

ولكن حين نقول الزكاة خلا بد ها من إلرام الدولة وجحصلها العاملون ف جهاز 
دق سن جھاز الضرائب »۰ ولانعنی ہا القطاع الحخاص وحدہ وإنما نعنی بها حق الفقير 
ف كل مؤسسة اقعصادية عامة كانت إم حاصة » ملك الدولة أو ملك أشراد لأ حق 
امقر غر سق ججاعة السلمين عامة . 

ودا وکس الالام صلف ارية الفعل پأسلوب له أعظم العا ۽ إنه 
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بذلك يضمن تحرير كلى إنسان من ذل الحاجة » الذی يضعف إلسائيته وين كرامثه 
وبذل عزته » اليس هذا موقض فخر واعتراز للمسلمین » مفرهم آن يتمسکوا به 
وپغخروا وارسوه ۔ 

آليس لدينا اليوم علاج الإنسانية جميعا » والنظام العالى الذى يصلح البشر 
ويسعدهی ؟ 

وأنميا فان الركاة جزء من بنية العطيق الإسلامى الكامل » الذى تعكامل 
حلقاته ۵ ف جتمع جرم فيه السلب والظلم › فلا ريا ولاا-حتكار » ولاغرر لابن › 
فلا إفقار. ولامقامرة ولاضياع'؟ . 

وصدق الله العظم ‏ الشيطان بيذم الفقر ويأمرم بالفحشاء والله يعدم 
مغفرة مئه وفضلا والله واسع علي » يُوتى الحكمة من يشاء ومن يُوّتٌ الحكمة فقد 
اوی جیا کٹیرا وما ینکر إلا ولو الألباب 04 . 


. اقتصادیات الرکاة ۽ لي يشر بعد‎ ٠ للکاتب عث نفل ف ثلاث أجزاء مفصل عن هذا اوضر ع بعنوات‎ )١( 
. ۲٦4 » ۲۹۸ سوق البقرة آبة‎ )۲( 
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نوات 


قول الله تعالى : إلى جاعل ق الأرض حليفة قالوا أجعل فبا من يسيد 

فبا لفاك الدماء وس سبح بدك ولقدڈس لك قال إن اعام 
مالاتعلمرن کو . 

إن لاإنسان رسالة فى الوجود واتار » ويس الكرن كله إلا حقلا هذه 
الرسالة اطإنا جعانا ماعلى الأزض زيتة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنا لجاعلون 
ماعلیپا معدا جرا CT‏ 

فليس الأمر تعبا ولا هوا بل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعيين . لو 
آردنا آن تخل فوا لاتخذناہ من ننا إن كنا قاعلين . بل نقذف بالق على الباطل 
فیدمخه فإذا هو زاهق ولكم الول ها تصفون ې (" , 

وهلا كائث وجهة الرإاشدين استجابة لدعوة # قل إت صلاق ونسكى 
وای وای له په الاين لاشر ياف آ4 وپذااٹ آمرٹ (a‏ 

فالصلة بين العقيدة والشر يم ۽ ہیں الايان والعمل الصاح ۽ ين اهيب 
حقل التطبيق مطلاعة الله فى المعاملات الادية » بألا يبخسو الاس أشياءهم » وكان 
ذلك مثار عجب من المشركين حين سألوه عن صلة الدين غرية تصفهم فى الال . 

کان القسط ق العاملات هو رة الترحيد . 

ركان الظلم ف المعاملات هو رة الشيك . 

فليس التوحيد فكرة تجريدية لاشأن ها بالواقع » ويس الشرك جرد تصور بعيد 
عن اياة »> فالعقيدة فكرة ونظام ‏ إما إسلام فهو التوحيد والقسط وإما جاهلية 


. ۸ سوة اليشرة . أية * . إ١ سوة الحهف آية ۷ء‎ )١( 
. ۳ سوة الابیاء آید ۲ س ۸ . ر٤ سوق العام آية 1۴ ء‎ )( 
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فهى الشرك والظلم . 

# وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقشوم اعبدرا الله مالكم من إله غي 
ولاتنقصوا المكيال واليزان إفى ارم جنير وإئى أحاف عليكم عذاب يوم يط : 
وياقوم أوفئ المكيال واليران بالقسط ولاتبخسو الناس أشياءهم » ولاتعئرا فى الارض 
مفسدیں . قت اللہ حیر لک إن کن مؤمنین وماآنا علیکم عفیظ . قالوا پاشعیب 
أصااثاك تأمرك أن تعرك مايعبد آباؤتا أو أب نشعل ف أموالنا مانشاء إناك لأنت الام 
الرشيد. + قال ياقومي أرأيم إن كنت عل بينة من رل ورزقنی هنه رزقا -حسنا وماآرید 
أن أحالفكم إلى مانام عنه إن أريد إلا الإصلاس مااسعطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه ثيب ه٤‏ . 

ولقد قرن القرآت بين العمل الصاح والخياة الطيبة # من عمل صاطا من ذكر 
أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون 4 9 

فالقم الإيانية فى الأمة المسلمة مرتبطة تماما بالسنة الكونية > فالإيمان والتقوى 
مع العمل والدأب يؤديان إلى الرحاء والازدهار . 

بل ولو أن أهل القرى اموا واتقوا لفعحنا عليهم بركات من السماء والازرض 
ولکن کذہرا فاحذناهم ہا کائوا یکسبون ی ٩۳‏ . 

وکان تويتبى عل حق حين تنبا بأندحار مدنية الغرب المعاصر بارافاعا 
الخلقية ء ا انارت الحضارة الرومانية من قبل . 

# آم روا ١‏ ملكتا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء علييم مدزرا وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكنامم 
بذنوہم کو . 

ومع حث الاسلام على السمية الاقتصادية وإعمار الارض » فإنه اشعرط أن 
يكون هدف ذلك طاعة الل » وأساسه تقراه > لان نسيجة ذللك الرحاء والبركات ء 
وحذر من أن يكون المحدف عبتا أو غرورا »> لأ نتعيجة ذلك أن تكون إلا بلشا 


() مور هد آية سس اھ إ٣‏ سورة اتحل أية ¥ - 
ز٣‏ رة الأعراف اة ٩‏ 3 سور الألعام اة 1 
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وجبروتا. 
[ یقول ال تعال : ٠‏ # اتبتوت ت بكل ريع إية تعبثون . وتعخذون مصانع لتعلكم 

دون . وإذا بشم بشم جبارين . فاقوا الله وأطيعون €4 

واا م کید لا الشارخخ الإنسان فة هريره الاستكبار اسن الأغياء 
والاستضعاف للفقراء » حيث كان العالر مقسما لسادة فراعنة » وعبيد يباعون فى 

عع ارق 4 ونلا حین مقن اشراب مترفين ف صر الإاقطاع ء ومال مستغلين 
الاشتاكية . 

هذه هى اخاعلية وإن انتضخت بالوفرة الأدية وتسلحت بالقوة العسكرية » 
حيث يستعبد الإنسان الإئسان ويذيقه الجوع ولوف . 

# وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمعنة ياتا رزقها رغدا من کل مکان 
فكفرت بأئعم الله فأذاقها الله لباس اجو ع وللترف ,عا انوا يصنعون ب . 

ذا كانت العضارة جفھومها ا حقیقی هی الإاسلام ؛ وجشمسها هو کش 
الرسالات الى حررت الانسان من كل عبودية بتعييده الله » وانطلقت به عريرا كرجا 
عررا سن کل طغیان ؛ قال تعالی ۾ إت الذين آسو والدين هادوا والنصاري والصاشین 
من امن بال وأليوم الاحر وعيمل صاطا فهم جرهم عند رہم لاحو عليهم ولاهم 
حرئون ") . 

ولو أحذنا على سبيل الثال حامة الحديد التى تعتير اليوم اساسا لنافع كثرة 
تخود بایر عل عل اجتسع بذاك دا ا دهت ف التعمير رابنا و ف شس 
اوقت حول ل ل3 جهدجية يا بای شدید ۽ لمر البالاد و2 تشقى العباد 8 وذلف. 
ذا اسشخدم فى اروب والفراب (؟ . 


١ سو الشعران ایق لا س‎ (١(7 
. ١ سور النحل ية‎ )۴( 


إ۳ سو البقرة أية ۳ ۔ 
رهم الاروة فى ظل الإسلام . الى الخول . ط ٣‏ ستة ٠۳۹۱‏ ه مطيعة البوسفور . 
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ولقطة الافراق بين الاتجاعين » عو تبين حقيقة الكون واياة واتياع الكتانب 
والسلوك القسط ء يقول تعالى  :‏ لقد رسلا رانا بالبينات وانرلنا معهم الکتاب 
واليران ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله 
من ينص ورسله بالغیب إن الله قوی عریر ٩(4‏ . 
إن ساس القرة الاقتصادية إمكانيات وعلم > فإذا كانت الدتيا غاية البشر لا 
تكون القوة إلا بطشا ولا يكو الملم إلا غرورا » ومن م لا يعيش البشر إلا ف ظل 
النوف والعرمان ء وإما أن تكون غاية البشر الاحرة > كرون إالقرة إصلاحاً ويكوك 
العلم إعمارا »> ويسود اليشر الأمن والرحاء . 
وشل الجانب الال ودج تارخی قصه علينا القرآن » ف تارج قارون » حين , 
حرج على قومه ف زيه » حمل من الكنوز ما إن مفاتحه توء بالعصبة أو ألقوة › 
وأبتغفيما آ تاك الله الدار الآ خرة ولا تس نصيبك من الد نياو حسن ا حسن الله 
إليك لايخ الفساد فى الارض إن الله لاحب الغسدين . قال إا أرتيته على علم 
عددی > آو لم یعلم أب الله قد هلاك من قبله من القرون من حو اشد منه قوة وأ كار 
جمعا ولایسال عن ذوم م اجرمون . فرج على قومه ف زپعه قال الدین بریدرن ایا 
الد یالیٹ ا مث ماو ارول انه لذو سط عتم وقال الین اوتا ألعلم ویلک 
ثواب الله خير لن آمن وعم صالا ولایقاها إلا الصابروں . فخسفنا به وپداره ‏ 
الأض فما کان له من فة يدص ؛ته من دون الله وما كان من التتصرين بى . 
رمل الجاتب الآحر مموذج تارغى آحر قصه القرآن عن يوسف عليه 
السلام » حين استشير فى أزمة مصر الاققصادية > فقال مشورثه التخطيطية الى 
ا ۽ وترشد الاد جار »> ودش وتاج ۽ كان ذلك من قاعدة إمأئية 
ر بانلہ وشم بالا شر سم كافون . واېعٹب مل ابا ارا وإسحاق و ويعشوني. 
ماکان لما آن نشك باله من شىء ذلك من غضل الله عليدا وعلل الناس ولكن كار 
الاس لايشكروك . ياصاحبى السجن آأرباب معفرقون عير ام الله الوإاحد القهار . 


ر وز اللمدبد ابة ٠‏ , ۴ سو القمص اية ۷ کج 


YT" 


ماتعیدون من دونه إلا آسماء سميتموها نع وا بار ماأنرل الله بها من سلطان إن اكم 
إلا لله آم آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الق ولكن أكار الئاس لايملمون 4 . 


والله يقل احق وهو يهدى السبيل » وألحر ډعوانا أن المد لله رب العالين . 


پوسف پال مد 
مكة الكرمة ٠4‏ رمضان سدة ٤ء٤‏ هھ 
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اسجغاال الججارة التارجية . 
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ا أجبشحة 


الوصو ع 
الباب الثاني 
النظام الاقعصادي الاشعرا كى 
الفصل الشرل ؛ الأساس العقدى للاشترا كية 
حافت الاد یه 
وهام ادا 
القصل الغاني : نظرية ائض القية 
نق اأنشرية 
الفصل اثالث ٠‏ اند حار الاشترا ية 
شاة الااشتراكية 
وهم الادية اة 
قصور الاشترا كية 
عيوب اا ليع 


ترشيد العرض والطل 
الوقعابت بالالستراغات 
نتاثج اججاعية وسياسية . .. 
الاب العالث 
النظام الاقبادى السلا 
مق مه 
الفصل الول : ايان 
الفصل الغا : القسطا 
الادة وائرو ج 
العبادة والعاملة ..... 
الفرد وا ماع e‏ 
اليج ال ل : اة ف الاسام . 
جماية الملكية . . 
نظام الكية . 
الحمي 


bk I a 1 


a oku 


Nae 


اأصفحة 
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الموضو ع 


السياسة الاأقتصادية الشرغية . 


الحقوق على الال 
البحث القافي : المشاركة .. 
ترم الربا 


حرم الالحتكار والتسعير 
اليح القالن : الدر جات 
البحت أرأبح دال انعوزيم ٠‏ 
مظالم الضراشب 
الإصدار النقدى بالتضسخم 
الحم مشكلة العصر 
الالام والاصدار النقدي 
أدوات التوزيع 
الشعصل الغالث : العجافل 
قصور التأمينات 
فکر إسلامى شاع 
شمولية التكافل . 
كفأية الزكاة 
اسلا ن 
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رقم آلإیدا ع بدار التب :۸1/۷۰۲۷ 
الترقیم الدولی : A۷۷ ۱٤۲۰ ے۸٤ ٤‏ 


عارع الوا _ أأميحصورة 


شار م الإشام شبد عه الوه لكي لداب 
ا 2 ۳۷۲7١‏ ¬ سي 7 1٣+‏ 
ٿفىر ?1 11 :¥1 DWEA UN‏ 


مئسلة أضواء على الاقتصاد الإسلا مي 


١‏ الاقتصمان الإمسلامى بين الرأسمالية والشيوعية أ . محمد على قطب 


۲ الزكاة وترشيد اتان المعاهس پوس كمال 
٣‏ الإئسان والمال فى الإسلام د . عبد التعيم سين 

الإسلام وا لذاهب الاقتصادية المعاهرة أ . پوپسسف کال 
۵ الرسالة الميسطة فى فقه أنركاة . محفل محمد المدتي 


٦‏ الحرية الاقتصادية فى الإسلام وأثرها فى التنمية 


د سعید ابی القتوج پسیوشی 


المضارية ( للمأوردى ) تحقیق : عبد الوهاب شواس 
الزكاة الضمان الاجتماعى الإسلامى المستشار / عثمان حسين 


۹ مشكلتى الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام ‏ د حسين شحاتة 
٠‏ حول المنهج الإسلامى فى التثمية الاقتصادية د . عبد الحميد الغزالى 
١‏ إصبلاح الال ( لابن أب الدنيا ) تحقيق : مصطفى مقلع القضاة 
١‏ الدخل لدراسة التثاريخ الاتتصادى والحضارى ( رؤية إسلامية ) 


4 ۽ ساي قاسم 


دار الوجاء للطباعة والنشر والتوؤيح . النجورة م.م 
HE‏ ارك وا[مطابع 7 ا اس 2 بش ٣‏ اباس محف لاه الرايصهة لظب لای اہ 
Fa NTT TAT, FFT‏ 


آ٘ تت س ب اعام کہ 1ابئہے فت A N Lb TT r gm TEYETT‏ 


تطفب جمدع منشسوراتنا من : 


@ جار النشر للجامعات ية - مضتبة الوفاء 
AFET f FATA 2 9‏ 


:! شس شسریف ت‎ ٤ 


Fo: www .alimostafa. com 


